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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

»ارتياح« أميركي للمحادثات... واستياء صيني من وصف »الديكتاتور« الأسد يصدر مرسوماً بالعفو وتخفيف أحكام

»قمة كاليفورنيا« تعيد إطلاق 
الحوار بين بايدن وشي

»العدل الدولية« لدمشق:
أوقفوا تعذيب المعتقلين

بــعــد ســـاعـــات مـــن لــقــاء جــمــع الــرئــيــســن 
الأميركي جو بايدن والصيني شي جينبينغ، 
فـــي كــالــيــفــورنــيــا، عـــكّـــرت تــصــريــحــات حـــادة 
صفو القمة التي أتاحت إعادة إطلاق الحوار 

بين البلدين المتنافسين.
وفــي خــتــام مؤتمر صــحــافــي، الأربــعــاء، 
اءة 

ّ
قال الرئيس الأميركي إن القمّة كانت »بن

ومثمرة«، لكنه ما زال يعدّ نظيره الصيني 
»ديكتاتوراً«، وهو تعبير استنكرته الصين 
أمس. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية 
مــاو نينغ، إن »هــذا الــنــوع مــن الخطاب غير 
ــبٌ ســـيـــاســـي غـــيـــر مـــســـؤول،  ــاســـب تــــاعــ ــنـ المـ

والصين تعارضه بشدة«.
بيد أن القمة، التي انطلقت على خلفية 
ــــت اســـتـــئـــنـــاف  ــــاحـ تــــوقــــعــــات مــــتــــواضــــعــــة، أتـ

الــتــواصــل الــعــســكــري عــلــى أعــلــى المستويات 
بين بكين وواشنطن، مخففة خطر تصعيد 
غــيــر مــقــصــود فـــي بـــحـــرَي الـــصـــن الــشــرقــي 
والــجــنــوبــي. وفـــي هـــذا الـــصـــدد، ذكـــر البيت 
الأبــيــض أمــس أن بــايــدن خــرج مــن اجتماعه 
مع الرئيس الصيني وهــو يشعر »بارتياح 

شديد« من المناقشات.
وإلــى جانب القضايا الثنائية، استغل 
ــارة شـــي لــحــث الــصــن على  ــ الأمــيــركــيــون زيـ
استخدام قنوات اتصالاتها مع إيران لتوصيل 
اتــســاع  بــأنــه ينبغي تجنب  رســالــة مــفــادهــا 

نطاق الحرب في منطقة الشرق الأوسط. 
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون 
كيربي: »نود قطعاً تشجيعهم على استخدام 
هذه القنوات في أن يكرروا للإيرانيين أننا لا 
نريد أن نشهد تكريس الصراع في المنطقة أو 

تصعيده«. )تفاصيل ص13(

في أعقاب الشكوى المقدمة من حكومتي 
ــنــــدا، أصـــــــدرت »مــحــكــمــة الـــعـــدل  ــدا وهــــولــ ــنـ كـ
الدولية« في لاهاي، أمس، قراراً بضرورة وقف 
سوريا برنامج تعذيب المعتقلين الذي يقول 
إلــى مقتل عــشــرات الآلاف  إنــه أدى  المحققون 
منهم، وذلك في أول قضية دولية بشأن الحرب 

التي اندلعت عام 2011. 
واســتــمــع قــضــاة المــحــكــمــة خـــال أكــتــوبــر 
ــى شــــهــــادات من  إلــ المـــاضـــي  )تـــشـــريـــن الأول( 
 من 

ً
معتقلين سوريين، وأصــدرت أمــراً عاجلا

أجل »وقف التعذيب في السجون السورية«، 
انطلاقاً من أن »كل يوم له أهميته« بالنسبة 

للمعتقلين. 
ــدا وهـــولـــنـــدا قــــد طــلــبــتــا مــن  ــنـ ــانــــت كـ وكــ
المــاضــي،  محكمة لاهـــاي، فــي أغسطس )آب( 

اتخاذ »تدابير مؤقتة« لوقف جميع أشكال 
الــتــعــذيــب والاعــتــقــال الــتــعــسّــفــي فــي ســوريــا، 
ــشــن مــن الــخــارج، 

ّ
وفــتــح الــســجــون أمــــام مــفــت

وتبادل المعلومات مع العائلات بشأن مصير 
أقاربهم. 

ولم يصدر عن دمشق تعليق فوري على 
حــكــم »الــجــنــائــيــة الــدولــيــة«، غــيــر أن الرئيس 
ــدر، مــســاء أمــس،  ــد، أصــ الــســوري بــشــار الأســ
مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة 
قبل 16 نوفمبر )تشرين الثاني(، أي يوم أمس. 
ونـــــص المــــرســــوم عـــلـــى تــخــفــيــف عــقــوبــة 
المحكوم عليهم بالإعدام إلى السجن المؤبد، 
وتــخــفــيــف عــقــوبــة المــحــكــوم عليهم بالسجن 
المؤبد إلــى السجن 20 عاماً، غير أنــه لم يأت 
ــر المــعــتــقــلــن والمــغــيــبــن فــي سجونه  عــلــى ذكـ

والذين استهدفهم قرار »لاهاي« في حكمه.
 )تفاصيل ص7(

واشنطن: »الشرق الأوسط« لاهاي – دمشق: »الشرق الأوسط«

تغطية شاملة داخل العدد

إسرائيل تعلن السيطرة على ميناء غزة... وواشنطن »واثقة« من استخدام »الشفاء« مركزاً لقيادة »حماس«

تل أبيب تتهم طهران بتزويد الحزب بالذخيرة عبر دمشق

»أونروا«: أكبر تهجير للفلسطينيين منذ 1948

ألمانيا تدهم مركزاً إسلامياً بشبهة دعمه »حزب الله«
بعد عام على تصويت البرلمان الألماني على 
قرار يدعو الحكومة لإغلاق »المركز الإسلامي« 
ــبــــاطــــه بـــــإيـــــران، تــحــرّكــت  ــورغ؛ لارتــ ــبــ ــامــ ــي هــ فــ
ــر بتنفيذ  ــ »الـــداخـــلـــيـــة« الألمـــانـــيـــة لــتــصــدر أوامــ
مــداهــمــات تــســتــهــدف المــركــز ومــنــظــمــات أخــرى 
تابعة له في 7 ولايات ألمانية. وداهمت القوات 
الخاصة، فجراً، »المركز الإسلامي« في هامبورغ، 
إلى جانب 53 عنواناً آخر في عدد من الولايات، 
من بينها العاصمة برلين، في عملية شارك فيها 

المئات من عناصر الشرطة والقوات الخاصة.
ورفعت الشرطة أدلة من داخل المراكز التي 
جرت مداهمتها، بحثاً عمّا يثبت تورطها في 
الله« المحظور في ألمانيا منذ عام  دعــم »حــزب 
2020. وقالت »الداخلية« الألمانية إن السلطات 
»تــشــتــبــه بــــأن المـــركـــز يــتــصــرف بــشــكــل مــخــالــف 
الــدولــيــة«. وأضــافــت أن  للدستور وللتفاهمات 
تحقيقات جارية حالياً في شبهات تتعلق بدعم 
المركز لتحركات »حــزب الــلــه«. وأشـــارت إلــى أن 
المداهمات الأخرى طالت جمعيات يشتبه بأنها 

مرتبطة بالمركز الإسلامي. 
واســـتـــنـــاداً إلـــى مـــا جـــرى جــمــعــه مـــن أدلـــة، 

ستقرر »الــداخــلــيــة« مــا إذا كــانــت هــنــاك دوافــع 
ــز هـــامـــبـــورغ  ــ ــركـ ــ قـــانـــونـــيـــة كـــافـــيـــة لإغــــــــاق »مـ
الإســامــي« أو أي مــن المــراكــز الأخـــرى المرتبطة 
به. وبعد ساعات على المداهمات، أعلن »المجلس 
الإســامــي الأعــلــى« فــي ألمانيا تعليق عضوية 

»مركز هامبورغ«.
على صعيد آخر، وجّهت تل أبيب اتهامات 
لإيران بأنها تقوم بنقل »وسائل قتالية متطورة 

إلى )حزب الله(، وكميات كبيرة من الذخيرة«.
وقـــالـــت مـــصـــادر فـــي تـــل أبـــيـــب إنــــه »وفــقــا 
لمنشورات أجنبية، قامت طائرات ســاح الجو 
ــرة، بــمــهــاجــمــة  ــيــ ــام الأخــ ــ الإســـرائـــيـــلـــي، فـــي الأيــ

المطارات السورية، خصوصاً في حلب ودمشق، 
وتعطيلها وتدمير قــوافــل ســاح كبيرة كانت 
لــبــنــان«. وأضــافــت أن الجهد  إلـــى  فــي طريقها 
الجوي الإسرائيلي ينصبّ حالياً في غزة بشكل 

أساسي، ولكن مع تأهب عالٍ في الشمال.
وتابعت المصادر أن سلاح الجو الإسرائيلي 
مدرّب ومجهز للتصدي لساحتين بالتوازي، لكن 
التفضيل هو التركيز في ساحة واحدة أساسية، 
وهو يمتنع في بعض الأحيان عن مهاجمة كل 
من يطلق صاروخاً مضاداً للطائرات من »حزب 
المــســيّــرات الإسرائيلية؛ حتى يعزز  الــلــه« نحو 

عملياته في غزة. )تفاصيل ص7(

»وكــالــة الأمـــم المتحدة  أعــلــن المــفــوض الــعــام لـــ
ــئـــي فــلــســطــن فــــي الـــشـــرق  لإغــــاثــــة وتــشــغــيــل لاجـ
الأدنى )الأونــروا(«، فيليب لازاريني، أن ما حدث 
في قطاع غزة خلال الأسابيع الماضية يعدّ »أكبر 
تهجير للفلسطينيين منذ عــام 1948«. وأضــاف 
لازاريني، في تصريحات نشرتها »الأونروا« على 
منصة »إكس«، أنها »هجرة جماعية تجري أمام 
أعيننا، وسيل من الناس يُجبرون على النزوح 
»الأونــروا« أن  من ديارهم«. وعدّ المفوض العام لـــ
ســكــان غــزة عــاشــوا »جحيماً« على مـــدار نحو 6 

أســابــيــع منذ بــدء الــحــرب فــي 7 أكــتــوبــر )تشرين 
الأول( الماضي.

فــي غــضــون ذلـــك، أعــلــن الجيش الإسرائيلي 
»السيطرة العملياتية« على ميناء غزة، بالتزامن 
مع اقتحامه مجدداً مستشفى »الشفاء« وتدميره 
الـــجـــزء الــجــنــوبــي مــنــه بـــالـــجـــرافـــات. ويــحــاصــر 
الــجــيــش مستشفى »المــعــمــدانــي«، وســـط مــعــارك 
عنيفة مع حركة »حماس« داخل القطاع. وأضاف 
الجيش أنه »دمر 10 فتحات أنفاق، و4 مبانٍ تشكّل 
بنية تحتية«، متهماً حركة »حماس« باستخدام 
الميناء »منشأة تدريب للقوات البحرية... لتنفيذ 

اعتداءات بحرية«.
مــن جــانــبــه، قـــال وزيــــر الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي، 
يوآف غالانت، إن الجيش استكمل الاستيلاء على 

الجزء الغربي من مدينة غزة. وأضاف، خلال زيارة 
لمركز قيادة »الفرقة الـــ36«، أن المرحلة التالية من 

الهجوم البري قد بدأت.
ــدوره، قـــال الــقــيــادي فــي »حـــمـــاس« أســامــة  ــ بـ
حــمــدان، إن »كتائب القسام«، الجناح العسكري 
»حــمــاس«، تمكنت من تدمير وإعــطــاب 33 آلية  لـــ

إسرائيلية خلال 48 ساعة.
وفــي واشنطن، قــال جــون كيربي، المتحدث 
باسم البيت الأبيض، أمس، إن الولايات المتحدة 
واثــقــة بتقييم مــخــابــراتــهــا أن حــركــة »حــمــاس« 
استخدمت مستشفى »الشفاء« مركز قيادة وربما 
منشأة لتخزين الأسلحة، فيما أعلنت إسرائيل، 
مــســاء أمــــس، أنــهــا عــثــرت عــلــى جــثــة رهــيــنــة في 
مبنى مجاور لمستشفى »الشفاء«، وهي لامرأة 

إسرائيلية جرى التعرف عليها.
فـــي الأثــــنــــاء، نــشــرت وســـائـــل إعــــام إيــرانــيــة 
رسالة من قائد »فيلق القدس«؛ الذراع الخارجية 
»الــحــرس الــثــوري«، إسماعيل قــاآنــي، إلــى قائد  لـــ
»كتائب القسام« محمد الضيف، يؤكد فيها أن  
قــواتــه وحــلــفــاءهــا »ســتــقــوم بكل مــا يجب عليها 
فــي معركة غـــزة«، ولــم تحمل الــرســالــة أي إشــارة 
لتوقيتها. وجاء نشر الرسالة في وقت نفت فيه 
»حماس« تقريراً نشرته وكالة »رويترز« عن تأكيد 
ــرانـــي عــلــي خــامــنــئــي لــرئــيــس المكتب  المـــرشـــد الإيـ
»حماس«، إسماعيل هنية، أن بلاده  السياسي لـ
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ــبـــي  ــاريـ أكـــــــد بــــيــــان ســـــعـــــودي ـ كـ
التي عقدها  القمة  مشترك، صــدر عن 
الجانبان في العاصمة الرياض أمس 
الــخــمــيــس، عــلــى المـــصـــالـــح المــتــبــادلــة 
ــات الــــوديــــة بــيــنــهــمــا، حــيــث  ــعــــاقــ والــ
تــبــادلا وجــهــات النظر حــول القضايا 
وناقشا سبل  المشترك،  الاهتمام  ذات 
وتطويرها  بينهما  الــشــراكــة  توسيع 
ــمــــو مــن  ــنــ لــــاســــتــــفــــادة مـــــن فـــــــرص الــ
خــــــــــال الـــــــتـــــــعـــــــاون بــــــــن المـــنـــطـــقـــتـــن 
الديناميكيتين، استناداً إلى رؤيتهما 
المــشــتــركــة والــقــيــم الـــــواردة فــي ميثاق 

الأمم المتحدة.
تضافر  أهمية  على  البيان  وأكـــد 
الــــجــــهــــود لـــتـــعـــزيـــز الـــــســـــام والأمـــــــن 
ــن خـــال  والاســــتــــقــــرار والازدهــــــــــــار، مــ
ــادل والــــتــــعــــاون بــن  ــبــ ــتــ الاحــــــتــــــرام المــ
التنمية  لتحقيق  والمــنــاطــق  الــبــلــدان 
ــفـــاظ على  ــقـــدم والـــحـ ــتـ المـــســـتـــدامـــة والـ
الــنــظــام الـــدولـــي الــقــائــم عــلــى الــقــواعــد 
ــانـــون  ــقـ ــالـ وعــــلــــى أســــــــاس الالــــــتــــــزام بـ
ــتــــحــــدة.  الــــــدولــــــي ومــــيــــثــــاق الأمـــــــــم المــ
وخلص إلــى إجـــراء مــشــاورات وبحث 
ســبــل الـــتـــعـــاون فـــي مـــجـــالات مــحــددة 
التعاون  لــزيــادة  مشتركة  أهمية  ذات 
بــن الــجــانــبــن، مــثــل؛ الــتــعــلــيــم )المــنــح 
ــة، والـــتـــعـــاون  ــحــ الـــــدراســـــيـــــة(، والــــصــ
الــــبــــحــــري، والاتـــــــصـــــــال، والــــخــــدمــــات 
وأمــن  الــغــذائــي،  والأمــــن  اللوجستية، 
ــاد الـــســـيـــاحـــي،  ــ ــــصــ ــتــ ــ الـــــطـــــاقـــــة، والاقــ
وغيرها من مجالات التعاون الممكنة، 
حسب الاقتضاء، بما في ذلك أهداف 

التنمية المستدامة.
كما أكد على تعزيز العلاقات بين 
الــجــانــبــن عــلــى المــســتــويــن؛ المــتــعــدد 
الأطـــــراف والــثــنــائــي، وفـــي المــنــتــديــات 
الــعــالمــيــة مــن خـــال اســتــكــشــاف فــرص 
الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة والـــســـام والأمـــن 
ــة الـــتـــحـــتـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ والاســـــــتـــــــقـــــــرار والـ
ــيـــة وخــــلــــق فــــــرص الأعــــمــــال  ــيـــاحـ الـــسـ
فــــي قـــطـــاع تــكــنــولــوجــيــا المـــعـــلـــومـــات 
ــات الــرقــمــيــة  ــدمــ والاتــــــصــــــالات، والــــخــ
الــعــالمــيــة وتـــعـــزيـــز تـــدفـــقـــات الــتــجــارة 
والاســتــثــمــار مــن خـــال تــوفــيــر فــرص 

ــثــــمــــارات  ــتــ ــفــــعــــة لــــاســ ــنــ مــــتــــبــــادلــــة المــ
المــشــتــركــة، مــع الــتــركــيــز بشكل خــاص 
ــة،  ــتـــدامـ ــلـــى الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة المـــسـ عـ
ومصادر الطاقة المتجددة، والتجارة، 
اللوجستية،  والــخــدمــات  والــســيــاحــة، 
والاتـــصـــال. ونــــوّه إلـــى أهــمــيــة تعزيز 
الـــعـــاقـــات الــتــجــاريــة والاســتــثــمــاريــة 
الكاريبية  والمجموعة  السعودية  بين 
)كاريكوم(، من خلال تعزيز الشراكات 
بين القطاعين العام والخاص وتعزيز 
الــعــاقــات بــن الأعـــمـــال الــتــجــاريــة في 
ــنـــصـــات  ــدام المـ ــخــ ــتــ ــاســ المـــنـــطـــقـــتـــن، بــ

الـــفـــعـــلـــيـــة والإلــــكــــتــــرونــــيــــة الـــجـــديـــدة 
المتاحة والبعثات التجارية والمعارض 

والندوات والمؤتمرات والحوارات.
وأكـــــد الـــبـــيـــان عــلــى دعــــم وتــأيــيــد 
مــلــف الــســعــوديــة لاســتــضــافــة معرض 
»إكسبو 2030« في الرياض، وتسليط 
الــضــوء عــلــى أهــمــيــة تنظيم مــعــارض 
إقـــلـــيـــمـــيـــة ودولـــــيـــــة لإعـــــــــادة تــنــشــيــط 
بين  والثقافية  الاقتصادية  التبادلات 
المــمــلــكــة والمـــجـــمـــوعـــة الــكــاريــبــيــة، مع 
الأخـــذ فــي الاعــتــبــار أن دول الكاريبي 
ــة  ــكـ ــلـ ــمـ ــح المـ ــ ــيـ ــ ــرشـ ــ ــــدت بــــــدعــــــم تـ ــهـ ــ ــعـ ــ تـ

لاستضافة معرض »إكسبو 2030«.
ــى الـــتـــعـــاون فـــي مــجــال  وأشــــــار إلــ
الـــزراعـــة المــســتــدامــة والــدائــريــة  تنمية 
الغذائي المستدام  وفي تعزيز الإنتاج 
واســتــخــدام المـــــوارد المــائــيــة وإدارتـــهـــا 
عـــلـــى نـــحـــو مـــســـتـــدام وتـــعـــزيـــز فـــرص 
الــتــجــارة والاســتــثــمــار فــي الصناعات 
تبادل  وتشجيع  والــزراعــيــة  الغذائية 
المعلومات وتبادل الخبرات والأبحاث 
والـــــتـــــقـــــنـــــيـــــات الـــــحـــــديـــــثـــــة وأفـــــضـــــل 
المـــمـــارســـات، وكــذلــك مــن خـــال إجـــراء 
أنشطة بناء القدرات، وتعزيز الحوار 

بين شعوب وثقافات الجانبين لتعزيز 
الثقة والتفاهم المتبادل وزيادة احترام 
التنوع، وبالتالي المساهمة في ثقافة 

السلام.
وأكــد على الاســتــفــادة مــن التنوع 
الــثــقــافــي والانــفــتــاح والــتــاريــخ الــثــري 
للمنطقتين للتأكيد على أن التسامح 
والـــتـــعـــايـــش الــســلــمــي مـــن أهــــم الــقــيــم 
والمــبــادئ للعلاقات الــوديــة بــن الأمــم 
والــــثــــقــــافــــات، وتــشــجــيــع الــصــنــاعــات 
ــي المــمــلــكــة  ــ ــيـــة والإبـــــداعـــــيـــــة فـ ــافـ ــقـ ــثـ الـ
ومــــجــــمــــوعــــة كــــــاريــــــكــــــوم، مــــــن خــــال 

ــانــــات الـــثـــقـــافـــيـــة والمــــعــــارض  المــــهــــرجــ
الــفــنــيــة والمـــهـــرجـــانـــات الــســيــنــمــائــيــة 
الـــكـــتـــب  ومــــــعــــــارض  ــمــــل  ــعــ الــ وورش 

وغيرها من الفعاليات.
علاوة على ذلك، لفت إلى تشجيع 
ــنــــاء  ــــل المـــــمـــــارســـــات وبــ تـــــبـــــادل أفـــــضـ
ــقــــدرات فـــي مـــجـــالات عــلــم المــتــاحــف  الــ
ــم الــــتــــراث  ــيــ ــرمــ ــة وحــــفــــظ وتــ ــايــ ــمــ وحــ
الثقافي والتاريخي، وتعزيز التعاون 
ــيـــاحـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك  فــــي مـــجـــال الـــسـ
الرحلات  وسياحة  التراثية  السياحة 
ــة والــــســــيــــاحــــة المــــســــتــــدامــــة  ــريــ ــحــ ــبــ الــ

والــبــيــئــيــة، مــن خـــال الــقــيــام بأنشطة 
مـــعـــيـــاريـــة واســــتــــثــــمــــارات ســيــاحــيــة 
مشتركة وتعزيز بناء القدرات. وشدد 
عــلــى الأهــمــيــة المــلــحــة لــتــعــزيــز العمل 
ــن آثــــــار تــغــيــر  ــتـــرك لــلــتــخــفــيــف مــ المـــشـ
ــاره وحــمــايــة  ــ ــنـــاخ والــتــكــيــف مـــع آثــ المـ
تــقــنــيــات منخفضة  الــبــيــئــة وتــطــويــر 

الكربون وتقنيات الطاقة النظيفة.
وجدّد التأكيد على أهمية العمل 
ــا لمــــواجــــهــــة الـــتـــحـــديـــات الــعــالمــيــة  ــعـ مـ
المتعلقة بتغير المناخ، والالتزام ببذل 
كــافــة الــجــهــود لمــعــالــجــة هـــذه القضية 
الملحة من خلال وضع أهداف طموحة 
ــاثـــات وتــحــقــيــقــهــا،  ــعـ ــبـ لــلــحــد مــــن الانـ
ــمــــاد إنــــتــــاج الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة  ــتــ واعــ
والـــتـــقـــنـــيـــات الــنــظــيــفــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الانــبــعــاثــات والإزالـــــــة، وتــعــزيــز  إدارة 
الوصول العادل إلى التمويل المناخي 
لـــلـــدول الـــجـــزريـــة الــصــغــيــرة الــنــامــيــة 
لـــدعـــم تـــدابـــيـــر الــتــخــفــيــف والــتــكــيــف، 
وإيــــجــــاد حـــلـــول تــقــنــيــة مــبــتــكــرة مــن 
إلى  التحولات  وتــيــرة  تسريع  شأنها 
الانــبــعــاثــات،  منخفضة  الاقــتــصــادات 
ومــواصــلــة بــحــث مـــســـارات مــســتــدامــة 
وشاملة لتنفيذ أهداف اتفاق باريس.

»الشرق  بمبادرة  البيان،  ورحّـــب 
الأوسط الأخضر«، وإعلان السعودية 
عن إنشاء واستضافة أمانة مخصصة 
مليار   2.5 المــبــادرة وتخصيص  لهذه 
مـــشـــاريـــعـــهـــا  لــــدعــــم  أمــــيــــركــــي  دولار 
أكد على دعم إعلان  وحوكمتها، كما 
للمياه،  دولــيــة  منظمة  إنــشــاء  المملكة 
مقرها الــريــاض، والــدعــوة إلــى اتخاذ 
مزيد من الإجراءات العالمية الحاسمة.

وشــــدد عــلــى الــتــأكــيــد عــلــى الـــدور 
الــــهــــام الـــــــذي يـــمـــكـــن أن تــضــطــلــع بــه 
ــة الــكــاريــبــيــة  ــمـــوعـ ــة والمـــجـ ــعـــوديـ الـــسـ
فــــي اســـتـــضـــافـــة الأحــــــــداث الــريــاضــيــة 
المملكة  القمة ترشيح  الكبرى، وتؤيد 
ــة كـــــــأس الـــعـــالـــم  ــولــ ــة بــــطــ ــافــ ــتــــضــ لاســ
لـــعـــام 2034. كــمــا رحّـــب  الـــقـــدم  لـــكـــرة 
لكأس  الــكــاريــبــي  منطقة  باستضافة 
العالم للكركيت T20-2024، والاعتراف 
بـــــالمـــــبـــــادرات المـــهـــمـــة لـــلـــجـــانـــبـــن فــي 
منطقتيهما، واتخاذ قرار بعقد القمة 

الثانية بينهما في عام 2026.
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أكد البيان على 
الاستفادة من التنوع 

الثقافي والانفتاح 
والتاريخ الثري 

للمنطقتين 

ASHARQ AL-AWSAT

مئات المبادرات التنموية في المناطق اليمنية كافة

إطلاق مشاريع سعودية تعليمية في تعز
ــامــــج الـــســـعـــودي  ــرنــ ــبــ افـــتـــتـــح »الــ
لتنمية وإعمار اليمن« مشروع إنشاء 
النموذجية  مدرسة عمر بن الخطاب 
فـــي مــنــطــقــة الــكــشــار بــمــحــافــظــة تــعــز، 
الــوحــدة المشتركة  كما دشــن مــدرســة 

النموذجية في المحافظة نفسها.
ــم  ــــان إلــــــى دعـ ــــروعـ ــــشـ ــــدف المـ ــهـ ــ ويـ
الــتــعــلــيــم والـــتـــعـــلـــم، ويـــأتـــيـــان ضــمــن 
في  تعليمية  ومـــبـــادرة  مــشــروعــا   52
وضمن  اليمنية،  المحافظات  مختلف 
ــبـــادرة تــنــمــويــة في  229 مــشــروعــا ومـ

أنحاء اليمن.
ــامــــج  ــرنــ ــبــ »الــ ـــ ــان لــ ــ ــيـ ــ وبــــحــــســــب بـ
الــيــمــن«،  وإعـــمـــار  لتنمية  الــســعــودي 
يـــأتـــي مـــشـــروع إنـــشـــاء مـــدرســـة عمر 
بــن الــخــطــاب الــنــمــوذجــيــة فــي منطقة 
الـــكـــشـــار، ومـــشـــروع مـــدرســـة الــوحــدة 
ــعـــز،  ــي تـ ــ ــة فــ ــيــ ــمــــوذجــ ــنــ ــة الــ ــركــ ــتــ ــشــ المــ
استجابة للحاجة الملحة إلى التعليم، 
 لــحــاجــات الــتــعــطــش المــعــرفــي 

ً
وتــلــبــيــة

ــــرص تــعــلــيــمــيــة  لـــلـــطـــلـــبـــة، وإتـــــاحـــــة فــ
ــزة 

ّ
ــدة وفـــــق بــيــئــة تــعــلــيــم مــحــف ــديــ جــ

في  تستثمر  للطلاب  وآمــنــة  ومهيئة 
إمكانياتهم وقدراتهم.

ــان أفــــــــاد بــــــأن المــــشــــروعــــات  ــيــ ــبــ الــ
إنــشــاؤهــا  يــتــم  الــيــمــن  فــي  التعليمية 
جغرافيّة  وتــوائــم  عالية  بمواصفات 
 لــبــيــئــة تــعــلــيــمــيــة 

ً
ــق؛ تـــهـــيـــئـــة ــاطــ ــنــ المــ

مـــثـــالـــيـــة، حـــيـــث أصـــبـــحـــت المــــــــدارس 
مــبــعــث أمـــــل لــــأهــــالــــي، لــتــعــلــيــم آمـــن 

ومستقر لأطفالهم.
ــادرات  ــ ــبــ ــ ــلـــغـــت مــــشــــروعــــات ومــ بـ
وإعمار  لتنمية  السعودي  »البرنامج 
اليمن« في قطاع التعليم 52 مشروعاً 
ــــادرة تـــنـــمـــويـــة، تــشــمــل مـــشـــروع  ــبـ ــ ومـ
طــــبــــاعــــة وتــــــوزيــــــع أكــــثــــر مـــــن نــصــف 
مــلــيــون كـــتـــاب مـــدرســـي، وإنـــشـــاء 31 
اليمن،  أنــحــاء  فــي  مــدرســة نموذجية 
وتوفير 12.978 قطعة أثاث مدرسي، 
ومــشــروع الــنــقــل المــدرســي الآمـــن عبر 
توفير حافلات النقل التعليمي لطلاب 

المدارس والجامعات وطالباتها.
كــمــا تــشــمــل مـــشـــروعـــات تــوســعــة 
الاستيعابية  للطاقة  رفعاً  الجامعات 
فـــيـــهـــا، ورفــــعــــا لمـــســـتـــوى الــتــحــصــيــل 
مما  الــشــبــاب؛  لفئة  وتمكيناً  العلمي 

مجتمعاتهم،  عــلــى  بــالــنــفــع  ســيــعــود 
الشاملة  المعرفة  تعزيز  في  وإسهاماً 
لــلــطــاب والــطــالــبــات، وكـــذلـــك تعزيز 
ــــع مــســتــوى  الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة ورفـ

التحصيل العلمي للطلبة.
وتـــســـاهـــم المـــــــدارس الــنــمــوذجــيــة 
الــتــي شــيّــدهــا الــبــرنــامــج الــســعــودي - 
وفق البيان - في خلق بيئة تعليمية 
ــــن تــنــفــيــذ  ــكّــــن المــــــــــدارس مـ ــمــ ــ

ُ
ــدة ت ــيــ جــ

ــا الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة والأنــــشــــطــــة  بــــرامــــجــــهــ
الــاصــفــيــة مـــن خـــال مـــرافـــق مجهزة 
بــأعــلــى المـــواصـــفـــات، تــشــمــل المــعــامــل 
الــعــلــمــيــة ومـــعـــامـــل الـــحـــاســـب الآلــــي 
كرة  وملاعب  الطائرة  الكرة  وملاعب 

السلة.
ويسعى البرنامج السعودي إلى 
التعليمية  والمــرافــق  المــــدارس  تطوير 
توفير  هــدف  وتحقيق  الطلبة  لجذب 
بناء  ويأتي  للجنسين،  شامل  تعليم 
ــوارد  ــ ــم المـ ــدارس اســتــثــمــاراً فـــي أهــ ــ ــ المـ
ــــورد الــبــشــري، وتــحــديــداً في  وهـــو المـ
التنمية  مــحــور  وهـــو  الأطــفــال  تعليم 
 إلى توفير 

ً
البشرية الأساسي، إضافة

فــــرص الــعــمــل مـــن خــــال المــؤســســات 

منها  والنواتج  المختلفة،  التعليمية 
جميعها تؤدي إلى تنمية اقتصادية 
محورها الإنسان المتعلم؛ مما يحسّن 

مستوى العيش والمعيشة.
»البرنامج السعودي« في بيانه، 
والتقنيات  العلمية  المــرافــق  بــأن  أفــاد 
الـــحـــديـــثـــة فــــي المــــــــدارس الــنــمــوذجــيــة 
تــســاعــد فــي دعـــم الأنــشــطــة اللاصفية 
وتـــعـــزيـــز المـــعـــرفـــة الـــشـــامـــلـــة لــلــطــاب 
العملية  تــعــزيــز  والــطــالــبــات، وكــذلــك 
التحصيل  مستوى  ورفــع  التعليمية 
الـــعـــلـــمـــي لــلــطــلــبــة، كـــمـــا تـــســـاعـــد فــي 
تــحــســن الــبــيــئــة المــدرســيــة، وتسهيل 
الجيد،  التعليم  على  الطلبة  حصول 
وتحقيق فرص تكافؤ فرص التعليم 

للجميع.
ــدّم الــبــرنــامــج الـــســـعـــودي في  ــ وقــ
اليمن أكثر من 229 مشروعاً ومبادرة 
تنموية نفذها في مختلف المحافظات 
فـــي 8 قـــطـــاعـــات أســـاســـيـــة وحــيــويــة، 
ــــي: الــتــعــلــيــم، والـــصـــحـــة، والمـــيـــاه،  وهـ
والثروة  والــزراعــة،  والنقل،  والطاقة، 
الــســمــكــيــة، وبــنــاء قــــدرات المــؤســســات 

الحكومية، والبرامج التنموية.

تعز: »الشرق الأوسط«

وزير الثقافة نوّه بدعمها تعزيز التعليم والثقافة والعلوم في العالم

إسهامات السعودية تتوّج بعضوية »تنفيذي اليونيسكو« للمرة الثانية
تتويجاً لإسهاماتها في تعزيز 
الــتــعــلــيــم والــثــقــافــة والـــعـــلـــوم حــول 
بعضوية  السعودية  فــازت  العالم، 
ــم  المــجــلــس الــتــنــفــيــذي لمــنــظــمــة الأمـ
والثقافة  والــعــلــم  للتربية  المــتــحــدة 
»اليونيسكو« للدورة 2023 - 2027، 
وللمرة الثانية على التوالي، وذلك 
خلال انعقاد أعمال الــدورة الثانية 

والأربعين في باريس.
ونـــوّه الأمــيــر بــدر بــن عبد الله 
بن فرحان وزير الثقافة السعودي، 
بدعم بلاده تعزيز التعليم والثقافة 
والـــعـــلـــوم فـــي الـــعـــالـــم، بــتــوجــيــهــات 
خــــــادم الـــحـــرمـــن الـــشـــريـــفـــن المــلــك 
ــزيــــز، وولــــي  ــعــ ــلـــمـــان بــــن عـــبـــد الــ سـ
العهد الأمير محمد بن سلمان بن 
أوائــل  مــن  الــعــزيــز، وبصفتها  عبد 
الـــــــــدول المــــؤســــســــة لــلــمــنــظــمــة عـــام 
بجوهرية  الــتــام  ولإيمانها   ،1946

دور القطاعات الثلاثة.
ــيـــجـــة  ــتـ وعـــــــــــدّ هـــــــــذا الـــــــفـــــــوز »نـ

لــثــقــة الـــــدول الأعـــضـــاء بــالمــســاهــمــة 
الــفــاعــلــة لــلــمــمــلــكــة دعــــم الــقــطــاعــات 
التنمية  أهــداف  الثلاث في تحقيق 
المــســتــدامــة ولــتــكــون عــوامــل تمكين 
وازدهــار حول العالم«، مؤكداً أنها 
ــن طـــريـــق عــضــويــتــهــا  ســتــســعــى عــ
وبالتعاون مع الأعضاء إلى تعزيز 
التعاون الدولي المشترك، وتحقيق 
ــيــــة  ــجــ ــيــ ــراتــ ــات الاســــتــ ــ ــدفـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ المـ
ــة، واســــــتــــــدامــــــة دورهــــــــا  ــمـ ــظـ ــنـ ــمـ ــلـ لـ

الحيوي في »اليونيسكو«.
وأضــــــاف الأمـــيـــر بــــدر بـــن عبد 
الله بن فرحان أن السعودية كانت 
ــادرة بــضــمّ الــبُــعــد  ــبـ أولــــى الــــدول المـ
الــثــقــافــي فـــي جـــــدول أعـــمـــال »قــمــة 
كطرفٍ  و»اليونيسكو«  العشرين«، 
في الاجتماع المشترك الأول لوزراء 
الــثــقــافــة بــالمــجــمــوعــة، وذلـــــك إبـــان 
كما   ،2020 عــــام  لــلــقــمــة  رئــاســتــهــا 
تسهم مع الأعضاء في تعميق الأثر 
الإيــجــابــي لــلــتــعــاون الـــدولـــي بتلك 

القطاعات.
ــتـــي تــجــمــع  ــول الـــشـــراكـــة الـ ــ وحــ

ــــالات  ــــجـ ــي مـ ــ ــ ــة فـ ــ ــمـ ــ ــــظـ ــنـ ــ بـــــــــــاده والمـ
الــتــربــيــة والـــعـــلـــم والـــثـــقـــافـــة، أشـــار 
إلـــــــى الـــــصـــــنـــــدوق الـــــســـــعـــــودي فــي 

ــذي أطــلــقــت من  ــ »الــيــونــيــســكــو«، الـ
خلاله المملكة ستة مشاريعٍ ريادية 
ــرٍ إيــجــابــي عــلــى الـــتـــراث  ــ لــصُــنــع أثـ

الثقافي حول العالم، ودعم حماية 
وتعزيز الثقافة والتراث.

كـــان وزيـــر الــثــقــافــة الــســعــودي، 

ــام المـــؤتـــمـــر الــــعــــام الــــــ42  أعـــــــرب أمـــــ
اعــتــزاز  بـــاريـــس، عــن  فــي  للمنظمة 
ــز خـــــال الــعــامــن  ــجــ نــ

ُ
بــــــاده بـــمـــا أ

ــكــــو«،  ــيــــســ ــيــــونــ ــــن فــــــي »الــ ــيـ ــ ــــاضـ المـ
للمنظمة  الفعّالة  المساهمة  بفضل 
والــدول الأعضاء لتحقيق التعاون 
الـــدولـــي المــشــتــرك، مــؤكــداً حرصها 
المنظمة  فــي  الفاعلة  المشاركة  على 
عــبــر الـــوجـــود بـــعـــدد مـــن المــجــالــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــبـــرامـــجـــهـــا، وتـــعـــزيـــز 
حضور الثقافة لتكون عامل تمكيٍن 

وازدهار.
كافة  الحثيثة  الــجــهــود  وثــمّــن 
 

ُ
التي تبذلها »اليونيسكو«، والدول

الأعضاء للإسهام في نشر السلام 
الــــعــــالمــــي، ومــــــدِّ جـــســـور الـــتـــواصـــل 
ــــات  ــانـ ــ ــكـ ــ الــــثــــقــــافــــي، وإطـــــــــــــاقِ الإمـ
التنموية للعلوم والثقافة لتحقيق 
مشدداً  المستدامة،  التنمية  أهــداف 
ــتـــعـــاون  ــيـــة مـــضـــاعـــفـــة الـ ــلـــى أهـــمـ عـ
ــي لـــدعـــم حـــمـــايـــة المــمــتــلــكــات  ــدولــ الــ

الثقافية من أي انتهاكات.
ــت الــــســــعــــوديــــة خــــال  ــ ــرحــ ــ وطــ

 2019 للدورة  بالمجلس  عضويتها 
الــقــرار  مــشــاريــع  مختلف   ،2023  –
ــدت بــالمــقــابــل مــشــاريــع  ــ المــهــمــة، وأيـ
العامة،  أخــرى بما يخدم المصلحة 
ويسهم في تحقيق أهداف التنمية 
المـــتـــحـــدة 2030،  لـــأمـــم  المـــســـتـــدامـــة 
وذلــــــــك ضــــمــــن عـــمـــلـــهـــا المــــتــــواصــــل 
مــــع »الـــيـــونـــيـــســـكـــو«، وشـــراكـــاتـــهـــا 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عـــبـــر عــضــويــتــهــا 
بـــــعـــــدد مــــــن المـــــجـــــالـــــس والــــلــــجــــان 
تيرت 

ُ
والمجموعات التابعة، كما اخ

بالإجماع لاستضافة أعمال الدورة 
الـ45 الموسعة للجنة التراث العالمي.
ــلـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــ ــــجـ ــد المـ ــ ــعــ ــ ويــ
أحـــد الأجـــهـــزة الــدســتــوريــة الثلاثة 
»الــــيــــونــــيــــســــكــــو«، إضــــــافــــــة إلــــى  لـــــ
ــة الـــعـــامـــة،  ــ ــانـ ــ المـــؤتـــمـــر الــــعــــام والأمـ
ويتم انتخاب الأعضاء في المؤتمر 
العام، الذي يُقام كل عامين، ويقوم 
عمل  أداء  بتقييم  توجيهاته  وفــق 
ــقـــديـــرات  المــنــظــمــة وبـــرامـــجـــهـــا، وتـ
دولــة   58 مــن  ويــتــكــوّن  ميزانيتها، 

نتخب كل أربعة أعوام.
ُ
عضواً ت

وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان يلقي كلمة السعودية في مؤتمر »اليونيسكو« بباريس )واس(

باريس: »الشرق الأوسط«

بيان مشترك شدد على تعزيز جهود السلام والأمن والاستقرار والازدهار

تأكيد سعودي ــ كاريبي على توسيع التعاون والشراكة الاستراتيجية
الرياض: »الشرق الأوسط«

صورة تذكارية لولي العهد السعودي وقادة ورؤساء الدول المشاركة في القمة بالرياض )واس(

قدمت السعودية مليارات الدولارات دعماً لليمن في نواحي التنمية كافة )البرنامج السعودي لإعمار اليمن(



أعــلــن وزيـــر الــدفــاع الإســرائــيــلــي، 
يوآف غالانت، أن قواته بدأت »المرحلة 
التالية« من الحرب في قطاع غزة، من 
التفاصيل،  أن يعطي مزيداً من  دون 
وذلك فيما واصل جيش الإسرائيلي 
ــا داخــــــــــــل مـــســـتـــشـــفـــى  ــفــ ــثــ ــكــ  مــ

ً
عــــــمــــــا

»الشفاء« في مدينة غزة، في محاولة 
للكشف عن بنى تحت أرضية تابعة 
لحركة »حماس«، واحتل ميناء غزة 
بالكامل، وفجّر منزل إسماعيل هنية 
»حماس«،  لـ السياسي  المكتب  رئيس 
ومتواصلة  اشتباكات ضارية  وسط 
كلفته 54 ضابطا وجنديا منذ بداية 

الحرب البرية. 
مــقــر  زار  الـــــــذي  غـــــالانـــــت،  وأكـــــــد 
قواتها  تعمل  التي   ،36 الفرقة  قيادة 
ــي مـــســـتـــشـــفـــى الـــشـــفـــاء:  ــ ــة فـ الــــخــــاصــ
»هـــنـــاك نــتــائــج مــهــمــة فـــي )الــشــفــاء(، 
والــعــمــلــيــة مــســتــمــرة ويــتــم إجـــراؤهـــا 
بــطــريــقــة دقــيــقــة وانــتــقــائــيــة، ولكنها 
حـــازمـــة لـــلـــغـــايـــة«. وقـــــال غـــالانـــت إن 
قــــــوات الـــجـــيـــش انـــتـــهـــت مــــن احـــتـــال 
الــــجــــزء الـــغـــربـــي بــأكــمــلــه مــــن مــديــنــة 
ــدأت المــرحــلــة  ــ بـ ــزة، مــضــيــفــا: »الآن  ــ غـ
القوات تتصرف بدقة وحزم  التالية. 
بين  للغاية  عـــالٍ  وبتنسيق  وحــســم، 
الجو والبحر والبر، وهي مصحوبة 
ــلـــومـــات اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة قـــويـــة  ــعـ ــمـ بـ
ــع: »كــلــمــا  ــ ــابـ ــ ــة«. وتـ ــايـ ــغـ ــلـ وشـــامـــلـــة لـ
الضغط  العملية، وزدنــا  عمّقنا هــذه 

عــلــى )حـــمـــاس( وقــضــيــنــا عــلــى مزيد 
مـــــن المـــــــقـــــــرات، ودمــــــرنــــــا مـــــزيـــــداً مــن 
الأنـــــفـــــاق، وقـــضـــيـــنـــا عـــلـــى مـــزيـــد مــن 
العناصر، وأسقطنا مزيداً من رؤساء 
الــتــنــظــيــم، كــلــمــا زادت فــرصــة إعــــادة 
ــذا الـــعـــدو  ــ المــخــتــطــفــين لـــديـــنـــا، لأن هـ
لا يــفــهــم ســــوى الــــقــــوة«. ولــــم يــشــرح 
غالانت المرحلة التالية، لكن صحيفة 
»يديعوت أحرنوت« قالت إن الجيش 
الإسرائيلي يستعد لمرحلة ثالثة من 
العمل البري لمسافة كيلومترين على 
حـــــدود خــــان يـــونـــس لإقـــامـــة منطقة 

عازلة.

مستشفى الشفاء

جــــاءت تــصــريــحــات غـــالانـــت في 
القوات الإسرائيلية  فيه  أعــادت  وقت 
وعــزلــت  الــشــفــاء،  اقــتــحــام مستشفى 
كــل المــوجــوديــن هــنــاك، وبـــدأت عملية 
واســــعــــة داخـــــــل المـــســـتـــشـــفـــى، تــهــدف 
إلــــــــى الـــــــوصـــــــول إلــــــــى »بــــنــــيــــة تــحــت 
»كــتــائــب الــقــســام«،  أرضـــيـــة« تــابــعــة لـــ
إلــيــهــم،  يــقــود  دلــيــل  أو  أو مختطفين 
ــــام إســرائــيــلــيــة.  ــائـــل إعـ بــحــســب وسـ
القسام«  »كتائب  إن  إسرائيل  وتقول 
الــشــفــاء مــقــراً  اتـــخـــذت مـــن مستشفى 
والــتــحــكــم، وهي  والــســيــطــرة  للقيادة 
ــات المـــتـــحـــدة،  ــ ــــولايـ روايـــــــة تــبــنــتــهــا الـ

ويريد الجيش الإسرائيلي إثباتها.
وقال مدير المستشفى، محمد أبو 
يسيطر  الاحــتــال  جــيــش  إن  سلمية، 

عــلــى كــل أقــســام المــســتــشــفــى، وبينها 
الأشعة والحروق والولادة والطوارئ 
والـــجـــراحـــة، بــعــدمــا عـــزل نــحــو 5000 
ــن الـــنـــازحـــين والمــــرضــــى والــجــرحــى  مـ
والــــطــــواقــــم الــطــبــيــة بــــا كـــهـــربـــاء ولا 
مــاء ولا طــعــام. وأكـــد أبــو سلمية أنه 
ــل أقــســام  ــ ــاذا يـــحـــدث داخـ ــ لا يـــعـــرف مـ
ــــوى أن الـــجـــيـــش ســحــب  المـــجـــمـــع، ســ
جثامين للخارج، وأنه يسمع أصوات 
وقالت  نارية.  وتفجير وطلقات  هــدم 
الــجــيــش  إن  ــزة  غــ فـــي  الــصــحــة  وزارة 
الإســـرائـــيـــلـــي دمــــر أقــســامــا طــبــيــة في 
ــه عـــلـــى مــســتــشــفــى الـــشـــفـــاء،  ــومـ ــجـ هـ
ــر الـــجـــزء الــجــنــوبــي مـــن المــجــمــع.  ودمــ
وأعـــلـــن المــتــحــدث الــعــســكــري للجيش 
الإســرائــيــلــي، يــونــاتــان كــونــريــكــوس، 
ــــال عــمــلــيــات  ــه خـ ــ ــــوم الـــخـــمـــيـــس، أنـ يـ
ــــي مــســتــشــفــى الــــشــــفــــاء، تــم  المــــســــح فـ
العثور على وسائل تكنولوجية، بما 
فــي ذلـــك وســائــل حــاســوبــيــة تحتوي 
على معلومات ووثائق يتم التحقيق 

فيها حاليا.

نتائج جديدة

 وبحسب الناطق، فقد تم العثور 
عــلــى نــتــائــج جــديــدة تشير إلـــى بنية 
ــة المــتــراكــمــة أن  ــ تــحــتــيــة وتــثــبــت الأدلــ
ــمــــاس« تــســتــخــدم المــســتــشــفــيــات.  »حــ
ويــتــحــدث كــونــريــكــوس عـــن »فــيــديــو 
الحواسيب  فــي  للمخطوفين  وصـــور 
النقالة التي عثر عليها في مستشفى 

الشفاء«. وقال إنه »تم التقاطها بعد 
الاختطاف«. وقال إن الجيش اكتشف 
الضوء  تسلط  أن  يمكن  كثيرة  مـــواد 
ــا عــلــى  ــمــ ــن، وربــ ــ ــراهـ ــ عـــلـــى الــــوضــــع الـ
ــا. وعــــرض  مــصــيــر المــخــتــطــفــين أيــــضــ
كـــونـــريـــكـــوس بــــنــــادق كــاشــيــنــكــوف 
ــرات واقــــيــــة وقـــنـــابـــل  ــ ــتـ ــ ــرة وسـ ــ ــيـ ــ وذخـ
ــفـــت مــا  يــــدويــــة. لـــكـــن »حــــمــــاس« وصـ
يــحــدث فـــي »الـــشـــفـــاء« بــأنــه »جــريــمــة 

حرب وحشية«. 
وقـــال مــتــحــدثــون بــاســم الــحــركــة، 
في مؤتمر صحافي عقدوه في لبنان 
يــــوم الــخــمــيــس، إن روايــــــة المــتــحــدث 
باسم جيش الاحتال حول »الشفاء« 
»مسرحية هزيلة وسخيفة«. ووصل 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي إلــــى »الــشــفــاء« 
قـــبـــل أيـــــــام وحــــاصــــرهــــا بـــالـــدبـــابـــات 
ثم  الأربــعــاء  فجر  المستشفى  واقتحم 

غادر وعاد مرة أخرى الخميس. 
في  الإســرائــيــلــي  الجيش  ويعمل 
كــل شــمــال غـــزة ضــد »حـــمـــاس«، وفــي 
مــحــاولــة لــلــوصــول إلــــى المــخــتــطــفــين. 
سيطرته  الإسرائيلي  الجيش  وأعلن 
على الميناء المركزيّ في غزة، وقال إنه 
فجّر منزل زعيم »حماس« إسماعيل 

هنية، بعد احتاله لأيام. 

السيطرة على الميناء

وقال الجيش إن قوات »لواء 188 
مدرعات« بالتعاون مع مقاتلي وحدة 
الــكــومــانــدوز الــبــحــري ســيــطــرت على 

الـــذي كان  غـــزة،  فــي  الرئيسي  الميناء 
»حــمــاس«،  منظمة  لسيطرة  يخضع 
فــتــحــات  ودمــــــــر مـــبـــانـــي ونــــحــــو 10 
أنــــفــــاق، وقـــتـــل مــســلــحــين، بــالإضــافــة 
إلـــــــى هـــــــدم نــــصــــب تــــــذكــــــاري يــمــجــد 
ــداث »مـــرمـــرة« )أســـطـــول السفينة  أحــ
التركية إلى غزة عام 2010(. كما أكد 
الجيش أنه هاجم بالطائرات المقاتلة 
المكتب  منزل إسماعيل هنية، رئيس 
الــســيــاســي لــحــركــة »حـــمـــاس«، »الـــذي 
كــان يستخدم، مــن بــين أمـــور أخــرى، 
ــار مـــســـؤولـــي  ــبــ ــمـــوقـــع لاجــــتــــمــــاع كــ كـ

المنظمة، وعثر فيه على أسلحة«.
مقابل ذلك، أكدت »كتائب القسام« 
أنــهــا تــخــوض اشتباكات ضــاريــة مع 
القوات المحتلة المتوغلة في كل محاور 
التوغل، وقتلت جنوداً متحصنين في 
مــبــانٍ ودمـــرت دبــابــات وآلــيــات. وأقــرّ 
من  مزيد  بمقتل  الإسرائيلي  الجيش 
نائب  مــن بينهم  ــنـــوده،  ضــبــاطــه وجـ
قــائــد ســريــة وقــائــد فصيلة، مــا يرفع 
عدد القتلى العسكريين الإسرائيليين 
 .

ً
منذ بدء العملية البرية إلى 54 قتيا

وبــــــمــــــوازاة الـــتـــوغـــل الـــــبـــــري، واصــــل 
الــطــيــران الإســرائــيــلــي قــصــف مناطق 
في قطاع غزة، شمال وجنوب القطاع.

توقف خدمات الاتصال

ــة  ــمــــوعــ ــــت مــــجــ ــنــ ــ ــلــ ــ ــا أعــ ــ ــمــ ــ ــيــ ــ وفــ
الاتـــــصـــــالات الــفــلــســطــيــنــيــة تــوقــف 
ــات الاتــــــــصــــــــال والإنـــــتـــــرنـــــت  ــ ــ ــدمـ ــ ــ خـ

بــشــكــل كــامــل فــي قــطــاع غــــزة، قالت 
الخارجية الفلسطينية إن مواصلة 
إســـرائـــيـــل قــصــف وتــدمــيــر مــــدارس 
الإيــواء ومراكز ومركبات الإسعاف 
والدفاع المدني والمنازل فوق رؤوس 
ســاكــنــيــهــا والمـــســـاجـــد والــكــنــائــس 
ومحطات الوقود الخاوية وغيرها 
من مرافق الحياة المدنية، والمطحنة 
الوحيدة العاملة في القطاع - يمثل 
ــراراً »بـــإعـــدام الــحــيــاة المــدنــيــة في  ــ قـ
قــطــاع غــزة وتحويله إلــى خـــراب لا 

يصلح للسكن«.
وأعلنت وزارة الصحة »ارتفاع 
إلـــى 11660 شهيداً،  الــشــهــداء  عـــدد 
ونــحــو 32 ألــف مــصــاب، منذ بداية 
الــعــدوان الإســرائــيــلــي الــشــامــل على 
غزة  قطاع  في  الفلسطيني  الشعب 
والـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، فــــي 7 أكــتــوبــر 
وقــالــت  المــــاضــــي«.  الأول(  )تــشــريــن 
الـــوزارة إن عــدد الشهداء فــي قطاع 
ــزة حـــتـــى 15 نـــوفـــمـــبـــر )تـــشـــريـــن  ــ غــ
منهم  شهيداً،   11470 بلغ  الــثــانــي( 
و686  امــــرأة،  و3155  أطــفــال،   4707
مسنا، فيما بلغ عدد المصابين نحو 
الــصــحــة،  ألــفــا. وبــحــســب وزارة   29
فــــإن أكـــثـــر مـــن 58 فـــي المـــائـــة )276 
ألــف وحــدة سكنية تقريبا( دمــرت، 
فيما بلغ العدد التراكمي للنازحين 
الــعــدوان على غزة  قسراً منذ بداية 
أكــثــر مـــن 1.6 مــلــيــون شــخــص، أي 
مــا يــعــادل 70 فــي المــائــة مــن سكان 

القطاع.
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وزير الدفاع 
الإسرائيلي: قوات 
الجيش انتهت من 

احتلال الجزء الغربي 
بأكمله من مدينة غزة

ASHARQ AL-AWSAT

عناصر من عائلات تنتمي للحركة كانوا في طريقهم لعملية كبيرة بالمدينة

»حماس« تنفذ هجوماً على حاجز قرب القدس
فلسطينيون  مسلحون  هــاجــم 
ــوداً إســـرائـــيـــلـــيـــين عـــلـــى حــاجــز  ــنــ جــ
ــقــــدس وبـــيـــت لــحــم  عـــســـكـــري بــــين الــ
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، مـــا أســفــر عن 
مــقــتــل جـــنـــدي إســرائــيــلــي وإصـــابـــة 
7 فــي المــكــان بــجــروح متفاوتة، قبل 
في  الإسرائيلية،  القوات  تقتلهم  أن 
أكبر هجوم منسق ينفذ في الضفة 
مــنــذ عملية »طــوفــان الأقــصــى« في 
الأول(  )تشرين  أكتوبر  مــن  السابع 

الماضي.
أن  الشرطة الإسرائيلية  وأكــدت 
مــســلــحــين فــتــحــوا الـــنـــار عــلــى قـــوات 
الأمـــن عند حــاجــز النفق غــرب بيت 
لحم، وهو حاجز مــؤدٍّ إلى القدس، 
وأصابوا  إسرائيلي  جندي  وقتلوا 
6، قبل أن تــرد قـــوات الأمـــن وتحيد 

المنفذين.
في  الإسرائيلي  الجيش  وأعلن 
بجروحه  متأثرا  جندي  وفــاة  بيان 
بـــعـــد هـــجـــوم بـــالأســـلـــحـــة الـــنـــاريـــة، 
الــــخــــمــــيــــس، فـــــي الــــضــــفــــة الـــغـــربـــيـــة 

المحتلة.
وأصـــيـــب أبــــراهــــام فــطــيــنــة )20 
عــامــا( بــجــروح خــطــرة خــال تبادل 
لإطـــاق الــنــار قـــرب حــاجــز عسكري 
ــيــــة والـــــقـــــدس،  ــفــــة الــــغــــربــ بـــــين الــــضــ

بحسب الشرطة الإسرائيلية.
وجـــاء الــهــجــوم فــي ذروة تأهب 
الضفة  فــي  مسبوق  غير  إسرائيلي 
ــــن أكــــتــــوبــــر، شــمــل  ــذ الــــســــابــــع مـ ــنـ مـ
إغـــــاق مــحــافــظــات الـــضـــفـــة، ونــشــر 
ــز الـــعـــســـكـــريـــة،  ــواجــ ــحــ ــزيــــد مــــن الــ مــ

 
ً
ليا اقتحام واســعــة  وشــن عمليات 
ونـــهـــاراً فــي مــعــظــم المــنــاطــق، راحــت 
المسيرات  تستخدم  إسرائيل  معها 
وتقتلهم  الفلسطينيين،  قصف  فــي 
وتــعــتــقــلــهــم، وتـــهـــدم شـــــوارع وبــنــى 
تحتية، وتعتدي عليهم في بيوتهم 

وفي الشوارع والمعتقات.
وقتلت إسرائيل منذ السابع من 
الضفة،  في  فلسطينيا   192 أكتوبر 
واعـــتـــقـــلـــت   3000 نــــحــــو  وجـــــرحـــــت 
إنها  تقول  التي  الحرب  في  مثلهم، 

تستهدف منع التصعيد.
عمليات  مــن  إسرائيل  وتخشى 
ــة فــــــي الــــضــــفــــة ثــــــــــأراً لمــا  ــيــ ــامــ ــقــ ــتــ انــ
يــجــري فــي قــطــاع غـــزة، وتــتــوقــع أن 
»حــمــاس« قــد تلبي  خــايــا نــائــمــة لـــ
نــداءات قــادة »حماس« السياسيين 
ــوا الــضــفــة  ــ والــعــســكــريــين الـــذيـــن دعـ
المعركة،  للدخول على خط  الغربية 
السابق  في  استجابت  وهــي خايا 

لدعوات »حماس« بإشعال الضفة.
إضـــافـــة إلــــى خــايــا »حـــمـــاس«، 
من البديهي أن يحاول فلسطينيون 
فـــي الــضــفــة تــنــفــيــذ هــجــمــات تحت 
رغـــــبـــــة إســــــنــــــاد الـــــقـــــطـــــاع. وأكــــــــدت 
عــمــلــيــة »حـــاجـــز الـــنـــفـــق«، المـــخـــاوف 
منفذي  أن  خصوصا  الإسرائيلية، 
أجــل  مــن  يخططون  كــانــوا  العملية 

الوصول إلى القدس.
وفــوراً وصل إلى مكان العملية 
ــفــــوض الــــشــــرطــــة كــــوبــــي شــبــتــاي  مــ
وقائد شرطة منطقة القدس دورون 
تـــورجـــمـــان، فــيــمــا أغــلــقــت الــشــرطــة 
ــلـــن الــجــيــش المــنــطــقــة  الـــحـــاجـــز، وأعـ
عــســكــريــة مــغــلــقــة، وأطـــلـــق عمليات 

تـــمـــشـــيـــط وبـــــحـــــث ومـــــاحـــــقـــــة فــي 
انتهت  والخليل  لحم  بيت  مناطق 

بحملة اعتقالات.
وقـــــال مــســعــفــون إســرائــيــلــيــون 
ــبــــي  ــطــ إنـــــــهـــــــم قــــــــدمــــــــوا الــــــــعــــــــاج الــ
إلى  نقلهم  قبل  ميدانيا  للمصابين 
المستشفيات، وأن شابا عمره نحو 

20 عاما في حالة خطيرة جداً.
ــم تــــورجــــمــــان المـــنـــفـــذيـــن،  ــ ــهـ ــ واتـ
الذين اتضح لاحقا أنهم جــاءوا من 
الــخــلــيــل الــقــريــبــة ويــنــتــمــون لحركة 

»حماس«، بأنهم كانوا في طريقهم 
لو  القدس  في  أكبر  لارتكاب عملية 
لم يتم الاشتباك معهم في الحاجز.

ــمـــون ســـيـــارة  ــهـــاجـ ــل المـ ــغـ ــتـ واسـ
إسرائيلية  تــرخــيــص  لــوحــة  تحمل 
مزيفة من أجل الوصول إلى القدس.
ــز  ــ ــــواجـ ــــحـ الـ ــر  ــ ــبـ ــ عـ ــح  ــمــ ــســ يــ ولا 
ــة لـــلـــقـــدس إلا  ــ ــــؤديـ ــيـــة المـ ــلـ ــيـ الإســـرائـ
الإسرائيلية،  الهوية  حملة  بعبور 
ويــمــنــع عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــين الــذيــن 
يــحــمــلــون تــصــاريــح مــن عــبــور هــذه 

الحواجز بسياراتهم.
ــــي الـــشـــرطـــة  ــــؤول فــ ــســ ــ وقـــــــــال مــ
الإســرائــيــلــيــة إن المــهــاجــمــين كــانــوا 
يــــعــــتــــزمــــون الـــــــوصـــــــول إلــــــــى عــمــق 
إســـرائـــيـــل، عــبــر الاســتــعــانــة بلوحة 
ترخيص إسرائيلية مزيفة للمركبة 
الــتــي يــقــودونــهــا والـــتـــي عــثــر فيها 
ــــع:  ــابـ ــ ــلــــى ذخـــــيـــــرة وفــــــــــــؤوس. وتـ عــ
»لــولا أنه تم توقيفهم عند الحاجز 
ــيــــارة لـــوصـــلـــوا إلـــى  لــتــفــتــيــش الــــســ

مدينة القدس«.

وكـــشـــف »الـــشـــابـــاك« عـــن هــويــة 
الــقــادر  الــهــجــوم، وهـــم: عبد  منفذي 
مـــــن ســـكـــان  ــــي، 26 ســــنــــة،  ــمـ ــ ــواسـ ــ قـ
الخليل وناشط في »حماس«، والده 
هو عبد الله قواسمي، وكان يشغل 
العسكري  الــجــنــاح  مــنــصــب رئــيــس 
قبل  الخليل،  فــي  »حــمــاس«  لحركة 

اغتياله عام 2003.
ـــم الـــــثـــــانـــــي هــــــو حــســن  ــاجــ ــ ــهـ ــ المـ
28 عاما، من سكان  قفيشة،  مأمون 
»حـــمـــاس«، وهــو  الــخــلــيــل ومــنــتــمٍ لــــ
نــجــل الــقــيــادي فــي حــركــة »حــمــاس« 
مـــأمـــون قــفــيــشــة المــبــعــد إلــــى تــركــيــا 
عـــام 2011. والــثــالــث هــو نــصــر الله 
أحمد  عاما(، شقيق   20( القواسمي 
القواسمي الذي نفذ عملية مزدوجة 
الـــســـبـــع، ضمن  بــئــر  فـــي  عــــام 2002 
ســلــســلــة عــمــلــيــات نــفــذتــهــا »كــتــائــب 

القسام« آنذاك.
»الشاباك« تعمد نشر التفاصيل 
أشقاء  أو  أبناء  أن  وكيف  العائلية، 
المسؤولين والناشطين في »حماس« 
الذي استهدفتهم إسرائيل، أصبحوا 
ناشطين ويرغبون في الانتقام، في 
محاولة لتبرير الهجوم الكبير الذي 
تــقــوم بــه إســرائــيــل فــي الــضــفــة على 

قاعدة توجيه ضربات استباقية.
ــي الــضــفــة،  ــــاس« فــ ــمـ ــ ولــــــدى »حـ
مــجــمــوعــات مــســلــحــة لــكــنــهــا ســريــة 
وغــيــر مــعــروفــة وتــتــحــرك بصعوبة 
بــالــغــة فـــي ظـــل مــاحــقــة إســرائــيــلــيــة 
ــــذه المــجــمــوعــات  مــكــثــفــة، ونــــفــــذت هـ
فـــي الــعــامــين المــاضــيــين ســلــســلــة من 

العمليات.
ــمـــوعـــات »حــــمــــاس«  وتــــعــــد مـــجـ

جزءاً من مجموعات أخرى مسلحة، 
وبخاف قطاع غزة، فإن مجموعات 
»حـــمـــاس« المــســلــحــة لــيــســت الأقـــوى 
في الضفة، في ظل وجــود الأجهزة 

الأمنية وحركة »فتح«.
ويــوجــد لـــدى الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
ألــف عسكري   40 الفلسطينية نحو 
ــة، جــمــيــعــهــم مــســلــحــون  ــفـ ــي الـــضـ فــ
لحركة  ينتمون  منهم  كبير  وجـــزء 
»فـــتـــح« الــتــي تــعــد الأكـــثـــر تسليحا 
ــد نـــفـــذ عــنــاصــرهــا  ــ ــفـــة، وقـ فــــي الـــضـ
كــذلــك مــجــمــوعــة مـــن الــعــمــلــيــات في 
العامين الأخيرين بعضها في عمق 

إسرائيل.
أمـــا الـــقـــوة الــثــالــثــة فـــي الــضــفــة، 
»الــجــهــاد الإســامــي«،  فتتبع حركة 
ويــمــثــلــهــا مـــســـلـــحـــون يــتــمــتــرســون 
أكـــثـــر فـــي مــخــيــمــات شـــمـــال الــضــفــة 
الغربية، ونفذوا عمليات وخاضوا 

اشتباكات مع القوات الإسرائيلية.
غير أن القوة الرابعة هم منفذو 
الــعــمــلــيــات الــــذيــــن لا يــنــتــمــون لأي 
فصيل، وتسميهم إسرائيل »الذئاب 
المنفردة«، وقد شكلوا ضغطا كبيراً 
على المنظومة الأمنية الإسرائيلية، 
بـــاعـــتـــبـــار أنـــهـــم لا يــتــبــعــون خــايــا 
يمكن  ولا  تنظيما،  وهــرمــا  مسلحة 
تــتــبــعــهــم وتـــوقـــع أعــمــالــهــم بــخــاف 

الفصائل.
ــوات طـــويـــلـــة نــفــذ  ــ ــنـ ــ وخــــــــال سـ
مــقــاتــلــون يــنــتــمــون لــفــصــائــل أخــرى 
و»الجبهة  الشعبية«  »الجبهة  مثل 
مختلفة،  عــمــلــيــات  الــديــمــقــراطــيــة« 
بينها إطــاق نار وتفخيخ عبوات، 
وهم قوة مسلحة أخرى في الضفة.

ضباط إسرائيليون مع كلابهم في موقع هجوم شنه مسلحون على نقطة تفتيش تصل إلى أنفاق تربط الضفة بالقدس أمس )أ.ف.ب(

رام الله: كفاح زبون

دمرت أجزاء من »الشفاء« وقصفت منزل إسماعيل هنية

إسرائيل تتحدث عن »مرحلة ثالثة« في حربها على غزة

رام الله: كفاح زبون

قوات إسرائيلية خلال عملية عسكرية شمال قطاع غزة أمس )أ.ف.ب(
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تشمل الصفقة إطلاق
 50 مخطوفاً إسرائيلياً 

من نساء وأطفال ومُسنين 
مقابل خمسة أيام من 

وقف لإطلاق النار

ASHARQ AL-AWSAT

المساعدات تتدفق على معبر رفح... ومطالب بتفعيل »الهدنة الأممية«

مصر تجدد رفضها تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية
أكـــــدت مــصــر مـــجـــدداً أن »لــديــهــا 
من  شــكــل  أي  رفــــض  فـــي  قـــويـــة  إرادة 
أشــــكــــال تــهــجــيــر الــفــلــســطــيــنــيــن فــي 
إطــــار مـــحـــاولات تــصــفــيــة الــقــضــيــة أو 
إلــقــاء المــســؤولــيــة عــلــى دول الــجــوار«. 
وقــــــــــال وزيــــــــــر خــــارجــــيــــتــــهــــا، ســـامـــح 
شكري، أمــس: »نثق في وعي الشعب 

الفلسطيني لهذه المحاولات«.
»ضرورة  وبينما طالبت القاهرة  بـ
تنفيذ قرار مجلس الأمن )الذي يدعو 
لــهــدنــة إنــســانــيــة عــاجــلــة ومــمــتــدة في 
ــزة ومــــمــــرات إنــســانــيــة( عبر  قـــطـــاع غــ
إقــامــة هــدن ومــمــرات إنسانية عاجلة 
ــافٍ مــن الأيـــام  لــفــتــرات مــمــتــدة لــعــدد كـ
الإنسانية  المساعدات  لضمان وصول 
والإغاثية إلى أبناء القطاع«، تواصل 
تدفق المساعدات الإنسانية على معبر 

رفح الحدودي.
ورحّبت مصر بقرار مجلس الأمن 
بــالــتــعــامــل مـــع الأوضـــــــاع الإنــســانــيــة 
ــة فـــي قـــطـــاع غـــــزة، بــاعــتــبــاره  ــتـــرديـ المـ
ــة نـــحـــو تــحــقــيــق  ــامــ خـــطـــوة أولــــــى وهــ
هـــــــدف الــــــوصــــــول إلـــــــى وقـــــــف شـــامـــل 

لإطلاق النار.

حماية المدنيين
ــوزارة  ــ ــيـــان لــ ــدت مـــصـــر فــــي بـ ــ ــ وأكـ
التوقف  المصرية »ضــرورة  الخارجية 

عـــن ســيــاســة حـــرمـــان الــفــلــســطــيــنــيــن 
مـــن الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة، واحـــتـــرام 
ــانـــون  ــقـ قــــواعــــد الـــقـــانـــون الــــدولــــي والـ
الدولي الإنساني فيما يتعلق بتوفير 
النساء  للمدنين، ولا سيما  الحماية 
والأطفال، وكذا العاملون في المجالن 
ــــددت على  الــطــبــي والإنــــســــانــــي«. وشــ
ــن  ــ ــــلاع مـــجـــلـــس الأمـ ــطـ ــ »ضـــــــــــرورة اضـ
ــــي ضــــمــــان الــتــنــفــيــذ  بـــمـــســـؤولـــيـــتـــه فـ
الــفــوري والــدقــيــق لأحــكــام هــذا الــقــرار، 
الأمــن  مجلس  مصداقية  على  حفاظاً 
وأعضائه في حفظ الأمن والاستقرار 
ــــم  ــــن، واحــــــتــــــرام مـــيـــثـــاق الأمـ ــيـ ــ ــــدولـ الـ

المتحدة وقواعد القانون الدولي«.

حل الدولتين
في السياق، أكد شكري أن »قطاع 
غــــزة والـــضـــفـــة الــغــربــيــة هــمــا جــــزء لا 
ــن الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة  يـــتـــجـــزأ مــ
إلى  الاحــتــلال«، مشيراً  تحت  الواقعة 
أن »السلطة الفلسطينية هي المسؤولة 

عن إدارة الأراضي المحتلة«.
ــال شـــكـــري، خـــلال لــقــائــه عـــدداً  وقــ
مــن المــراســلــن الأجـــانـــب فــي الــقــاهــرة، 
إن »هناك توافقاً دولياً بشأن ضرورة 
تنفيذ حــل الــدولــتــن لإنــهــاء الــصــراع 
دولة  وإقامة  الإسرائيلي  الفلسطيني 
فــلــســطــيــنــيــة مــســتــقــلــة، وعــاصــمــتــهــا 
القدس الشرقية، على حدود 4 يونيو 
»مــصــر  أن  مـــؤكـــداً   ،»1967 )حــــزيــــران( 

لــن تــتــأخــر عــن الـــوفـــاء بـــأي الــتــزامــات 
وأنها  الفلسطينين،  تجاه  إنسانية 
لن تتردد عن تقديم الدعم الذي يتوفر 

بتوافر الترتيبات اللوجستية«.
وأضـــــــاف شـــكـــري أن »مـــعـــبـــر رفـــح 
ــة الأزمــــــــة، وعــمــلــيــة  ــدايــ مـــفـــتـــوح مـــنـــذ بــ

دخــــول المـــســـاعـــدات تــتــم عــبــر التنسيق 
مــــع المـــنـــظـــمـــات الإنـــســـانـــيـــة وإســـرائـــيـــل 
لــم نستطع  باعتبارها دولــة احــتــلال... 
ــال أكــثــر مـــن 1136 شــاحــنــة، تــوفــر  ــ إدخـ
العمل  ومــنــظــمــات  مــصــر  مـــن  معظمها 
الأهلي، رغم أن الاحتياجات أكثر بكثير 

مما يدخل، ونسعى لزيادة المساعدات«.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، تــــواصــــلــــت 
المساعدات الإنسانية على معبر رفح. 
ودشنت الأمانة العامة لجامعة الدول 
مساعدات  قافلة  الخميس،  العربية، 
إنسانية، مقدمة من مجلسي الصحة 

ــعــــرب، من  والــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة الــ
ــــري فــي  ــــصــ ــر المــ ــ ــمــ ــ ــــلال الأحــ ــهــ ــ ــر الــ ــقــ مــ
الــقــاهــرة، بــحــضــور وزيــــرة التضامن 
القباج.  نيفن  المــصــريــة،  الاجــتــمــاعــي 
ــلــــي المـــصـــري  كـــمـــا وجّــــــه الــــنــــادي الأهــ
قــافــلــة إغـــاثـــة إلــــى مــعــبــر رفــــح الــبــري 

وسائل  وأفـــادت  الفلسطينين.  لدعم 
بــوصــول دفعة جديدة  إعــلام مصرية 
إلى  المــزدوجــة  الجنسيات  من حاملي 

معبر رفح من قطاع غزة.
وأكــد الأمــن العام لجامعة الدول 
الــعــربــيــة، أحــمــد أبـــو الــغــيــط، أن قــرار 
»يمثل خــطــوة صغيرة  الأمـــن  مجلس 
ــتـــبـــر  ــيــــح«. واعـ ــحــ فـــــي الاتــــــجــــــاه الــــصــ
الــخــمــيــس، أن المطلوب  الــعــام،  الأمـــن 
مــن مجلس الأمــن هــو »الــدعــوة لوقف 
إطــــــلاق نـــــار فــــــوري فــــي غــــــزة، ولــيــس 
إنسانية تسمح  لهدنة  الدعوة  مجرد 
ــــع اســـتـــمـــرار  ــــدات مـ ــاعـ ــ ــــسـ بـــــإدخـــــال المـ
الــــقــــصــــف الإســـــرائـــــيـــــلـــــي لـــلـــمـــدنـــيـــن 
واستهداف المستشفيات وغيرها مما 

تقوم به سلطة الاحتلال«.
وأعــــرب المــتــحــدث الــرســمــي باسم 
العربية،  الــدول  لجامعة  العام  الأمــن 
ــه، عــن  ــ ــ جــــمــــال رشــــــــــدي، فـــــي إفــــــــــادة لـ
ــاح أبــــو الــغــيــط لمـــا تــضــمــنــه قـــرار  ــيـ ارتـ
مــجــلــس الأمــــــن مــــن مــــــواد تـــدعـــو إلـــى 
العاجلة من دون  »وصــول المساعدات 
عراقيل عبر ممرات إنسانية«. وطالب 
»الـــعـــمـــل بــشــكــل  ــي بــــ ــ ــدولـ ــ المـــجـــتـــمـــع الـ
ــرار  ــقـ ــفــــاذ مــــــواد الـ ــل إنــ ــ ــل مــــن أجـ ــاجـ عـ
وضمان التزام إسرائيل بكل بنوده«. 
وأكد البيان أن »هذه الخطوة لا بد أن 
تعمل  التي  الجهود  لكل  دَفعاً  تعطي 
عــلــى إنـــهـــاء الـــعـــدوان وتــحــقــيــق وقــف 

فوري لإطلاق النار«.

جامعة الدول العربية تدشن قافلة مساعدات إنسانية إلى غزة بالتعاون مع »الهلال الأحمر المصري« )جامعة الدول العربية(

القاهرة : »الشرق الأوسط«

البيت الأبيض يحذر من خطر 
»انهيار السلطة الفلسطينية«

إلــــى تل  ركــــز مــبــعــوثــا الإدارة الأمــيــركــيــة 
ــلـــه، عــلــى الأوضــــــاع فـــي الــضــفــة  أبـــيـــب ورام الـ
الغربية، وحذرا من »خطر الانــزلاق إلى توتر 
شديد وتصعيد أمنى شامل وانهيار السلطة 
الحرب  في  التداول  إلى جانب  الفلسطينية«. 

على غزة وتعطيل صفقة تبادل الأسرى.
وحسب مصادر سياسية إسرائيلية، فإن 
ــن الأمــيــركــيــن حـــذرا رئــيــس الــــوزراء 

َ
المــســؤول

الإسرائيلي بنيامن نتنياهو، من أن سياسة 
السلطة  إضعاف  نهج  تواصل  التي  حكومته 
و  وأمنياً،  وسياسياً  اقتصادياً  الفلسطينية 
لتنفيذ  الحرب  اليهود  المستوطنن  استغلال 
وممتلكاتهم  الفلسطينين  عــلــى  اعــــتــــداءات 
باتجاه  تدفع  الــزراعــيــة،  منتجاتهم  وتخريب 
انــفــجــار الأوضــــاع فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، وهــذا 
ــم الـــدولـــي  ــدعــ بــــــــدوره ســـيـــؤثـــر ســلــبــاً عـــلـــى الــ

لإسرائيل في حربها على »حماس«.
ــذه الـــتـــحـــذيـــرات الأمــيــركــيــة من  ــاءت هــ ــ جـ
، خـــلال الــلــقــاء الــذي 

ً
الــبــيــت الأبــيــض مــبــاشــرة

عقده منسق شؤون الشرق الأوسط في مجلس 
ــــن الــقــومــي الأمـــيـــركـــي، بـــريـــت مــاكــغــورك،  الأمـ
ومــســاعــدة وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي بــاربــرا 
لـــيـــف، ووفـــــد رفـــيـــع مـــن المـــســـؤولـــن الآخـــريـــن 
فــي واشــنــطــن، فــي إســرائــيــل، ليلة الأربـــعـــاء - 

الخميس، بعد أن عادا من رام الله.
ن 

َ
وأكدت المصادر الإسرائيلية أن المبعوث

ــيــــن أعـــــربـــــا عـــــن اســـتـــغـــرابـــهـــمـــا مــن  ــركــ ــيــ الأمــ
تــصــريــحــات نــتــنــيــاهــو الـــتـــي يـــقـــول فــيــهــا إنــه 
يعارض عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع 

غزة.
ــاً كــــهــــذا يـــقـــوّض  ــفـ ــا لــــه أن مـــوقـ ــ ــحـ ــ وأوضـ
الجهود الأميركية لحشد دعم الــدول العربية 
القطاع  في  الاستقرار  لتحقيق  لاستراتيجية 
بعد انتهاء الحرب. فهو يُفهم في العالم كمن 
يريد إعادة احتلال غزة بعد غياب »حماس«. 
ولذلك فإن فرص المساهمة الدولية بمشاريع 
العالم  غــزة ستضيع، وسيبعد  إعــمــار  إعـــادة 

العربي تماماً عنها.
كانت صحيفة »تايمز أوف إسرائيل« قد 
قــالــت، الأربــعــاء، إن وزيـــر الــدفــاع الإسرائيلي 
يوآف غالانت، أبلغ المنسق الأميركي لشؤون 
الشرق الأوسط بريت ماكغورك، بأن بلاده لن 
نهي حربها في قطاع غزة حتى القضاء على 

ُ
ت

حركة »حــمــاس« وإعـــادة المحتجزين. وذكــرت 
الصحافية أن غالانت »ناقش موقف الرهائن 
استخبارية  بشكل موسع، وتبادل معلومات 
وتـــفـــاصـــيـــل بــــشــــأن وضـــــع المـــحـــتـــجـــزيـــن لـــدى 

)حماس( وجهود إعادتهم إلى الوطن«.
من جهة أخرى، قالت مصادر فلسطينية 
الإدارة  أن  الأوســـــــــــــط«،  »الـــــشـــــرق  لــــــ مـــطـــلـــعـــة 
القيادة  الأميركية منخرطة في مباحثات مع 
الفلسطينية حول مسألتن: مستقبل السلطة 

الفلسطينية، وبالتالي مستقبل قطاع غزة.

وحــســب المـــصـــادر، فـــإن مستقبل الــقــطــاع 
الــعــدوان الإســرائــيــلــي عليه، كان  انــتــهــاء  بعد 
عباس  محمود  الرئيس  بــن  مباحثات  مركز 
ومــنــســق شـــؤون الــشــرق الأوســــط فــي مجلس 
ــــن الــقــومــي الأمـــيـــركـــي، بـــريـــت مــاكــغــورك،  الأمـ
ومــســاعــدة وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي بــاربــرا 

ليف، في مقر الرئاسة، يوم الأربعاء.
وأكــــدت المــصــادر أن الأمــيــركــيــن يــريــدون 
الضفة  فــي  وقــويــة  واحــــدة  فلسطينية  سلطة 
وقطاع غزة، لكن ليس لديهم تصور واضح لما 
ستنتهي عليه العملية الإسرائيلية، وبالتالي 
لا يوجد تصور واضح حول الخطوة التالية.

وقــالــت المـــصـــادر إن الأمــيــركــيــن نــاقــشــوا 
ــزة،  ــى غـ مـــع عـــبـــاس كــيــفــيــة عـــــودة الــســلــطــة إلــ
فــي مــرحــلــة لــيــســت فـــوريـــة، بــعــد الانــتــهــاء من 
 عباس قال لهم إن ذلك 

ّ
ترتيبات الوضع، لكن

ســيــجــري »فــــي إطــــار اتـــفـــاق ســيــاســي شــامــل، 
ولــيــس اتــفــاقــاً أمــنــيــاً ولــيــس وفـــق أي تــصــور 

أمني إسرائيلي«.
ونــاقــش الــطــرفــان، حسب المــصــدر، وضع 

السلطة الفلسطينية في الضفة.
العمل  بمواصلة  إســرائــيــل  واتــهــم عباس 
عــلــى إضـــعـــاف الــســلــطــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
على  والعمل  السلطة  مة ضد 

َّ
منظ عبر حملة 

إعـــــادة احــتــلالــهــا، واحـــتـــجـــاز أمـــــوال المــقــاصــة 
الفلسطينية.

وقال عباس، حسب المصادر، للأميركين، 
إنه يوجد مخطط لتصفية القضية والسلطة، 

وما يحدث ليس مجرد حرب على »حماس«.
أن  الفلسطينية  الأنـــبـــاء  وكـــالـــة  ونـــشـــرت 
ــــدد عـــلـــى »ضــــــــرورة قــيــام  ــبـــاس شـ الـــرئـــيـــس عـ
ســلــطــات  عــلــى  بــالــضــغــط  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
ــي، لــــوقــــف عــــدوانــــهــــا  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الاحــــــتــــــلال الإسـ
وتسريع  الفلسطيني،  على شعبنا  المتواصل 
ــى قــطــاع  ــ إدخــــــــال المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة إلــ
غـــزة، وكــذلــك وقـــف اعـــتـــداءات قـــوات الاحــتــلال 
شعبنا  أبــنــاء  على  الإرهــابــيــن  والمستعمرين 

في الضفة الغربية بما فيها القدس«.
وجدد عباس »تأكيد رفض دولة فلسطن 
غزة  قــطــاع  مــن  الفلسطينين  تهجير  القاطع 
ــــدس«، مـــشـــدداً  ــقـ ــ أو مــــن الـــضـــفـــة بـــمـــا فــيــهــا الـ
عــلــى ضـــــرورة الــتــدخــل الــعــاجــل لـــإفـــراج عن 
تحتجزها  التي  الفلسطينية  المقاصة  أمـــوال 

إسرائيل.
ــه لــيــس هــنــاك حل  ــد عــبــاس أيــضــاً »أنـ وأكـ
أمني أو عسكري لقطاع غــزة، وأن قطاع غزة 
الفلسطينية،  الـــدولـــة  يــتــجــزأ مــن  هــو جـــزء لا 
مــع مخططات  الــتــعــامــل  أو  الــقــبــول  ولا يمكن 

سلطات الاحتلال لفصل غزة«.
إلــى جــانــب الــتــداول فــي الــحــرب على غزة 
وتعطيل صفقة تبادل الأســرى، ركز مبعوثو 
الله على  أبيب ورام  إلى تل  الإدارة الأميركية 
ــذروا من  ــ ــ الأوضـــــــاع فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة وحـ
»خــطــر الانــــــزلاق إلــــى تــوتــر شــديــد وتصعيد 

أمنى شامل وانهيار السلطة الفلسطينية«.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

اتهامات للحكومة الإسرائيلية بعدم وضع قضية المخطوفين على رأس اهتماماتها

نتنياهو يتراجع عن صفقة لتبادل الأسرى

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، 
الخميس، عن مشروع جاهز لصفقة  يــوم 
تبادل أسرى بن إسرائيل و»حماس«، منذ 
ق عليها وقابلة للتنفيذ، 

َ
يوم الثلاثاء، متف

بنيامن  الإسرائيلي،  الـــوزراء  رئيس  لكن 
ــا فـــــي الــلــحــظــة  ــنـــهـ نـــتـــنـــيـــاهـــو، تـــــراجـــــع عـ
الأخــيــرة. وأوضــحــت المــصــادر أن نتنياهو 
بعدما  لكن  الصفقة،  لإقـــرار  الــــوزراء  جمع 
اســتــمــع إلـــى اعــتــراضــات الــجــيــش وبعض 
ــع وخــــشــــي مــن  ــ ــراجـ ــ الـــــــــــوزراء، »ارتـــــــــدع وتـ
فأنهى  حكومته،  تهدد  حزبية  فعل  ردود 
الاجـــتـــمـــاع بـــلا قـــــــرارات، وامــتــنــع عـــن عقد 

جلسة ثانية في اليومن التالين«.
ــــت عـــــــــائـــــــــلات الأســــــــــــرى  ــفـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ وقــــــــــــد تـ
الإسرائيلين هذه الأنباء بانزعاج شديد. 
ــالــــث لـــلـــمـــســـيـــرة الـــتـــي  ــثــ ــوم الــ ــ ــيـ ــ وخــــــــلال الـ
تنظمها مـــن تـــل أبــيــب إلـــى الـــقـــدس، لــرفــع 
ــوت الأســــــرى عـــالـــيـــاً، راحــــــوا يــطــالــبــون  صــ
بــإقــرار الصفقة فـــوراً. وقــالــت أوريـــت مئير 
طف ابنها ألموغ، في 7 أكتوبر 

ُ
جان، التي خ

)تشرين الأول( الماضي، إنه »بات واضحاً 
قضية  تضع  لا  الإســرائــيــلــيــة  الحكومة  أن 
اهتمامها.  رأس  على  المخطوفن  أولادنـــا 
ونــــحــــن نـــشـــعـــر بـــقـــلـــق شــــديــــد عـــلـــى حــيــاة 
ــا. لقد مــرت علينا 41 يــومــاً قاسية  أولادنــ
لهذا  أمـــل،  أي  تعطينا  لا  والحكومة  جـــداً، 
 

ّ
نــحــن ننطلق فــي هـــذه المــســيــرة ولـــن نكف

حتى يعود أولادنا«. 

تفاصيل الصفقة

ــلــعــة، فـــي حــديــث 
ّ
وقـــالـــت مـــصـــادر مــط

مــع نــاحــوم بــارنــيــاع، الــكــاتــب فــي صحيفة 
التي  »الصفقة  إن  أحـــرونـــوت«،  »يــديــعــوت 
 ،

ً
جِـــيء بــهــا لــلــمــصــادقــة، يـــوم الــثــلاثــاء لــيــلا

ــي المــصــغــر  ــ ــنـ ــ ــي المـــجـــلـــس الــــــــــــوزاري الأمـ ــ فـ
إطــــلاق 50 مخطوفاً،  تــشــمــل  )الــكــابــيــنــت(، 
ن، مقابل خمسة 

ّ
من نساء وأطفالًا ومُسن

أيام من وقف النار وتحرير نساء وفتيان 
مـــن الـــســـجـــن. وكـــــان يــفــتــرض بــالــكــابــيــنــت 
يوم  بالحكومة،  يفترض  وكــان  يُقرّها،  أن 
ــرّ الــصــفــقــة، كما  ـــقـ

ُ
الأربــــعــــاء، أن تــنــعــقــد وت

يلزم، لكن هذا لم يحصل. جلسة الكابينت 
انتهت دون قرار. الحكومة لم تنعقد، أمس، 
ــطــط لها 

ُ
وحــتــى جــلــســة الــكــابــيــنــت الــتــي خ

في اليوم التالي. كلما مرت الساعات أخذ 
ق، فالمعارضة 

َّ
تــمــز بــأن المخطط  الانــطــبــاع 

الأولـــيـــة كــانــت لمـــدة وقـــف الـــنـــار: فــقــد طلب 

بثلاثة  زمنها  تقصير  السياسي  المستوى 
ــام؛ الاعـــتـــراض الــثــانــي كـــان عــلــى الــعــدد:  أيــ
عدد  زيـــادة  السياسي  المــســتــوى  طلب  فقد 
ريــن. والحجة المــضــادّة فــي أنــه خلال  المــحــرَّ
هذه اللحظة ليس ليحيى السنوار )رئيس 
»حماس« في قطاع غــزة( تحكم على أكثر 
مــن 50 مــخــطــوفــاً، ضــمــن الــتــصــنــيــف الــذي 

حدد، لم تقنع نتنياهو ووزراءه«. 

شروط »حماس«

مليها 
ُ
ويقول بارنياع: »الشروط التي ت

حماس صعبة جداً، أخطر ما فيها هو مدة 
وقـــف الـــنـــار، فخمسة أيــــام هــي مـــدة أبــديــة، 
حــن تــكــون ثــلاثــة ألــويــة للجيش فــي ذروة 
عملية بــريــة. مــجــرد وجـــود مــفــاوضــات مع 
ارتكبتها،  التي  المذبحة  بعد  المنظمة،  هــذه 
يــخــلــق مــشــكــلــة قــيــمــيــة وأخــــلاقــــيــــة. يــحــيــى 
الــســنــوار، الــشــريــك الـــذي فـــرض عــلــيــنــا، هو 
 ووقِــــح فــي الــوقــت نــفــســه. لكن 

ّ
قــاتــل، مُــبــتــز

ــدى كل  ــرفـــوا عــلــى مــ نــتــنــيــاهــو والــــــــوزراء عـ
الطريق ما الذي يوجد في الرزمة، وما الذي 
لا يــوجــد فــيــهــا. ووفــــق روايــــة مــعــيــنــة، فهِم 
قــبــل لحظة من  وعــنــدهــا،  الــثــمــن،  نتنياهو 
واقعياً،  الثمن سيصبح  بــات  الحسم، حن 
تخوّف وتراجع إلى الوراء. هكذا حصل في 
المــاضــي.  فــي  العملياتية  الـــقـــرارات  عــشــرات 
الــــــقــــــرارات، مــســيــرة  دون صـــلـــة بــمــضــمــون 
القرار هدّامة، فهي تخلق انعدام يقن لدى 
مبعوثي الدولة الذين ينكبّون على المهمة، 
ولــدى الوسطاء بيننا وبــن الطرف الآخــر. 

القرار ليس بسيطاً«.
وأضــــاف: »فــأنــا لا أحــســد أي واحـــد من 
ــرار؛ لا فــي الــكــابــيــنــت، ولا في  ــقـ أصــحــاب الـ
الجيش. يمكن القرار بهذا الاتجاه، ويمكن 
ــر. مــا هــو مــحــظــور عمله  الــقــرار بــاتــجــاه آخـ
المخطوفن  فتحرير  العائلات،  تضليل  هو 
لــيــس الـــهـــدف الأول فـــي هــــذه الــــحــــرب؛ هو 
الهدف الثاني. أحد الضباط المشاركن قال 
لـــي فـــي بـــدايـــة المــســيــرة: يــــدور الــحــديــث عن 

لة منكرين. كل طفل يخرج من هناك حياً 
َ
قت

الحكومة  فــي  فليخرج.   
ً
بــدايــة معجزة،  هــو 

عملياً  لكنهم  مثله،  يتحدثون  يكونون  قــد 
مخطوفاً   239 مــخــتــلــف.  بشكل  يــتــصــرفــون 
ليسوا بضاعة للمساومة. هم أبناء وبنات 
مرضى  بعضهم  حياً،  ليس  بعضهم  بشر. 
ــــع: كــل يـــوم آخــر 

ّ
أو مُــقــعــدون، بعضهم رُض

ــاب يــمــكــن أن  ــ ـــر مــنــظــمــات الإرهــ سْــ
َ
لــهــم فـــي أ

يــكــون حـــرِجـــاً. فــي المــنــظــومــة ثــمــة مــن يأمل 
ــنــــوار، فـــإن  ــيـــال الــــســ ــتـ ـــرى اغـ ــه إذا جــ ــ فــــي أنـ
التجربة  أمـــا  الــثــمــن.  سيخفضون  خــلــفــاءه 
المواقف.  الخلفاء يشددون  العكس:  فتشهد 
إذا نجح  أمــر، خيراً سيكون  مهما يكن مــن 
الجيش والشاباك في الوصول إلى السنوار 

وزملائه، وجميل ساعة واحدة مبكرة«.

»بم يفكر السنوار؟«

ق أن نــعــرف ما  وتــابــع بــارنــيــاع: »مُــشــوِّ
يفكر به السنوار عن الطريقة التي تتعاطى 
ــل مـــعـــهـــم. فــــي الــــبــــدايــــة، قــالــت  ــيـ ــرائـ بـــهـــا إسـ
الحكومة إنه لن تمر مساعدة إنسانية إلى 
الــقــطــاع دون أن يــتــحــرر المــخــطــوفــون؛ بعد 
ذلك فتحت الباب للمساعدة الإنسانية، بل 
توافق  لن  إنها  قالت  الحكومة  بها؛  رحّبت 
على وقف النار، ولا على نبضات؛ أما الآن 
فهي توافق، الحكومة قالت إنها لن تسمح 
القطاع؛ والآن هي تقر  إلــى  الوقود  بإدخال 
24 ألف لتر ســولار، بدعوى أن الوقود لازم 
الإغاثة  بتزويد  الوكالة  لشاحنات  للسماح 
للاجئن. في الجيش لا يشكّون في أن قسماً 
من الوقود سيصل إلى )حماس(. وهذا يعد 
من  الضغط  تخفيض  لغرض  معقولًا  ثمناً 
البيت الأبيض، والاتحاد الأوروبي، ومصر، 
ــة. تــخــفــيــض الــضــغــط  ــيــ والمـــنـــظـــمـــات الــــدولــ
يــعــطــي زمـــنـــاً، والــجــيــش بــحــاجــة إلـــى كثير 
مــن الــزمــن. كــل قــرار على حــدة معقول، لكن 
المسيرة تدل على أنه ليس لإسرائيل خطوط 
حمراء: يرسمون خطوطاً حمراء، وبعد ذلك 

يتجاوزونها ويرسمون خطاً جديداً«.

الأسرى الإسرائيليون في غزة محور محادثات من أجل تأمين الإفراج عنهم في إطار صفقة مع حركة »حماس« )رويترز(

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

عباس استقبل وفداً أميركياً برئاسة بريت ماكغورك )وفا(



5 NEWSإسرائيل وغزة...حرب جديدة

Issue 16425 العدد - Friday - 2023/11/17 الجمعةASHARQ AL-AWSAT

مبادرة مصرية لاستقبال 
أطفال غزة حديثي الولادة

وجّـــه الــرئــيــس المــصــري عــبــد الــفــتــاح السيسي الــجــهــات المعنية فــي بــاده 
الـــولادة مــن قــطــاع غـــزة«، وفقاً  »ســرعــة التنسيق لاستقبال الأطــفــال حديثي  بـــ
»وكـــالـــة أنـــبـــاء الـــشـــرق الأوســـــط« المــصــريــة الــرســمــيــة، فـــي ظـــل المــخــاطــر الــتــي  لــــ

يتعرضون لها نتيجة القصف الإسرائيلي للمستشفيات ونقص الوقود.
مريضاً   40 وفـــاة  الــخــمــيــس،  أمـــس  الفلسطينية،  الــصــحــة  وزارة  وأعــلــنــت 
بمستشفى الشفاء في غزة، بينهم ثاثة أطفال خدج، منذ 11 نوفمبر )تشرين 

الثاني( الحالي.
وتعمل وزارة الصحة المصرية على نقل الأطفال حديثي الولادة من قطاع 
غــزة إلــى مصر؛ حفاظاً على أرواحــهــم. وقــال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير 
»مجلس الوزراء« المصري، أمس، إن »جهوداً  الصحة والسكان، خال اجتماع لـ
 من الأطفال المبتسرين من مستشفيات غزة إلى المستشفيات 

ً
بذل لنقل 35 طفا

ُ
ت

المــصــريــة«. وأشـــار الــوزيــر إلــى »تجهيز ســيــارات الإســعــاف والــحــضــانــات على 
معبر رفح؛ من أجل استقبال هؤلاء الأطفال، في إطار سعي مصر لنجاح جهود 

إخائهم، اليوم«.
الله  عبد  قدمه  في  المصاب  الفلسطيني  الطفل  نقل  الغفار  عبد  أعلن  كما 
ي الرعاية الصحية الازمة، 

ّ
كحيل من رفح إلى »معهد ناصر« بالقاهرة، لتلق

في  للعاج  الطفل  استغاثة  تـــداول  بعد  السيسي،  الرئيس  توجيه  على  بــنــاء 
مصر، عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

أثــار تعاطفاً كبيراً، بعدما وجّــه رســالــة قال  قــد  الفلسطيني  الطفل  وكــان 
موا المصريين يخلوني أمشي«. ويعاني الطفل من »إصابة كبيرة في 

ِّ
فيها: »كل

قدمه نتيجة قصف لمنزل عائلته«، ويأمل ألا يجري بترها.
وذكـــرت »الصحة« المصرية أنــه جــرى تخصيص ســيــارة إســعــاف مجهزة 
يرافقها طاقم طبي، لنقل الطفل إلى مستشفى »معهد ناصر« بالقاهرة، وتقييم 
حالته الصحية، وتحديد الإجراءات الطبية الازمة لعاجه على وجه السرعة.

وعلى مدار الأيام الماضية، تستقبل مصر، عبر معبر رفح الحدودي، عدداً 
من الجرحى الفلسطينيين. ووفق وزير الصحة المصري، فإن 70 في المائة من 
المرضى الوافدين من غــزة ما بين أطفال ونساء وكبار ســن. وقــال عبد الغفار 
مَرَضية من الأشقاء  أي حــالات  للتعامل مع  التام  لديها الاستعداد  إن »مصر 

الفلسطينيين بقطاع غزة، وتقديم الخدمات الطبية المطلوبة«.

الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل في سيارة الإسعاف
 قبل نقله إلى »معهد ناصر« بالقاهرة )وزارة الصحة المصرية(

القاهرة: »الشرق الأوسط«

ردت على هجوم نتنياهو على إردوغان... وتنقل 27 فلسطينياً للعلاج

تركيا تنتقد سكوت الغرب عن وحشية إسرائيل
ــا دعــــوتــــهــــا لــلــوقــف  ــيـ ــركـ جـــــــددت تـ
الـــفـــوري لإطــــاق الــنــار فــي قــطــاع غــزة، 
الـــغـــرب إزاء وحــشــيــة  مــنــتــقــدة صــمــت 
إسرائيل. وشددت على أن على الجميع 
الدولتين ومن  العمل على تحقيق حل 

أجل إرساء الاستقرار في المنطقة.
وكـــــرر وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــي، 
إلــى وقــف فوري  الدعوة  هاكان فيدان، 
لإطـــاق الــنــار فــي غـــزة. ووصـــف الــتــزام 
إسرائيل  وحشية  إزاء  الصمت  الــغــرب 

بأنه »أمر مرعب«.
وقــــــــــــال فـــــــــيـــــــــدان، خــــــــــال مــــؤتــــمــــر 
البوسنة  مــع وزيـــر خــارجــيــة  صحافي 
عقب  كوناكوفيتش،  إلمــديــن  والهرسك 
»من  الخميس:  أنقرة  في  مباحثاتهما 
المــخــجــل أن نــــرى اســـتـــمـــرار الــهــجــمــات 
ــلـــيـــة عـــلـــى غــــــزة، ونــــدعــــو كــل  الإســـرائـــيـ
الـــدول إلــى عــدم دعــم إسرائيل فــي هذه 
الـــوحـــشـــيـــة«. داعـــيـــاً إلــــى وقــــف إطـــاق 
على  العمل  الجميع  وعــلــى  الآن،  الــنــار 
حــل الــدولــتــين وتحقيق الاســتــقــرار في 

المنطقة.
وعــــــــــــدّ فـــــــيـــــــدان الـــــنـــــظـــــر بـــصـــمـــت 
ــــوءاً أخــضــر«،  لــوحــشــيــة إســرائــيــل »ضـ
مضيفاً: »الأمـــر المــرعــب، هــو أن الــدول 
الغربية صاحبة النفوذ على إسرائيل، 
الوحشية  أمـــام  الــتــام  الصمت  التزمت 
التأكيد  نجدد  غــزة...  في  الإسرائيلية 
ــنـــا  ـــــى جــــانــــب إخـــوتـ ــ ــنــــا إل عــــلــــى وقــــوفــ

الفلسطينيين في قضيتهم العادلة«.
ــه، أكــــــد وزيــــــــر الــــدفــــاع  ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مـ
الــتــركــي، يــشــار غــولــر، ضــــرورة إعــان 
ــار إنــســانــي عـــاجـــل في  ــــاق نــ وقــــف إطـ
غـــزة، وإنــهــاء الــهــجــمــات ضــد المدنيين 

على الفور.
وقــال غولر خــال مناقشة موازنة 
لــيــل  ــركــــي  ــتــ الــ ــان  ــرلمــ ــبــ ــالــ بــ  2024 عــــــام 
ــاء - الــخــمــيــس: إن المــمــارســات  ــعــ الأربــ
الإســرائــيــلــيــة فــي غــزة مــن قتل للنساء 
والأطـــفـــال وتــدمــيــر لــلــمــنــشــآت المــدنــيــة 
وانتهاكات القانون الدولي تعد جرائم 
حــــرب لا يــمــكــن الــقــبــول بــهــا. وأكــــد أن 
على  يقع  بما  القيام  ستواصل  تركيا 
الإنسانية،  المــســاعــدات  بــشــأن  عاتقها 
وستستمر في مبادراتها الدبلوماسية 
لإيـــقـــاف الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة على 

غزة وإيجاد حل دائم.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، انــتــقــدت وزارة 
الخارجية التركية تصريحات لرئيس 

الــوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
ــم فـــيـــهـــا الــــرئــــيــــس رجـــــــب طــيــب  ــ ــاجـ ــ هـ
إردوغان بسبب وصفه إسرائيل بأنها 
»دولــــة إرهــــاب« وتــأكــيــده أن نتنياهو 

راحل عن منصبه لا محالة.
وقالت، في بيان، ردّت فيه على ما 
»الافــتــراءات الــتــي لا أســاس  وصفته بـــ
لها من الصحة التي أطلقها نتنياهو 
إيــلــي كــوهــين، بحق  ووزيـــر خارجيته 
الإسرائيليين  المسؤولين  إن  إردوغـــان، 
ــوا صـــفـــحـــات الـــتـــاريـــخ  ــلـــ ــن دخـــ ــ ــذيــ ــ »الــ
المظلمة بالمجازر التي ارتكبوها بحق 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، لا يـــحـــق لــهــم 

الحديث عن القانون«.
ــان، أن »بــنــيــامــين  ــيــ ــبــ الــ وأضــــــــاف 
ــه الـــتـــعـــبـــيـــر  ــجــ ــزعــ نـــتـــنـــيـــاهـــو الـــــــــذي يــ
ــلـــي كـــوهـــين، ســاقــا  ــن الــحــقــائــق، وإيـ عـ
افــتــراءات بحق رئيسنا لا أســاس لها 
أن تغطي على  الــصــحــة ولا يمكن  مــن 

جرائمهما«.
أن »مرتكبي  عــلــى  الــبــيــان  وشــــدد 
هـــذه الــجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة، والــتــي 

أثــــارت ســخــطــاً كــبــيــراً فــي الــــرأي الــعــام 
الـــعـــالمـــي، والمـــحـــرضـــين عــلــيــهــا، ســوف 
 ،

ً
آجــا أم   

ً
عاجا للمحاكمة  يخضعون 

كما ستواصل تركيا معارضة المجزرة 
ــم القضية  ــرتــكــب فـــي غـــزة ودعــ

ُ
الــتــي ت

المشروعة للشعب الفلسطيني«.
وكان نتنياهو قد صرح، الأربعاء، 
بـــأن إردوغـــــان يــصــف إســرائــيــل بــدولــة 
يدعم حركة  الــواقــع  في  لكنه  إرهابية، 
»حماس« »الإرهابية«، كما قصف قرى 
داخـــل حـــدود تــركــيــا، ولـــن نــوافــق على 

تلقي المواعظ الأخاقية منه.
جاء ذلك رداً على وصف إردوغان، 
ــتـــمـــاع نــــــواب حـــــزب الـــعـــدالـــة  خـــــال اجـ
والــتــنــمــيــة الــحــاكــم بــالــبــرلمــان الــتــركــي، 
الأربعاء، إسرائيل، بأنها دولة إرهاب 
القانون  ترتكب جرائم حرب، وتنتهك 
الـــدولـــي فــي غـــزة، وجـــدد تــأكــيــده على 
ــــاس« لــيــســت مــنــظــمــة  ــمـ ــ أن حـــركـــة »حـ
ــنـــي.  إرهــــابــــيــــة، بــــل حــــركــــة تــــحــــرر وطـ
ــــل« عن  وشــــدد إلـــى أن نــتــنــيــاهــو »راحــ

منصبه لا محالة.

إردوغان يزور المرضى
الــخــمــيــس،  إردوغـــــــــان،  هـــــذا، وزار 
مــــــــرضــــــــى فــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين مــــصــــابــــين 
بــالــســرطــان تـــم نــقــلــهــم مـــن قـــطـــاع غــزة 
إلـــى تــركــيــا عــبــر مــصــر لــلــعــاج. وطــاف 
إردوغـــــان، يــرافــقــه وزيـــر الــصــحــة، فخر 
الـــديـــن كـــوجـــا، عــلــى غــــرف 27 مــريــضــاً 
فــلــســطــيــنــيــاً فــــي مــســتــشــفــى بــيــلــكــنــت 
أنــقــرة، وتــبــادل الحديث  فــي  الحكومي 
متمنياً  الصحية،  أحــوالــهــم  عــن  معهم 
لهم الشفاء العاجل. ووصلت طائرتان 
إلـــــى مـــطـــار إيـــســـنـــبـــوغـــا بــــأنــــقــــرة، لــيــل 
- الخميس، آتيتين مــن مطار  الأربــعــاء 
الــــعــــريــــش فـــــي مــــصــــر، وتــــحــــمــــان 27 
وأكــد  مــرافــقــاً.  و13  فلسطينياً  مريضاً 
وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، 
الذي وصل على متن إحدى الطائرتين، 
عــزم بــاده على مواصلة جهودها من 
أجـــل نــقــل المـــرضـــى مـــن قــطــاع غـــزة إلــى 
أراضــيــهــا لــلــعــاج، واصــفــاً نقلهم إلــى 

»الخطوة المهمة«. تركيا بـ

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ووزير الصحة فخر الدين كوكا )وسط( مع مريض فلسطيني بالسرطان )أ.ف.ب(

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تبرعات الحملة الشعبية تتجاوز نصف مليار ريال

المساعدات السعودية تتدفق إلى معبر رفح لإغاثة سكان غزة
تواصلت المساعدات السعودية 
في  الفلسطيني  للشعب  الإغــاثــيــة 
الـــتـــدفـــق إلـــــى مــعــبــر رفـــــح الـــبـــري، 
الواقع بين قطاع غزة وشبه جزيرة 
فــي مــصــر، محملة بمئات  ســيــنــاء 
الأطــــنــــان مــــن المــــســــاعــــدات الــطــبــيــة 
والمواد الغذائية والإيوائية، ضمن 
الــحــمــلــة الــشــعــبــيــة الــتــي وجـــه بها 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــلــك 
ــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، وولــــي  ســـلـــمـــان بــ
ــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان  ــيـ الــعــهــد الأمـ
ــة الــشــعــب  ــاثــ ــز لإغــ ــزيـ ــعـ ــن عـــبـــد الـ بــ

الفلسطيني في غزة.
كــــــمــــــا تــــــتــــــأهــــــب الـــــســـــعـــــوديـــــة 
لإطــاق جسر إغــاثــي بحري الأيــام 
أكــده  مــا  بحسب  الــقــادمــة،  القليلة 
أســــامــــة نـــقـــلـــي، ســفــيــر الــســعــوديــة 
ــدى مـــصـــر فــــي حـــديـــثـــه لــوســائــل  ــ لـ
الإعـــــــام عـــنـــد مــعــبــر رفـــــح الـــبـــري، 
ــتــــه عـــمـــلـــيـــة وصــــــول  ــتــــابــــعــ إثــــــــر مــ
الجسر  عبر  السعودية  المساعدات 
الدولي  الجوي إلى مطار العريش 
تمهيداً  المعبر  إلــى  ونقلها  بمصر 
قطاع  داخــــل  لــلــمــتــضــرريــن  لنقلها 
ــد مــركــز  ــ ــزة، يـــرافـــقـــه أعــــضــــاء وفـ ــ غــ
ــلـــك ســـلـــمـــان لـــإغـــاثـــة والأعــــمــــال  المـ
الإنسانية، والهال الأحمر المصري 

والفلسطيني.
ــكــــون  وفــــــــــي الـــــــوقـــــــت الــــــــــــذي تــ
محددة،  بحمولة  ملزمة  الطائرات 
البحري  الإغــاثــي  الــجــســر  سيعمل 
على زيــادة حجم تدفق المساعدات 
بكميات أكــبــر والــســرعــة فــي حشد 
المـــــوارد لإســـعـــاف الـــوضـــع الــحــالــي 

في غزة.
أن  السعودي  السفير  وأوضــح 
سيسهم  البحري  الإغــاثــي  الجسر 
ــدات  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ فـــــــي زيــــــــــــــادة حـــــجـــــم المــ
الإنـــســـانـــيـــة لــتــلــبــيــة الاحـــتـــيـــاجـــات 
الإنـــســـانـــيـــة لـــأشـــقـــاء فـــي غــــزة من 
ــة، مـــقـــدمـــاً الــشــكــر  ــ ــافـ ــ الــــجــــوانــــب كـ
ــة وشــعــبــاً  ــومــ ــكــ ــادة وحــ ــ ــيـ ــ لمـــصـــر قـ
تسهيل وصول  في  على جهودها 

المساعدات إلى المعبر الحدودي.
بــيــنــمــا ســـجـــل حـــجـــم تـــبـــرّعـــات 
الشعب  لإغــاثــة  الشعبية  »الحملة 
عبر  غــــزة«  قــطــاع  فــي  الفلسطيني 

»مــركــز  منصة »ســـاهـــم« الــتــابــعــة لـــ
المــلــك ســلــمــان لـــإغـــاثـــة«، أكــثــر من 
عصر  حــتــى  ريـــــال  مــلــيــون   506.7

الخميس.
في الوقت الذي واصلت قوافل 
الإغــــاثــــة الـــســـعـــوديـــة عـــبـــر الــجــســر 
الجوي التوافد إلى مطار العريش 
بمصر، أعلن المركز عن دعم المرحلة 
ــم  ــ ــة الأمــ ــ ــالــ ــ ــة وكــ ــطــ ــن خــ ــ الأولـــــــــــى مــ
المـــتـــحـــدة لـــغـــوث وتــشــغــيــل لاجــئــي 
فلسطين في الشرق الأوسط الأدنى 
)الأونروا( بمبلغ 15 مليون دولار، 
ــــي إطـــــــار حــــــرص الـــــريـــــاض عــلــى  فـ
الفلسطيني  الــشــعــب  مــع  الـــوقـــوف 

خال الأزمة الإنسانية الراهنة.
ــتـــزام  ــــذه الــلــفــتــة الـ وجــــســــدت هـ
ــاريــــخــــي  ــتــ ــة الــ ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ قــــــيــــــادة الـ
والراسخ نحو الشعب الفلسطيني 
وقضيته، وتعكس اهتمامها البالغ 
ــعــانــاة 

ُ
بــالــوضــع الإنــســانــي ورفـــع الم

عن المدنيين، وبذل كل ما من شأنه 
التي  المأساوية  التداعيات  تخفيف 

يُعانيها سكّان غزة.
ويرى عبد الله العساف، المحلل 
»الــشــرق  الــســيــاســي، فـــي حــديــثــه لـــ
الشعبية هي  الحملة  أن  الأوســـط« 
اســـتـــمـــرار لــــــدور المــمــلــكــة المــعــهــود 
ورفع  الفلسطينيين،  مع  بالوقوف 
ــذل كــل  ــ المـــعـــانـــاة عــــن المـــدنـــيـــين، وبــ
مـــا مـــن شــأنــه تــحــفــيــف الــتــداعــيــات 
المـــأســـاويـــة الـــتـــي يــعــانــيــهــا ســكــان 
امــتــداداً للدعم غير الآيــل  الــقــطــاع. 
لانقطاع على مر السنين بالوقوف 

مع الشعب الفلسطيني.
وبيّن أن المملكة تعد أكبر داعم 
تـــاريـــخـــي لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
عــــربــــيــــاً وعــــالمــــيــــاً بـــمـــبـــلـــغ تــــجــــاوز 
الــســنــوات  خـــال  مــلــيــار دولار   5.2
الأخــــيــــرة المـــاضـــيـــة، تــــوزعــــت عــلــى 
قطاعات مختلفة تنموية وإغاثية، 
مــشــيــراً إلـــى أن فــلــســطــين تــعــد هي 
المشاريع  مــن حيث  الثالثة  الــدولــة 
الملك  مــركــز  نــفــذهــا  الــتــي  التنموية 
ســلــمــان لـــإغـــاثـــة بـــــــ112 مــشــروعــاً 
بتكلفة تتجاوز 369 مليون دولار.

وأكد الشيخ نور الدين طويل، 
إمــــــــام وخــــطــــيــــب المـــــركـــــز الـــثـــقـــافـــي 
ــــة درانــــــســــــي  ــنـ ــ ــــديـ ــمـ ــ الإســـــــــامـــــــــي بـ
»الــشــرق  الــفــرنــســيــة، فـــي حـــديـــث لـــ
الــحــمــلــة الــشــعــبــيــة  الأوســـــــــط«، أن 
ــي وقــــــت بــــالــــغ الأهـــمـــيـــة  ــ جــــــــاءت فـ
تــســعــى مــن خــالــهــا المــمــلــكــة ضمن 
لعقود  المــمــتــدة  الحثيثة  جــهــودهــا 
لـــتـــجـــنـــيـــب الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
ويـــــات الــــصــــراع، والــتــخــفــيــف من 
ــيـــة الــتــي  ــانـ ــاة الإنـــسـ ــانــ ــعــ ــ

ُ
وطــــــأة الم

سببتها آلة الحرب.
ــد أن هـــذا الــدعــم المــتــواصــل  وأكـ
أمــــــــــــر لــــــيــــــس بـــــمـــــســـــتـــــغـــــرب عـــلـــى 
المــمــلــكــة الـــتـــي قـــــال إنـــهـــا »كـــرســـت 
عــلــى الـــــدوام جــل إمــكــانــاتــهــا لدعم 
مختلف  فــي  الفلسطينية  القضية 
والاقتصادية  السياسية  المــجــالات 
والاجتماعية، بالإضافة إلى الدعم 
المطلق للفلسطينيين وحقوقهم في 
منظمات الأمم المتحدة والمنظمات 
الإنــســانــيــة، والـــوقـــوف مــع الشعب 
الأزمـــات  مختلف  فــي  الفلسطيني 

والمحن التي مرت به«.

جدة: إبرهيم القرشي

السفير أسامة نقلي خلال تفقده عملية وصول المساعدات السعودية إلى معبر رفح )سفارة المملكة في القاهرة(

قوافل الإغاثة السعودية لدى وصولها إلى معبر رفح تمهيداً لدخولها قطاع غزة )سفارة المملكة في القاهرة(

تركيا تصف التزام 
الغرب الصمت إزاء 

وحشية إسرائيل بأنه 
»أمر مرعب«

تتأهب السعودية 
لإطلاق جسر إغاثي 

بحري في الأيام 
القليلة القادمة



6 NEWSإسرائيل وغزة...حرب جديدة

Issue 16425 العدد - Friday - 2023/11/17 الجمعةASHARQ AL-AWSAT

وسط خلافات مستحكمة بين الدول الـ 5 الدائمة العضوية

هل يُنبئ قرار مجلس الأمن بتغيّر الموقف الأميركي من حرب غزة؟
يعكس الــقــرار 2712 الــذي أصــدره 
مــــجــــلــــس الأمــــــــــــن مــــــســــــاء الأربـــــــــعـــــــــاء، 
بخصوص الوضع في غزة، أول موقف 
مـــن أقــــوى المــنــتــديــات الــدولــيــة المكلفة 
بــصــون الأمـــن والــســلــم الــدولــيــن، على 
التعامل  رغم إخفاقه لأسباب عدة في 
المستمرة منذ 40  الضارية  الحرب  مع 
المستحكمة  الــخــافــات  أبـــرزهـــا  يــومــا، 
العضوية  الدائمة  الخمس  الـــدول  بــن 
فــي المــجــلــس، ولا ســيــمــا مــن الــولايــات 
المــتــحــدة الــتــي كــانــت تــصــر، ليس فقط 
عــلــى رفــــض مـــبـــدأ وقــــف إطـــــاق الــنــار 
الذي تطالب به روسيا، بل أيضا على 
»حـــمـــاس«، والــتــركــيــز على  الــتــنــديــد بــــ
»حق إسرائيل في الدفاع عن النفس«.

خال الأسابيع الخمسة الماضية، 
الأميركية.  حليفتها  بريطانيا  جــارت 
بينما تكافلت الصن إلى حد بعيد مع 
الموقف الروسي. واتخذت فرنسا التي 
تمتلك حــق الــنــقــض »الــفــيــتــو« أيــضــا، 

موقفا بن الدول الأربع الأخرى.

الموقف الأميركي

مــا إن صــدر الــقــرار، الــذي صاغته 
مــالــطــا ويــدعــو إلـــى »هُـــدنـــات مــديــدة« 
وفتح »ممرات إنسانية عاجلة في كل 
أنــحــاء قطاع غــزة« وإطـــاق »حماس« 
»جميع الرهائن لديها فوراً ومن دون  لـ
شــروط«، حتى شاعت تساؤلات فيما 
خصوصا.  الأميركي  بالموقف  يتعلق 

فهل تغير موقف الولايات المتحدة؟
ــاء بــعــض الـــجـــواب مـــن المــنــدوبــة  جــ
ــم المــتــحــدة  الأمــيــركــيــة الــدائــمــة لـــدى الأمــ
لــيــنــدا تـــومـــاس غــريــنــفــيــلــد الـــتـــي أقـــرت 
بــأن »الــعــالــم راقـــب بــإحــبــاط وقــلــق عجز 
ــحـــدث عــلــنــا فــي  ــتـ ــن الـ مــجــلــس الأمــــــن عــ
ــلــــحــــة المــتــعــلــقــة  شـــــــأن هـــــــذه المــــســــألــــة المــ
بالسام والأمـــن الــدولــيــن«. وعــلــى رغم 
إدانــة  الــقــرار »لا يتضمن  »خيبتها« لأن 
أنــه »يشكل خطوة  أعلنت  )حــمــاس(«،  لـــ
ــــى »الـــــبـــــدء فــي  ــــى الأمـــــــــــام«، داعــــيــــة إلــ إلــ
اســتــشــراف المستقبل، وإرســــاء الأســاس 
ــــوات الشعب  لــســام مــســتــدام يــضــع أصـ
عملية  قلب  فــي  وتطلعاته  الفلسطيني 
الــحــكــم فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد الأزمــــــة في 

غزة«.
هـــذه الــعــبــارة الأخـــيـــرة لا تــتــاءم 
نـــهـــج رئـــيـــس  ــع  ــ ــيـــريـــن مـ ــثـ ــــي رأي كـ فـ

الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو 
ــة.  ــرفــ ــتــــطــ وحــــكــــومــــتــــه الـــيـــمـــيـــنـــيـــة المــ
ــــات المـــتـــحـــدة عــن  ــــولايـ لـــكـــن امـــتـــنـــاع الـ
هذا  بإحداث  أيضا  »سمح  التصويت 
ــراق« الــــــذي أزعــــــج المـــســـؤولـــن  ــ ــتــ ــ الاخــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــن، مــــذكــــراً إيــــاهــــم عــلــى 
الرئيس  بنهايات عهد  أيضا  الأرجــح 
الأمــــيــــركــــي ســـابـــقـــا بـــــــــاراك أوبـــــامـــــا - 
وحينها كان جو بايدن نائبا للرئيس 
الــولايــات المتحدة عن  - حــن امتنعت 
التصويت على القرار 2234 الذي يعد 
المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي 
 1967 عـــام  مــنــذ  المحتلة  الفلسطينية 

غير قانونية.

رغم الخلافات
يــتــضــمــن   2712 الــــقــــرار  أن  غـــيـــر 
بعد  حصل  عليه  فالتصويت  المزيد، 
فــتــرة مـــن مــشــاركــة المــجــلــس المــكــثــفــة، 
ــأن  ــــي شــ ــر الــــحــــاســــمــــة، فــ ــيــ ــن غــ ــ ــكـ ــ ولـ
الــحــرب، بسبب الانــقــســامــات الــحــادة 
بن الأعضاء حول جوانب مهمة من 
الأزمـــة، والـــدور الــذي يجب أن يلعبه 
 عن 

ً
المــجــلــس فــي الاســتــجــابــة، فــضــا

المصالح الجيوسياسية المتعارضة.
وكـــان المــجــلــس فــشــل فــي اعتماد 
أي من مشاريع القرارات الأربعة حول 
الأزمـــة منذ أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول(، 

ــدار  حـــن أخـــفـــق فـــي 16 مــنــه فـــي إصــ
مــشــروع نــص اقترحته روســيــا؛ لأنه 
المطلوبة،  الأصــــوات  على  لــم يحصل 
ثـــم حـــن فــشــل مـــشـــروع قـــــرار قــدمــتــه 
البرازيل مع أنه حصل على 12 صوتا 
الـــولايـــات المــتــحــدة استخدمت  ولــكــن 
»الفيتو« لإسقاطه في 18 أكتوبر. ولم 
اقترحته  ثــالــث  قـــرار  مــشــروع  يعتمد 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي 25 أكــتــوبــر، 
بسبب استخدام الصن وروسيا حق 
الــنــقــض. ولـــم يــجــر اعــتــمــاد مــشــروع 
نــص منافس قدمته روســيــا؛ لأنــه لم 

يحصل على الأصوات المطلوبة.
ــــن عن  ويـــأتـــي عــجــز مــجــلــس الأمـ

ــلـــى خــلــفــيــة  تــــجــــاوز انـــقـــســـامـــاتـــه، عـ
مـــا وصـــفـــه مــكــتــب تــنــســيــق الـــشـــؤون 
الذي  »الكارثي«  بالوضع  الإنسانية 
يــعــيــشــه الــــســــكــــان فــــي غـــــــزة، بــســبــب 
ــغــــارات الــجــويــة الـــواســـعـــة الــنــطــاق  الــ
أولًا، ثم تفاقم الأمر بعد بدء إسرائيل 

غزوها البري ثانيا.

مفاوضات... فقرار

ــتــــكــــرر، نــســجــت  بـــعـــد الـــفـــشـــل المــ
 مــن 

ً
ــة ــومــ ــدعــ ــا مـــشـــروعـــهـــا، مــ ــالـــطـ مـ

المنتخبن.  العشرة  المجلس  أعضاء 
لكن الاخــتــراق حصل بعدما بــدا أن 

الدول الخمس الدائمة العضوية، ولا 
المــتــحــدة، مستعدة  الـــولايـــات  سيما 
المبدأ. ومع ذلك احتاج الأمر  لقبول 
إلــى ست مــســودات معدلة للوصول 
ــرت فــي  ــ ــهـ ــ ــي ظـ ــ ــتـ ــ إلــــــــى الـــنـــتـــيـــجـــة الـ
التصويت. وفي 8 نوفمبر )تشرين 
الــــثــــانــــي(، عـــمـــمـــت مـــالـــطـــا مـــشـــروع 
قــرارهــا المــعــدل لــلــمــرة الــخــامــســة في 
شــأن الأزمــــة، مــع التركيز هــذه المــرة 
وخاصة  الإنــســانــيــة،  القضايا  على 
عـــلـــى الـــقـــضـــايـــا المــتــعــلــقــة بــحــمــايــة 
ــدة جـــــــولات مــن  ــ ــال. وبــــعــــد عــ ــ ــفــ ــ الأطــ
ــاورات الــثــنــائــيــة،  ــشــ الــتــعــلــيــقــات والمــ
ــمـــبـــر،  ــوفـ نـ فــــــي 14  مــــالــــطــــا  قـــــامـــــت 
من  بــوضــع نسخة ســادســة منقحة 

مشروعها تحت إجراء الصمت.

متابعة من غوتيريش

ومــــــــــع تـــــأكـــــيـــــد الأمــــــــــــن الـــــعـــــام 
أنطونيو غوتيريش في بيان صدر 
ــزة أصــبــحــت  ــ فـــي 6 نــوفــمــبــر، أن »غـ
مـــقـــبـــرة لــــأطــــفــــال«، يـــمـــكـــن اعـــتـــبـــار 
بمثابة  مالطا  اقترحته  الــذي  القرار 
محاولة لــزيــادة فــرص اعــتــمــاده من 
خـــال تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى قضية 
دعــم  مــن  أن تستفيد  يمكن  مــحــددة 

الأعضاء.
الأميركي خال  الموقف  أن  ومــع 
الرسائل  المفاوضات كان يتسق مع 
عــارض  الـــذي  نتنياهو،  مــن  المعلنة 
الــدعــوات لــوقــف إطـــاق الــنــار لفترة 
ــات، تــضــمــن  ــاعــ ــول مــــن بـــضـــع ســ ــ أطــ
القرار لغة تدعو إلى »هدنات مؤقتة 
لعدد كاف من الأيام« لتمكن وصول 
المساعدات الإنسانية من دون عوائق 
لأمم  التابعة  الإنسانية  لــلــوكــالات 
للصليب  الدولية  واللجنة  المتحدة 

الأحمر ومنظمات المجتمع المدني.
وفــــــــــي إشـــــــــــــــارة إلــــــــــى مـــتـــابـــعـــة 
المــجــلــس، يــطــلــب الـــنـــص مـــن الأمـــن 
العام لأمم المتحدة أن يقدم تقريراً 
ــــي الاجـــتـــمـــاع  عــــن تــنــفــيــذ الــــقــــرار »فـ
المــقــبــل لمجلس الأمـــن بــشــأن الــوضــع 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــــط«، طــالــبــا منه 
ــة تــنــفــيــذ  ــبـ ــراقـ تـــحـــديـــد »خـــــيـــــارات لمـ
ــال«. وهــــذه كــانــت  ــعـ ــرار بــشــكــل فـ ــقـ الـ
استجابة لطلبات روسيا، المدعومة 
على ما يبدو من الصن والإمـــارات 
ــإدراج لغة حول  بـ المــتــحــدة،  العربية 

آلية تراقب تنفيذ القرارات.

واشنطن: علي بردى

المندوبون الدائمون للدول الأعضاء في مجلس الأمن يقفون دقيقة صمت على ضحايا الحرب في غزة )رويترز(

هدنة غزة: قرار مجلس الأمن »بلا أنياب«... والتنفيذ »محل شك«
بعد أربع محاولات فاشلة لإصدار 
ــزة فــــي مـــجـــلـــس الأمــــن  ــ قـــــــرار بــــشــــأن غــ
الــــدولــــي، جـــــاءت المـــحـــاولـــة الــخــامــســة 
لتتبنى قــــراراً يــدعــو إلـــى »إقــامــة هُــدن 
ومـــمـــرات إنــســانــيــة عــاجــلــة فـــي جميع 
أنحاء قطاع غزة والإفــراج الفوري عن 
جميع الرهائن«، وسط امتناع أميركي 
ســواء عن التصويت، أو عن استخدام 

حق النقض »فيتو«.
ــرار الـــــذي انــتــظــرتــه الأوســـــاط  ــقــ الــ
الــفــلــســطــيــنــيــة والــعــربــيــة عــلــى مــــدى 6 
الإسرائيلي  الــعــدوان  بــدء  مــن  أسابيع 
عــلــى غـــزة، فــي أعــقــاب عملية »طــوفــان 
ــا حــــركــــة  ــ ــهـ ــ ــذتـ ــ ــفـ ــ ــي نـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الأقـــــــــصـــــــــى« الـ
»حـــــــمـــــــاس«، وعــــنــــاصــــر مـــــن فـــصـــائـــل 
إســرائــيــل  ضـــد  الفلسطينية  المــقــاومــة 
الأول(، لاقــى  )تــشــريــن  أكــتــوبــر   7 فـــي 
قبولًا عربيا »فاتراً« ورفضا إسرائيليا 
»قـــاطـــعـــا«، فــيــمــا شــكــك دبــلــومــاســيــون 
سابقون وخبراء بالقانون والمنظمات 
وعــدّوه  للتنفيذ،  قابليته  فــي  الدولية 
»الشرق  »با أنياب«، بحسب إفــادات لـ

الأوسط«.
وصــدر قــرار مجلس الأمـــن، مساء 
وامتناع  عــضــواً   12 بتأييد  الأربـــعـــاء، 
الـــولايـــات المــتــحــدة وروســـيـــا والمــمــلــكــة 
المــتــحــدة عـــن الــتــصــويــت، وفـــقـــا لمــوقــع 
ــم المـــتـــحـــدة، فــيــمــا رفـــضـــت وزارة  ــ الأمــ
السماح  فكرة  الإسرائيلية  الخارجية 
ــتــــرات تـــوقـــف إنـــســـانـــيـــة مــمــتــدة«  »فــ ـــ بــ
فــي قطاع غــزة، والــتــي دعــا إليها قــرار 
مجلس الأمن »ما دامت حركة )حماس( 

تحتجز 239 رهينة«.
ــه يـــجـــب أن  ــ ــلـــس أنــ وأوضــــــــح المـــجـ
»لعدد  المــؤقــت  التوقف  فــتــرات  تستمر 
كـــــــاف مـــــن الأيــــــــــام لـــتـــمـــكـــن الــــوصــــول 
الإنـــســـانـــي الــكــامــل والـــســـريـــع والآمــــن، 
الإنــســانــيــة  لـــلـــوكـــالات  عــــوائــــق  ودون 
ــم المـــتـــحـــدة وشــركــائــهــا  الـــتـــابـــعـــة لـــأمـ
المــبــاشــريــن«. ولـــم يــذكــر الـــقـــرار، الـــذي 
ــم  ـــل بـــالاسـ ــيـ ــرائــ ــه مــــالــــطــــا، إســ ــتـ عـــرضـ
ـــذكـــر حــركــة 

ُ
فـــي الــنــص بــأكــمــلــه، ولــــم ت

»حماس« إلا في مطالبة بإطاق سراح 
في  المختطفن  الإسرائيلين  الرهائن 

قطاع غزة.

قرار »بلا قيمة«

أستاذ  الصديقي،  الدكتور سعيد 

الــعــاقــات الــدولــيــة والـــقـــانـــون الــدولــي 
ــد بـــــن عــبــد  ــمـ بـــجـــامـــعـــة »ســـــيـــــدي مـــحـ
الــلــه« بــفــاس، أعــــدّ قــــرار مــجــلــس الأمــن 
»با قيمة كبيرة«، متوقعا ألا تنفذه  بـ
إسرائيل، التي يصفها بأنها »اعتادت 
ــدولــــي، وصــاحــبــة  انـــتـــهـــاك الـــقـــانـــون الــ
بـــاع طــويــل فــي التملص مــن الــقــرارات 
بالقضية  المتعلقة  وبــخــاصــة  الــدولــيــة 

الفلسطينية«.
»الــــــشــــــرق  وقـــــــــــــال الـــــصـــــديـــــقـــــي لـــــــ
الأوســــط« إنــه فــي أحــســن الأحــــوال فإن 
إسرائيل قد »تنفذه جزئيا«، أو تسعى 
إلـــى الــتــنــصــل مـــن الــتــنــفــيــذ عــبــر اتــهــام 
بأنها  الفلسطينية  المــقــاومــة  فــصــائــل 
إلى  المــحــدودة، مشيراً  الــهــدن  انتهكت 
أن القرار »لا يوفر حماية لسكان غزة، 
ولا يــعــدو كــونــه اســتــراحــة مــؤقــتــة من 

القصف والتدمير الإسرائيلي«.
ــرى الـــدكـــتـــور مــحــمــد مــحــمــود  ــ ويــ
مهران، المتخصص في القانون الدولي 
قرار  الدولية،  النزاعات  وخبير  العام، 
مجلس الأمـــن »خــطــوة إيــجــابــيــة نحو 
ـــف مــعــانــاتــهــم،  ــ حـــمـــايـــة المـــدنـــيـــن ووقـ
رغم ما يكتنفه من نقص واضح بعدم 

ــنـــار«، مــشــدداً  الـــدعـــوة لــوقــف إطــــاق الـ
ــتـــعـــن الآن الـــضـــغـــط مــن  ــه »يـ ــ ــلـــى أنــ عـ
أجـــل تــنــفــيــذه بــحــزم، وضــمــان وصــول 

المساعدات، وإنهاء الحصار«.
»الشرق الأوسط« إن  وقال مهران لـ
الإضافة التي اقترحها مندوب روسيا 
لــلــنــص الأصــلــي لــلــقــرار، والــتــي يدعو 
تؤدي  دائمة  إنسانية  هدنة  إلــى  فيها 
إلــى وقــف إطـــاق الــنــار، كــانــت ستعزز 
من فاعلية القرار، لكن هذا التعديل لم 
الــكــافــي داخـــل مجلس  بالتأييد   

َ
يــحــظ

الأمــــــن، ورفـــضـــتـــه الــــولايــــات المــتــحــدة، 
الانقسامات  استمرار  يكشف  ما  وهــو 
العضوية،  دائــمــة  الـــدول  بــن  العميقة 

وتمسكها بمواقفها من الأزمة.

حماية أميركية لإسرائيل

في المقابل، يبدي السفير بركات 
ــرا، الـــدبـــلـــومـــاســـي الــفــلــســطــيــنــي  ــ ــفـ ــ الـ
الــســابــق وخــبــيــر المــنــظــمــات الــدولــيــة، 
تــشــاؤمــا واضـــحـــا مـــن إمــكــانــيــة إلـــزام 
الــذي يصفه  الــقــرار،  إسرائيل بتنفيذ 
ــــا أنــــيــــاب، ولا يــتــضــمــن أي  ــه »بـ ــأنـ بـ

إشارة لوقف إطاق النار«، ورغم أنه 
حتى لم يسمِ إسرائيل لكنها سارعت 

إلى رفضه.
الــذي فقدت عائلته  الفرا،  وتوقع 
43 شــهــيــداً فـــي مــديــنــة خــــان يــونــس 
»الــشــرق  ــزة، فـــي تــصــريــح لـــ بــقــطــاع غــ
الأوســط«، أن تبادر الولايات المتحدة 
بــالــتــحــرك لحماية حــكــومــة الاحــتــال 
لـــة فـــي مــجــلــس الأمــــن،  مـــن أي مـــســـاء
ــل إســــرائــــيــــل قــصــف  ــتـــواصـ بــيــنــمــا سـ
ــــوادة وحــصــارهــم با  المــدنــيــن بـــا هـ

رحمة.
ولم يفلح مجلس الأمن على مدى 
الأســابــيــع المــاضــيــة فــي تــبــنــي موقف 
يــوم الأربــعــاء. وفشلت  مشترك حتى 
المـــســـودات الــســابــقــة لـــقـــرارات تتعلق 
ــزة بــســبــب اســتــخــدام  بـــالـــحـــرب فـــي غــ
الـــولايـــات المــتــحــدة حــق »الــفــيــتــو« من 
ــا والــــصــــن مــــن جــهــة  ــ ــيـ ــ جـــهـــة، وروسـ
العامة  الجمعية  مـــررت  فيما  أخـــرى. 
لأمم المتحدة، نهاية الشهر الماضي، 
بــأعــضــائــهــا الــــــــ193 بــأغــلــبــيــة كــبــيــرة 
قــــراراً تــقــدمــت بــه المــجــمــوعــة العربية 
في الجمعية العامة كان أكثر انتقاداً 

ــقــــرار غــيــر مــلــزم  الــ لإســـرائـــيـــل، إلا أن 
بموجب القانون الدولي.

شكوك حول التنفيذ

ولــــم يــكــن ســــؤال »تــنــفــيــذ الـــقـــرار« 
مؤرقا لسكان غزة والمتعاطفن معهم 
ــام مــن  ــمـ ــتـ ــل كـــــان مـــحـــل اهـ فـــحـــســـب، بــ
رئــيــس مــجــلــس الأمــــن نــفــســه، إذ ذكــر 
تــشــانــغ جــــون، مــنــدوب الــصــن الــدائــم 
لــــــدى الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، الـــــــذي تــتــولــى 
أن  للمجلس،  الحالية  الرئاسة  بــاده 
»تكمن  الأمـــن  مجلس  قــــرارات  فاعلية 
فــي تــنــفــيــذهــا، والمــفــتــاح يــكــمــن فــي أن 
ــنــفــذ الأطـــــراف المــعــنــيــة أحــكــام الــقــرار 

ُ
ت

بحذافيرها«.
ــنــــي، فــي  ــيــ ــدوب الــــصــ ــ ــ ــنـ ــ ــ وقـــــــــال المـ
ــقـــب اعـــتـــمـــاد  ــيـــح لـــلـــتـــصـــويـــت عـ تـــوضـ
ينشئ  أن  ــروري  الــــضــ مـــن  إن  ــرار،  ــقــ الــ
ــراءات  ــ ــن آلــيــة لاتـــخـــاذ إجـ مــجــلــس الأمــ

متابعة لمراقبة التنفيذ والإباغ عنه.
ــا يـــــــــرى الــــــدكــــــتــــــور ســـعـــيـــد  ــ ــنــ ــ وهــ
الـــصـــديـــقـــي ضــــــــرورة تــنــظــيــم »حــمــلــة 
ــة مـــنـــســـقـــة« تـــســـتـــهـــدف حــلــفــاء  ــ ــيـ ــ دولـ

إسرائيل، وبخاصة الولايات المتحدة، 
لتضغط على سلطات الاحتال لوقف 
لــغــزة،  الــبــري  واجــتــيــاحــهــا  هجماتها 
الــفــرا،  يوافقه فــي ذلــك السفير بــركــات 
الـــــــذي يــعــتــقــد أن مـــمـــارســـة الــضــغــط 
ــلـــى المـــصـــالـــح  الـــرســـمـــي والـــشـــعـــبـــي عـ
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي المــنــطــقــة هــــو »المـــســـار 
ــى  ــــن إلــ ــــطـ ــنـ ــ ــع واشـ ــ ــدفـ ــ الــــصــــحــــيــــح«؛ لـ
التجاوب، معتبراً أن المضي في المسار 
التي  الدولية  المنظمات  فــي  القانوني 
بـــاتـــت تــجــســيــداً لازدواجــــيــــة المــعــايــيــر 

»إضاعة وقت«.
مهران  الدكتور  يقول  المقابل،  في 
قـــــــــــرارات مـــجـــلـــس الأمــــــــن »مـــلـــزمـــة  إن 
ــتــــى ولـــــــو رفـــضـــتـــهـــا«،  ــل حــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ لإسـ
مستشهداً بالمادة 25 من ميثاق الأمم 
ــتـــي تـــنـــص عـــلـــى إلـــزامـــيـــة  المـــتـــحـــدة، الـ
قــــــرارات مــجــلــس الأمـــــن، ويـــشـــدد على 
ضرورة اتخاذ المجلس إجراءات جادة 
لضمان التزام إسرائيل بتنفيذ القرار، 
بــمــا فـــي ذلـــك فـــرض عــقــوبــات عليها، 
الأمم  ميثاق  من  السابع  للفصل  وفقا 

المتحدة.
ــبــــيــــر الـــــــدولـــــــي إلــــى  ــت الــــخــ ــفــ ــلــ ويــ
ــدة إجـــــــــراءات قـــانـــونـــيـــة وســيــاســيــة  ــ عـ
يكفل الــقــانــون الــدولــي اتــخــاذهــا ضد 
إسرائيل، في حال امتناعها عن تنفيذ 
قــرار مجلس الأمــن، منها إصــدار قرار 
يدين إسرائيل، ويمكن فرض عقوبات 
اقتصادية عليها وفق الفصل السابع 
المتحدة والتي تصل  الأمــم  من ميثاق 

لاستخدام القوة.
كما يمكن، بحسب مــهــران، فرض 
عقوبات دبلوماسية مثل طرد إسرائيل 
أو تــعــلــيــق عــضــويــتــهــا فـــي المــنــظــمــات 
والـــهـــيـــئـــات الــــدولــــيــــة، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
دعوة الدول إلى سحب السفراء وقطع 
وإحالة  معها،  الدبلوماسية  العاقات 
ــام لــلــمــحــكــمــة  ــ ــعـ ــ ــلـــمـــدعـــي الـ ــع لـ ــ ــــوضـ الـ
ــة بــــشــــأن الـــجـــرائـــم  ــيــ الـــجـــنـــائـــيـــة الــــدولــ
المــرتــكــبــة فـــي غــــزة، وانـــتـــهـــاك الــقــانــون 
طلب  أيضا  ويمكن  الإنساني،  الدولي 
المتحدة  لأمم  العامة  الجمعية  تدخل 
وفق المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة؛ 

لاتخاذ مزيد من الإجراءات.
تـــلـــك الإجـــــــــــراءات، رغـــم  كــــل  إلا أن 
تصطدم  لكنها  الــقــانــونــيــة،  حجيتها 
بواقع »الحماية الأميركية« لإسرائيل، 
والتي  والصديقي،  الفرا  يرى  حسبما 
ــن أي  ــ ــب الإفـــــــــات مـ ــيــ ضـــمـــنـــت لـــتـــل أبــ

مساءلة دولية على مدى 7 عقود.

القاهرة: أسامة السعيد

مندوب الصين ورئيس مجلس الأمن تشانغ جون يلقي كلمة خلال الجلسة مساء الأربعاء )إ.ب.أ(

 القرار 2712 
أول موقف أممي 

حيال غزة

القرار لاقى 
قبولًا عربياً »فاتراً« 

ورفضاً إسرائيلياً »قاطعاً«
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المجلس الإسلامي الأعلى يعلق عضوية مركز هامبورغ بانتظار نتائج التحقيقات

ألمانيا: مداهمات لمراكز بحثاً عن أدلة تثبت دعمها لـ»حزب الله«
بــــــعــــــد عــــــــــــام عــــــلــــــى تــــصــــويــــت 
ــانـــي عــلــى قــــرار يــدعــو  الــبــرلمــان الألمـ
هامبورغ  »مــركــز  لإغـــاق  الحكومة 
ــران،  ــ ــإيـ ــ الإســـــــامـــــــي«؛ لارتــــبــــاطــــه بـ
لتصدر  الألمانية  الداخلية  تحرّكت 
مــداهــمــات تستهدف  بتنفيذ  أوامـــر 
المركز ومنظمات أخرى تابعة له في 
القوات  ألمانية. وداهــمــت  7 ولايـــات 
المركز الإسامي في  الخاصة فجراً 
هـــامـــبـــورغ، إلـــى جــانــب 53 عــنــوانــا 
آخـــــر فــــي عـــــدد مــــن الــــــولايــــــات، مــن 
عملية  فــي  بــرلــن،  العاصمة  بينها 
شـــــــارك فـــيـــهـــا المــــئــــات مــــن عــنــاصــر 

الشرطة والقوات الخاصة.
أدلــة من داخل  ورفعت الشرطة 
بحثا  مداهمتها  تمت  التي  المــراكــز 
عمّا يثبت تورطها في دعم »حزب 
عام  منذ  ألمانيا  فــي  المحظور  الــلــه« 
الألمــانــيــة  الــداخــلــيــة  ــالـــت  وقـ  .2020
ــأن المــركــز  إن الــســلــطــات »تــشــتــبــه بــ
للدستور  مخالف  بشكل  يتصرف 
وللتفاهمات الدولية«. وأضافت أن 
تحقيقات جارية حاليا في شبهات 
تتعلق بدعم المركز تحركات »حزب 
ــارت إلـــى أن المــداهــمــات  ــ الـــلـــه«. وأشـ
الأخـــــــرى طـــالـــت جــمــعــيــات يــشــتــبــه 

بأنها مرتبطة بالمركز الإسامي.
وعادت وزيرة الداخلية نانسي 
فـــيـــزر، لــتــقــول بــعــد بـــدء المــداهــمــات 
إن »الــتــحــرك هـــو ضـــد الإســامــيــن 
ــة  ــانــ ــد ديــ ــ ــــس ضــ ــيـ ــ المــــتــــطــــرفــــن، ولـ
معينة أو دولـــة أخــــرى«. وأضــافــت 
أن الــشــكــوك حـــول المــركــز الإســامــي 
فـــي هـــامـــبـــورغ »جـــديـــة، خــصــوصــا 
الــذي يشعر فيه  الحالي  الوقت  في 
عدد كبير من اليهود بالتهديد، إذ 

البروباغندا  مع  التسامح  يمكن  لا 
ــاب  ــ ــطـ ــ المــــــعــــــاديــــــة لــــلــــســــامــــيــــة، وخـ

الكراهية المعادي لإسرائيل«.
ــرى التي  ومـــن بــن المـــراكـــز الأخــ
الأوروبـــي  »المــركــز  مداهمتها،  تمت 
لــلــثــقــافــات« فـــي مــنــطــقــة نــويــكــولــن 
بــبــرلــن. ورفـــض المـــوجـــودون داخــل 
المـــركـــز الــتــعــلــيــق عــلــى المـــداهـــمـــات، 
ــلــــن، الــــذيــــن  ــامــ ــعــ ــد الــ ــ ــ ــى أحـ ــفــ ــتــ واكــ
رفــض الإفــصــاح عــن اســمــه، بالقول 

ــــط« إن الاتــهــامــات  »الــشــرق الأوسـ لـــ
المــوجــهــة لــلــمــركــز »خــاطــئــة«، نافيا 
ــــران، ومـــشـــدداً  ــإيـ ــ كـــذلـــك ارتـــبـــاطـــه بـ
المـــــركـــــز »عــــــربــــــي«. وكـــــان  عـــلـــى أن 
مــوجــوداً داخــل المركز شيخ يرتدي 
أن  الموظف  نفى  الشيعية،  العمامة 
إعطاء  رفــض  ولكنه  إيرانيا،  يكون 

تفاصيل إضافية.
واستناداً إلــى ما تم جمعه من 
أدلـــــة، ســتــقــرر الــداخــلــيــة إذا كــانــت 

قانونية  دوافــع  لديها  أصبحت  قد 
ــــاق »مــــركــــز هـــامـــبـــورغ  كـــافـــيـــة لإغـــ
الإسامي« أو أي من المراكز الأخرى 
المــرتــبــطــة بــــه. وقــــد تــســتــغــرق هــذه 
الأدلــة  تحليل  فــي  أسابيع  العملية 
ــن قــانــونــيــتــهــا لــتــقــديــم  والــتــثــبــت مـ
حــجــج يــمــكــن لــلــقــضــاء الــقــبــول بها 
لـــحـــظـــر جـــمـــعـــيـــات وإغــــــــاق مـــراكـــز 

ثقافية.
المداهمات،  على  ساعات  وبعد 

أعـــلـــن المـــجـــلـــس الإســــامــــي الأعـــلـــى 
فـــي ألمــانــيــا تــعــلــيــق عــضــويــة مــركــز 
للمركز،  بيان  في  وجــاء  هامبورغ. 
وانــتــقــادات  الـــذي يخضع لضغوط 
مــنــذ فـــتـــرة لـــعـــدم طـــــرده المـــركـــز من 
قبل، »إن أعضاء المجلس التقوا في 
ــمـــات، وقــــــرروا تعليق  ضــــوء المـــداهـ
عضوية مركز هامبورغ«. وأضاف 
زالت  الــبــراءة ما  »إن قرينة  البيان: 
تــنــطــبــق«، وإن المـــركـــز لــديــه »الــثــقــة 

الــدســتــوريــة«  بــالمــؤســســات  الكاملة 
فــي ألمــانــيــا، مــشــيــراً إلـــى أن تعليق 
العضوية »بات ضروريا الآن حتى 

تتضح الصورة«.
ــابــــرات الألمـــانـــيـــة  وتــــراقــــب المــــخــ
»مــركــز هــامــبــورغ الإســـامـــي« منذ 
سنوات، وتصنفه على أنه »مرتبط 
ــهـــران، ويــمــثــلــه في  بــالــنــظــام فـــي طـ
ألمــانــيــا«. وتــعــدّ المــخــابــرات الألمانية 
ــز يـــشـــكّـــل ثـــانـــي أهـــــم مــقــر  ــركــ أن المــ

في  الإيــرانــيــة  للمخابرات  تجسس 
ــيـــة.  ــرانـ ــفـــارة الإيـ ــا، بــعــد الـــسـ ــيـ ــانـ ألمـ
ورغــــم مــراقــبــة المـــخـــابـــرات لــلــمــركــز، 
ــة  ــبــ ــالــ ــطــ وارتــــــــــفــــــــــاع الأصـــــــــــــــــوات المــ
بإغاقه، خصوصا منذ موجة قمع 
الاحتجاجات الأخيرة العام الماضي 
ــإن الــحــكــومــة الألمــانــيــة  فــي إيـــــران، فـ
مــا زالــت مــتــرددة فــي اتــخــاذ خطوة 
إغــاقــه. وقبل عامن طــردت ألمانيا 
موسوي؛  سليمان  »المــركــز«،  نائب 
»حـــــزب الـــلـــه«  بـــســـبـــب امــــتــــداحــــه لــــــ

وجماعة الحوثين.
ويـــقـــول خـــبـــراء إن ألمـــانـــيـــا »لــم 
تـــتـــخـــذ قـــــــــراراً ســـيـــاســـيـــا« بـــإغـــاق 
ــإيــــران  المـــــركـــــز؛ بـــســـبـــب عـــاقـــتـــهـــا بــ
التوتر  تصعيد  عــدم  فــي  ورغبتها 
أكتوبر   7 عملية  منذ  ولــكــن  معها. 
ــتـــي  الـ المــــــاضــــــي  الأول(  ــــن  ــريـ ــ ــــشـ )تـ
إسرائيل،  داخــل  »حــمــاس«  نفذتها 
ــا  ــهــ اتــ ــراء بـــــــدأت ألمــــانــــيــــا تــــشــــدد إجــ
ضـــد الــجــمــعــيــات والمــنــظــمــات الــتــي 
ج لآيـــديـــولـــوجـــيـــات مــنــاهــضــة  تــــــروِّ

لإسرائيل.
ــيــــة  ــانــ وكـــــانـــــت الــــداخــــلــــيــــة الألمــ
قـــد أعــلــنــت بــعــد عــمــلــيــة 7 أكــتــوبــر، 
ــــدون« الــتــي  ــامــ ــ حـــظـــر جــمــعــيــة »صــ
لدى  الفلسطينين  لــأســرى  ج  تـــروِّ
إسرائيل؛ بحجة تمجيدها للإرهاب 
ومـــعـــاداتـــهـــا لــلــســامــيــة. وتــعــهــدت 
وزيرة الداخلية عندما أعلنت حظر 
»صــامــدون« بأنها تــدرس خطوات 
أخــــــرى لــحــظــر مـــنـــظـــمـــات إضــافــيــة 
ج لمــــعــــاداة الـــســـامـــيـــة. ومــنــعــت  تــــــروِّ
الــداخــلــيــة كــذلــك مــنــذ بــدايــة الــحــرب 
فــي غــزة عــدداً كبيراً مــن المظاهرات 
المؤيدة لفلسطن؛ خوفا من خروج 
هتافات وشعارات معادية للسامية 

وإسرائيل.

برلين: راغدة بهنام

عناصر من القوات الخاصة الألمانية يحملون أدلة رفعوها من داخل المركز الإسلامي في هامبورغ )رويترز(

تدمير غالبية نقاط المراقبة التي أقامها الحزب على الحدود

إسرائيل تتهم إيران بنقل كميات كبيرة من الذخيرة لـ»حزب الله« 
اللبنانية  الحدود  تشهد  فيما 
الإســرائــيــلــيــة تــصــعــيــدا جــديــدا في 
ــذائــــف،  ــقــ تــــراشــــق الــــصــــواريــــخ والــ
وجــهــت تــل أبــيــب اتــهــامــات لإيـــران 
لنقل  »تــبــذل جــهــدا عظيما  بــأنــهــا 
وسائل قتالية متطورة إلى )حزب 
الله( في لبنان، وكميات كبيرة من 
الذخيرة، بالضبط مثلما تساعدنا 

الولايات المتحدة الأميركية«.
وقــالــت مــصــادر فــي تــل أبــيــب، 
ــنـــشـــورات أجــنــبــيــة،  بـــأنـــه »وفـــقـــا لمـ
ــــت طـــــــــائـــــــــرات ســــــــــاح الــــجــــو  ــ ــامـ ــ ــ قـ
الإســـرائـــيـــلـــي فــــي الأيـــــــام الأخـــيـــرة 
ــة المـــــــطـــــــارات الــــســــوريــــة  ــمـ ــهـــاجـ ــمـ بـ
ــــق  ــــشـ ــــب ودمـ ــلـ ــ ــا فـــــــي حـ ــ ــــوصـ ــــصـ خـ
ســاح  قــوافــل  وتــدمــيــر  وتعطيلها 
ــا إلــــى  ــهـ ــقـ ــريـ كــــبــــيــــرة كــــانــــت فـــــي طـ
لبنان«. وأضافت أن الجهد الجوي 
الإسرائيلي ينصب حاليا في غزة 
بــشــكــل أســـاســـي، ولـــكـــن مـــع تــأهــب 

عالٍ في الشمال. 
وتــــــــابــــــــعــــــــت: »فــــــــــــي الــــجــــيــــش 
ــــدون أن ســـاح  ــؤكـ ــ يـ الإســــرائــــيــــلــــي 
الــــجــــو مـــــــدرب ومـــجـــهـــز لــلــتــصــدي 
التفضيل  لكن  بالتوازي  لساحتن 
ــدة  ــ ــيـــز فــــي ســــاحــــة واحــ ــتـــركـ هــــو الـ

فــي بعض  أســاســيــة، وهـــو يمتنع 
ــل مــن  ــ ــن مــــهــــاجــــمــــة كــ ــ ــان عــ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأحـ
للطائرات  مضادا  صاروخا  يطلق 
ــلــــه( نـــحـــو المـــســـيـــرات  ــزب الــ ــ مــــن )حــ
الإســرائــيــلــيــة حــتــى يــعــزز عملياته 
فــي غــزة. فنجاح هــذه المهمات في 
غـــزة يشكل ردا أيــضــا عــلــى )حــزب 
ــذا ما  الـــلـــه(، ومـــع صــــدور الأمــــر، هـ

سيحصل في لبنان أيضا«.
يـــــــــومـــــــــا الأربــــــــــعــــــــــاء   وكـــــــــــــــــان 
ــدا تــصــعــيــدا  ــهــ ــــد شــ ــمـــيـــس قـ والـــخـ
مــلــمــوســا فـــي تـــبـــادل الــقــصــف بن 
إسرائيل و»حــزب الله«. وفــي حن 
ــــن ســلــســلــة  ــــه« عـ ــلـ ــ ــلــــن »حـــــــزب الـ أعــ
عمليات قصف لأهداف محددة في 
الــشــمــال الإســرائــيــلــي، مــمــا تسبب 
في دوي صفارات الإنــذار في نحو 
عشر بلدات، ردت إسرائيل بقصف 

واسع في عدة بلدات لبنانية. 
ــيـــش  وأشــــــــــــــارت تـــــقـــــاريـــــر الـــجـ
الإسرائيلي إلى أن القصف في عدة 
ــاء بــمــبــادرتــه، ولــيــس ردّاً  مــــرات جـ
عــلــى إطــــاق قـــذائـــف »حــــزب الــلــه«، 
بقصد توجيه تحذير للبنان بأنه 
»بدأ يفقد الصبر«. وقال إن قواته 
هاجمت عــدة أهـــداف فــي الأراضــي 
»حــــزب الـــلـــه«،  الــلــبــنــانــيــة تــابــعــة لـــــ
تــشــمــل مـــســـتـــودع أســـلـــحـــة وبــنــيــة 

تــحــتــيــة عــســكــريــة ومــــواقــــع إطـــاق 
المراقبة  نقاط  دمــرت غالبية  وأنها 

التي أقامها الحزب على الحدود.
وفي المقابل، أعلن »حزب الله« 

فـــي بــيــانــات مــتــاحــقــة، اســتــهــداف 
مــواقــع إسرائيلية، مــن بينها  عــدة 
»مــــــوقــــــع جــــــل الــــــديــــــر بـــالأســـلـــحـــة 
ــات  ــ ــابــ ــ ــق إصــ ــيــ ــقــ ــحــ ــــة وتــ ــبـ ــ ــــاسـ ــنـ ــ المـ

ــة بــــرانــــيــــت  ــ ــنــ ــ ــكــ ــ مـــــــبـــــــاشـــــــرة«، و»ثــ
الموجهة  بالصواريخ  الإسرائيلية 
وأوقــعــنــا فيها إصــابــات مــؤكــدة«، 
و»تــجــمــعــا لــقــوة مــشــاة فـــي جيش 

الاحتال الإسرائيلي غرب وجنوب 
بركة ريشا بالصواريخ«.

وقــــــــــــد اعـــــــتـــــــبـــــــرت إســــــرائــــــيــــــل 
لها.  تحديا  الــلــه«  »حـــزب  عمليات 
عــســكــري لصحيفة  مـــصـــدر  وقـــــال 
إن ستة  أحـــــرونـــــوت«،  ــعـــوت  ــديـ »يـ
إســرائــيــلــيــن قــتــلــوا حــتــى الآن في 
المــنــطــقــة مــنــذ انـــــدلاع الـــحـــرب على 
غــزة، وهــو عــدد شــاذ بكل مقياس. 
ــه مــــن الـــصـــعـــب إبــــــــرازه فــي  ــ غـــيـــر أنـ
بلدات  فــي  الهائلة  المصيبة  ضــوء 
غـــاف غـــزة أو بــالمــقــارنــة مــع قتلى 
عددهم  تجاوز  الذين  الله«  »حــزب 

السبعن. 
ولـــكـــن إســـرائـــيـــل تــــرى أن أمــن 
عام »حزب الله«، حسن نصر الله، 
الأشــجــار  على  التسلق  نهج  ينفذ 
كله، وهذا  الجسم  من دون زعزعة 
يــجــعــل الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي فــي 
مــعــضــلــة: فــهــل نــنــتــظــر نــصــر الــلــه 
أن يــجــر إســرائــيــل إلـــى المــعــركــة، أو 
وإيــقــاع  المناسبة  اللحظة  نستغل 
ضــربــة عــلــيــه تــنــهــي هـــذا الــتــهــديــد، 
الــــــــذي يـــعـــتـــبـــر أخــــطــــر بـــكـــثـــيـــر مــن 

»حماس«؟
وتــــــــقــــــــول أوســـــــــــــــاط عـــســـكـــريـــة 
فـــي تـــل أبـــيـــب إنــــه فـــي هــــذه الأثـــنـــاء 
بــأن وجهته نحو  الله  يؤشر نصر 

الــتــصــعــيــد، وفـــقـــا لــلــنــشــاط الــبــري 
فـــي غــــزة، ويــســتــغــل قــــرار إســرائــيــل 
أن يــبــقــي الــجــبــهــة الــلــبــنــانــيــة هــدفــا 
فـــرعـــيـــا، إلـــــى حــــن يــنــهــي الــحــمــلــة 
البرية مع »حماس« ويظهر للشرق 
»حزب  الأوســط وكــذا للإيرانين ولـ
إذا  ذلــك،  الثمن، وبعد  الله« ما هو 
»حزب  كانت هناك حاجة، التفرغ لـ
ــذا المـــوقـــف يــواجــه  ــه«.  ولـــكـــن هــ ــلــ الــ
ــدد مـــــن المــــســــؤولــــن  ــ ــــراض عـــ ــتـ ــ ــاعـ ــ بـ
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــن والــــــعــــــســــــكــــــريــــــن 
الأصوات  وتتصاعد  الإسرائيلين. 
التي تقول إن »هذه فرصة تاريخية 
ــقــــوات  ــتــــهــــديــــد الـــكـــبـــيـــر لــ لإزالــــــــــة الــ
)الرضوان( على الحدود أمام بيوت 

سكان البلدات الإسرائيلية. 
ــلــــيــــة جـــاهـــزة  فـــالـــجـــبـــهـــة الــــداخــ
والأمــيــركــيــون إلـــى جــانــبــنــا، وهــذه 
بــــــل إن عــــدم  ــرر.  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ تـ لــــــن  فـــــرصـــــة 
تاريخيا  خطأ  سيكون  استغالها 

جسيما«.
ــنــــاك أوســــــــاط أخــــرى  ــكــــن هــ  ولــ
تعترض وتقدم حججا، هي الأخرى 
ثقيلة الوزن، تقول بأن من الصواب 
الانتظار، وتحقيق الإنجاز في غزة 
إلى جانب عدة مسائل أخرى ليس 
مــن الــصــواب الانــشــغــال بــهــا بشكل 

علني.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

8 عمليات لـ»حزب الله«... واستهداف 12 بلدة لبنانية بالقصف

حدود لبنان مع إسرائيل تشهد »أعنف تصعيد« في المواجهات 
ارتــفــعــت حــدة القصف المــتــبــادل بن 
ــلـــي،  ــيـ ــيـــش الإســـرائـ ــه« والـــجـ ــلــ »حــــــزب الــ
الـــخـــمـــيـــس، وحـــصـــل تــكــثــيــف لـــلـــغـــارات 
والاستهدافات بن الطرفن التي شملت 
8 مواقع إسرائيلية، و12 بلدة لبنانية، 
حسبما أفاد »حزب الله« ومصدر أمني 
الجيش الإسرائيلي  أعلن  لبناني، فيما 
أنــــه ضــــرب »خــلــيــة« فـــي لــبــنــان حــاولــت 
إطـــــــاق صـــــواريـــــخ مــــضــــادة لـــلـــدبـــابـــات 

باتجاه إسرائيل.
والافت في التصعيد، الخميس، أن 
الجيش الإسرائيلي هو من بدأ القصف 
صباحا، خافا لأيام السابقة التي كان 
»حزب الله« يبدأ فيها الاستهداف، وترد 
عليه إســرائــيــل بقصف داخـــل الأراضـــي 
مجموعات  أفــــادت  حسبما  الــلــبــنــانــيــة، 
إخــبــاريــة قــريــبــة مــن الـــحـــزب. وقــالــت إن 
ــتـــهـــداف  حــجــم الــــغــــارات الـــجـــويـــة والاسـ
المــدفــعــي بــالــقــذائــف الــفــوســفــوريــة على 
المطل  الغربي  القطاع  فــي  اللبونة  جبل 
على الساحل، حولته من الكساء الأخضر 
ــة بـــأشـــجـــار مــحــتــرقــة.  ــرديـ إلــــى أرض جـ

وقـــال الــحــزب فــي بــيــانــات منفصلة إنــه 
في  بما  إسرائيلية،  مــواقــع   8 اســتــهــدف 
ذلك مجموعة جنود إسرائيلين وثكنة 
ــع عــســكــريــة أخـــــرى. واســتــهــدفــت  ــواقـ ومـ
الــضــربــات مــواقــع  مسكاف عــام و بياض 
بــلــيــدا، وثــكــنــة  يــفــتــاح، ومـــوقـــع المــطــلــة، 
ومـــوقـــع هـــرمـــون. كــمــا أعــلــن اســتــهــداف 
تلة  على  إسرائيلية  مــشــاة  لــقــوة  تجمع 
ــــدب يــــــارون،  ــع حـ ــوقـ ــرب مـ ــ الــكــرنــتــيــنــا قـ
 عن استهداف تجمع آخر لجنود 

ً
فضا

إسرائيلين  بالقرب من موقع شتولا.
وفي المقابل، قال الجيش الإسرائيلي 
إنــــه ضــــرب »خــلــيــة« فـــي لــبــنــان حــاولــت 
إطـــــــاق صـــــواريـــــخ مــــضــــادة لـــلـــدبـــابـــات 
ــت نــــيــــران  ــقــ ــلــ ــاه إســـــرائـــــيـــــل، وأطــ ــجــ ــاتــ بــ
ــــرى. وأضـــاف  ــــداف أخـ المــدفــعــيــة عــلــى أهـ
أنه لم يتم الإباغ عن وقوع إصابات في 

القصف على إسرائيل.
ونقلت »رويـــتـــرز« عــن مــصــدر أمني 
لبناني إن يوم الخميس »هو أحد أكثر 
الأيام عنفا منذ أن بدأ )حزب الله( تبادل 
القوات الإسرائيلية في  النار مع  إطاق 
أعــقــاب انـــدلاع الــحــرب فــي غـــزة«. وأشــار 
إلـــى أن قصفا إســرائــيــلــيــا، بــمــا فــي ذلــك 

لا  ما  أصــاب  ضربات بطائرات مسيرة، 
يــقــل عـــن اثــنــتــي عــشــرة قــريــة عــلــى طــول 

الحدود الجنوبية للبنان.
واستهدف قصف مدفعي فوسفوري 
ــــوان« فــي مرتفعات  تلتي »شــبــاط« و»ألـ
الإسرائيلي  الجيش  وأطــلــق  كفرشوبا، 
ــراف ميس  ــ ــن الـــقـــذائـــف عــلــى أطــ ــدداً مـ ــ عـ
الــجــبــل ومــحــيــبــيــب. كــمــا تــعــرض سهل 
المدفعية  وقصفت  للقصف.  مرجعيون 
ــرة  ــفـــجـ ــتـ ــــذائـــــف المـ ــقـ ــ ــالـ ــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة بـ
ــة مـــرتـــفـــعـــات الــســلــســلــة  ــفــــوريــ ــفــــوســ والــ
الشرقية لجبل الشيخ في محلة بسطرة 
والجزء  كفرشوبا  بلدة  وعلى  وشانوح 
الــســفــلــي مــنــهــا. وطــــال الــقــصــف أطــــراف 
البلدة وأطراف عيترون، وأيضا كفركا، 
وسقطت  إصــابــات.  بسقوط  أفيد  حيث 
قذيفة إسرائيلية على منزل قيد الإنشاء 

في تلة رأس الضهر في ميس الجبل.
ــقــــطــــاع الــــغــــربــــي، تــعــرضــت  وفــــــي الــ
ــا الــــشــــعــــب لــقــصــف  ــتـ ــيـ أطــــــــــراف بــــلــــدة عـ
مــدفــعــي، وطـــال الــقــصــف أيــضــا اللبونة 
ومـــحـــيـــط الـــــنـــــاقـــــورة. وكــــــــان الـــطـــيـــران 
الإســـرائـــيـــلـــي أغـــــار عــلــى جــبــل الــلــبــونــة 

ومحيط الناقورة.

بيروت: »الشرق الأوسط«

سوريون ينتقدون »مرسوم الأسد«: يعفو عن مخالفات السير والتموين ويستثني المعتقلين

محكمة العدل الدولية: على سوريا وقف برنامج التعذيب
لأمم  التابعة  الدولية  العدل  محكمة  قضت 
المــــتــــحــــدة، الـــخـــمـــيـــس، بـــــضـــــرورة وقــــــف ســـوريـــا 
أدى  إنــه  المحققون  يقول  الــذي  التعذيب  لبرنامج 
دولية  أول قضية  فــي  الآلاف،  عــشــرات  مقتل  إلــى 
بــشــأن الـــحـــرب الــتــي انــدلــعــت عـــام 2011. وقــالــت 
محكمة العدل الدولية، إن سوريا يجب أن »تتخذ 
كل التدابير التي في مقدورها لمنع أعمال التعذيب 
وغيره من ضروب المعاملة أو القصاص، القاسية 
»تتخذ  أن  كما يجب  المهينة«.  أو  الاإنسانية  أو 
إجراءات فعالة لمنع إتاف الأدلة وضمان الحفاظ 
عــلــى جــمــيــع الأدلــــــة« المــتــعــلــقــة بــأعــمــال الــتــعــذيــب 

وغيرها، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. 
غــــداة إصــــدار محكمة فرنسية  الـــقـــرار  يــأتــي 
الأسد  بشار  الرئيس  بحق  دولية  توقيف  مذكرة 
في  الرابعة  للفرقة  الفعلي  القائد  ماهر،  وشقيقه 
بتهمة  الجيش،  من  وعميدين  الــســوري،  الجيش 
الــتــواطــؤ فــي جــرائــم ضــد الإنــســانــيــة عــلــى خلفية 
صيف  بشنها  دمشق  همت 

ُ
ات كيميائية  هجمات 

.2013
ودعا مقدما الشكوى، كندا وهولندا، المحكمة 
إلى إصــدار أمر عاجل من أجل وقف التعذيب في 
الــســجــون الــســوريــة، انــطــاقــا مــن أن »كـــل يـــوم له 

قضاة  واســتــمــع  للمعتقلن.  بــالــنــســبــة  أهــمــيــتــه« 
المحكمة الدولية في لاهاي خال أكتوبر )تشرين 
الأول( إلى شهادات من معتقلن سورين وصفوا 
فيها عمليات اغتصاب جماعي وتشويه وطريقة 
عقاب موحّدة تنطوي على وضع الأشخاص في 

إطار سيارة وضربهم بشكل مبرح.
 عــن تــقــريــر لمجلس 

ً
وأضــافــت الــدولــتــان نــقــا

ــــدة أن  ــــحـ ــتـ ــ ــم المـ ــ ــــأمـ ــــع لـ ــابـ ــ ــتـ ــ ــان الـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــــوق الإنـ ــقـ ــ حـ
»عـــشـــرات الآلاف مـــاتـــوا، أو يــعــتــقــد أنـــهـــم قــضــوا 
نــتــيــجــة الــتــعــذيــب«. وتــجــاهــلــت دمــشــق الجلسة 
ــتـــوبـــر، بــعــدمــا كــانــت  الأولــــــى فـــي الـــعـــاشـــر مـــن أكـ
قـــد رفـــضـــت الــقــضــيــة واصـــفـــة الاتـــهـــامـــات بــأنــهــا 
»تضليل وأكــاذيــب... وتفتقر إلى أدنــى درجــة من 

المصداقية«.
ــــي الـــشـــتـــات  ــتــــقــــد ســـــوريـــــون مـــقـــيـــمـــون فـ وانــ
المـــرســـوم الــــذي أصـــــدره الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار 
ــد، الــخــمــيــس، بــمــنــح عــفــو عـــام عـــن الــجــرائــم  ــ الأسـ
الثاني(  )تشرين  نوفمبر   16 تاريخ  قبل  المرتكبة 
الـــحـــالـــي مـــع اســـتـــثـــنـــاءات تــشــمــل الـــجـــرائـــم الــتــي 

تسببت في مقتل أشخاص أو تهريب الأسلحة.
يتزامن مع  المــرســوم  أن  إلــى  ولفت متابعون 
صـــدور حكم محكمة الــعــدل الــدولــيــة بــأن تتحرك 
سوريا »فوراً« ضد ممارسات التعذيب والتعامل 

مع السجناء بوحشية.

المــحــامــي ميشال شــمــاس، عضو هيئة  وعـــدّ 
الــــدفــــاع عــــن المــعــتــقــلــن عـــضـــو »المــــركــــز الـــســـوري 
لــلــدراســات والأبـــحـــاث الــقــانــونــيــة«، أن أهـــم نقطة 
»قانون  وردت في المرسوم أنه استثنى المتهمن بـ
الإرهـــــاب رقـــم 19 لــعــام 2012« )صــــدر فــي أعــقــاب 

الاحتجاجات الشعبية(.
ــم يــكــن جــمــيــع،  ــى أن »مـــعـــظـــم؛ إن لـ ولـــفـــت إلــ
السوري،  النظام  معارضة  خلفية  على  المعتقلن 
توجه لهم تهم الإرهاب كي لا يطالهم أي مرسوم 

عفو في المستقبل«.
شماس؛ الذي كان من أبرز المحامن المدافعن 
عن الموقوفن والمعتقلن خال الاحتجاجات أمام 
مــا أطــلــق عليها »مــحــاكــم الإرهـــــاب« فــي ســوريــا، 
يلفت إلى أن مرسوم العفو الصادر الخميس، شمل 
والمتخلفن  العسكرية  الخدمة  من  الفارين  أيضا 
عنها، »وهذا يدل على أن الجيش لا يزال بحاجة 
لعناصر، خصوصا بعد التسرب والهروب الكبير 

من الخدمة في السنوات الأخيرة«.
أمــا بــاقــي مـــواد المــرســوم، والــكــام للمحامي 
شماس، »فقد شملت مخالفات السير والتموين، 
دون  الحكومي  الوظيفي  العمل  لترك  ومخالفات 
عادية.  جنائية  لجرائم  إضافة  رسمية،  استقالة 
وما عدا ذلك، فالمرسوم صدر ليوهم الــرأي العام 

أنه أطلق سراح معتقلن من السجون«.

لاهاي: »الشرق الأوسط«

الداخلية الألمانية 
ستقرر ما إذا كانت 
قد أصبحت لديها 

دوافع قانونية كافية 
لإغلاق »مركز هامبورغ 

الإسلامي«

آثار قصف إسرائيلي على تلال كفرشوبا المحاذية للحدود مع لبنان )أ.ف.ب(
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حظي تاريخ الملك عبد العزيز على مدى عقود باهتمام 
المؤرخين والباحثين على اختلاف توجهاتهم وجنسياتهم، 
السياسية أو شخصيته  الملك  ســواءً فيما يتعلق بسيرة 
الــقــيــاديــة وفــكــره الاســتــراتــيــجــي. فــذلــك لــيــس تــاريــخ ملك 

فحسب وإنما تاريخ مملكة وسيرة أمة. وإذ يسجل شهر 
الجاري ذكــرى مــرور 70 عاماً  الثاني(  نوفمبر )تشرين 
على وفاة الملك عبد العزيز، سنحاول التركيز على الأشهر 
الثلاثة الأخيرة من حياة الملك المؤسس والإجابة عن كثير 

التاريخ المهم في المملكة  التي تتعلق بذلك  من التساؤلات 
الحكم  انتقال مقاليد  الــذي تزامن مع  السعودية،  العربية 
إلى أبناء عبد العزيز بما يحمله من دلالات وأثر على ما 

تلاه من مراحل.

 تنشر مراسلات خاصة وتفاصيل يُكشف عنها للمرة الأولى

الأشهر الثلاثة الأخيرة من حياة الملك عبد العزيز
أهم قرارات بناء الدولة السعودية والمؤسسات والإرث الممتد

يصف الــكــاتــب والــدبــلــومــاســي خير 
الـــديـــن الـــزركـــلـــي، كــيــف أنــــه فـــي أقــــل من 
خمسين عــامــا نجح »رجـــل واحـــد فــي أن 
ينشئ بين البحر الأحمر وخليج العرب 
مــا عــجــز اثــنــا عــشــر قــرنــا عــن إنــشــائــه أو 
الإتـــيـــان بــمــثــلــه«. ووصــــف الــزركــلــي ذلــك 
بالقول: »إمـــارات تتوحد، وأمــة تتكون، 

شاد«.
ُ
بنى، وحضارة ت

ُ
ودولة ت

وإلــى ذلــك، يضيف الأديـــب والمــؤرخ 
الـــســـعـــودي مــحــمــد حــســين زيـــــدان قــولــه: 
»إن عــبــد الــعــزيــز تــــاجَ تــاريــخــه. لــقــد رد 
ــــدة  ــــي وحـ ــــرب فـ ــعـ ــ الاعــــتــــبــــار لــــجــــزيــــرة الـ
الكيان الكبير«. أما الكاتب والصحافي 
البريطاني سيسيل روبــرتــس، فيشرح 
كيف »ملأ الملك عبد العزيز فراغا كبيراً 
الــتــاريــخ، باسطا مُلكه على مساحة  فــي 
تقارب مساحات إنجلترا وفرنسا وألمانيا 
«. ويــضــيــف: »لـــقـــد غــنــم مُــلــكــا 

ً
مــجــتــمــعــة

ن حمايته بالسياسة«. باذخا بسيفه وأمَّ
ويــرجــح أن يــكــون المــلــك الـــذي عــاش 
قــرابــة الــثــمــانــين عــامــا قــد وُلــــد فــي الــعــام 
1293هـ - 1876م في مدينة الرياض، فيما 
سُجلت وفــاتــه فــي 2 ربيع الأول 1373هـــ 
- 9 نوفمبر 1953م. في مدينة الطائف. 
ــــرور ســبــعــة عـــقـــود عــلــى رحــيــلــه  ــم مـ ــ ورغـ
إلا أن وقائع كثيرة أحاطت بتلك الوفاة 
تحتاج إلى تجلية، وإيضاح، وتصويب، 
وغير ذلك ما يقتضي التدقيق والتثبت. 
وغاية هــذا البحث توثيق وقائع الوفاة 
والإضاءة على أبرز قرارات الملك المؤسس 
ــر أيـــامـــه، ومـــا أوكـــلـــه مـــن مــهــام  ــ فـــي أواخـ
ـــر وتــعــلــيــمــات، تثبّت  ــدره مـــن أوامــ ــ وأصــ
استقرار البلاد، وترسّخ رؤيته في بناء 
الــدولــة ودعائمها والــحــفــاظ على أمنها 
واستقرارها. فعبد العزيز لم يكن حاكما 
فحسب بل صاحب رسالة وباعث نهضة 

د أمة. وباني دولة وموحِّ
ــا يــقــتــضــي الـــتـــدويـــن والــتــوثــيــق  ومــ
أبــنــاء عبد العزيز  أيــضــا، طريقة تعامل 
مــع ذلـــك الــحــدث الــجــلــل. فــرغــم مصابهم 
بالفقدان الكبير، فإن مهمتهم الهائلة في 
تحمل مسؤوليات حكم وترتيب انتقال 
ــــلاد وإدارة  بـ ســلــطــة وتــــأمــــين اســـتـــقـــرار 
 
ً
شـــؤون دولـــة لــم تنل أيــضــا حقها كاملا
من التوثيق. فما اصطلح الدستوريون 
على تسميته »فراغ السلطة« في حالات 
كثيرة، أحد أكثر الأوقات حرجا في تاريخ 
الدول، هو مما لم تعرفه المملكة العربية 
الــســعــوديــة طـــوال تــاريــخــهــا. ولا شــك أن 
الــتــي اعتمدتها  مـــردّ ذلــك هــي المرجعية 
مؤسسة الحكم، والــســوابــق الدستورية 
أقــرّتــهــا، وحــرص الملك عبد العزيز  التي 
آلياتها قبل وفــاتــه لا سيما  على وضــع 
خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من حياته 

التي يرصدها هذا العمل.

الرحلة الأخيرة
لم تعلم الحشود التي توافدت إلى 
ساحة مطار الرياض، فجر السبت 28 ذو 
القعدة 1372هـ - 8 أغسطس )آب( 1953م 
لتوديع الملك المؤسس، أنه سيكون الوداع 
الأخير. في ذلك الفجر أنهى الملك صلاته 
وخــرج بموكبه للمرة الأخيرة من بوابة 
قصر المربع قاصداً المطار، وقد بدت عليه 
أعراض التقدم في العمر وكان منذ نحو 
ـــ - 1945م( غير  ــ ثــمــانــي ســنــوات )1364هـ
قادر على المشي. ويعتمد في حركته على 
»الــحــصــان« وهـــو كــرســي مــتــحــرك أهـــداه 
إياه الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت.
وبفيض من المشاعر، يصف الأديب 
والــتــربــوي السعودي السيد أحمد علي 
الــكــاظــمــي، لـــقـــاء المـــلـــك عــلــى عــربــتــه عــام 
فــيــقــول: »كــنــا دخلنا  1370هــــــ - 1950م، 
ــلـــك. ثـــم بــعــد قــلــيــل جــاء  المــجــلــس قــبــل المـ
جلالته راكبا عربة صغيرة جميلة ذات 

عــجــلــتــين كــبــيــرتــين مـــن خــلــف وعجلتين 
صغيرتين مــن أمــــام، وفـــوق رأســـه مظلة 
يدفعها أحد المرافقين. وبرؤيته في هذه 
العربة تذكرت أشياء كثيرة مرّت بذاكرتي 
تــدل على  مـــرور الطيف والــحــلــم، وكلها 
الــتــوفــيــق الــــذي رافــــق هـــذا الـــرجـــل طـــوال 
حــيــاتــه، منذ خــروجــه لطلب مُــلــك آبــائــه. 
سلسلة من نعم الله التي يُسبغها عليه 
ويُغدقه بها؛ وذلــك -لا شك- جــزاء حسن 

نيته وأعماله الطيبة«.
وكان الملك قد أطلق على عربته تلك 
بة )الحصان( واستحسن  التسمية المحبَّ
استخدامها، مما جعله يترك المشي على 
قدميه مع تقدم السن والإصابة بتصلب 
 إلى قلة النوم والإجهاد 

ً
الشرايين، إضافة

م في 
َ
يَن بمتابعة شــؤون الدولة. فهو لم 

صيب بعدد من 
ُ
اليوم إلا 4 - 6 ساعات، وأ

رت في صحته.
ّ
النوبات التي أث

الــشــخــصــيــة  كــــاريــــزمــــا  ويـــبـــقـــى أن 
غب، كما 

َ
وهيبة الملك وقوة الحضور لم ت

ظل ملازما ذلك الحب الكبير من الشعب 
الوفيّ لأبي الأمة. وكان الملك رغم ظروفه 
إلــى الطائف  الصحية يصر على السفر 
للإشراف بنفسه على موسم الحج ذلك 

العام.
ومع شروق الشمس غادرت الطائرة 
ــراز »دي ســــي 4 ســكــاي  ــ ــ المـــلـــكـــيـــة مــــن طـ
ــريــــاض نــحــو الـــســـاعـــة 5:30  مـــاســـتـــر« الــ
صــبــاحــا. كـــأن شـــروق شــمــس ذلـــك الــيــوم 
ر  وبسط أشعتها على هضبة نجد يُذكِّ
بشروق شمس عبد العزيز على الرياض 
قبل ذلك التاريخ بأكثر من خمسين عاما 
وانطلاقه لتوحيد الجزيرة وبسط حكمه 

عليها بعد قرون من الشتات.
ولا أعلم إن كان أحداً في تلك الطائرة 
المقلعة إلى السماء يتصور أنها الرحلة 
الأخــيــرة وأن شــمــس عــبــد الــعــزيــز تـــؤذِن 
بالمغيب، وسط إقلاع سرب من الطائرات 
ـــت مــرافــقــي المـــلـــك مـــن الأمــــــراء وكــبــار 

َّ
ــل أقـ

رجالات الدولة والحاشية والحرس.

الاستقبال في الطائف
ت 

َّ
في تمام الساعة 8:20 صباحا حط

الطائرة الملكية في مطار الحوية، وصعد 
إليها ولــي العهد الأمير سعود، ونائب 
الملك في الحجاز ووزير الخارجية الأمير 
فيصل، للترحيب بمقدم عاهل الجزيرة. 
وعلى أرض المطار اصطفت الحشود من 
أمـــراء وعــلــمــاء ووزراء وأعــضــاء مجلس 
ــادة الــجــيــش  ــار الـــتـــجـــار وقــــ ــبـ ــورى وكـ ــ شـ
ورؤساء القبائل وعُمد المحلات وجموع 
ــاء الـــشـــعـــب الـــســـعـــودي.  ــنــ ــن أبــ غـــفـــيـــرة مــ
الـــعـــســـكـــريـــة  الــــفــــرقــــة  ــد ذلـــــــك أدت  ــ ــعـ ــ وبـ
الــتــحــيــة لــلــمــلــك وعُـــــــزف الــــســــلام المــلــكــي 
قيم سرادق 

ُ
ى المطار بالتصفيق، وأ ودوَّ

كبير للاستقبال تــوافــدت إليه الحشود 
 من مكة والمدينة وجــدة والطائف 

ً
قادمة

وضواحيها للسلام على الملك.
غـــادر المــوكــب المــلــكــيّ مــطــار الحوية 
 أبناء 

ّ
متجها إلى الطائف، فيما اصطف

الــــقــــرى عـــلـــى جـــانـــبَـــي الـــطـــريـــق يُـــحـــيّـــون 
 وصل الموكب إلى 

ْ
ى. وما إن مليكهم المفدَّ

مدخل الطائف حتى أطلقت المدفعية 21 
طــلــقــة تــرحــيــبــيــة، واصــطــفــت الجماهير 
عــلــى جــانــبــي الــطــريــق المــمــتــد مــن مدخل 
الطائف إلى القصر )طريق الملك فيصل 
حـــالـــيـــا( مــنــشــديــن الأهــــازيــــج الــوطــنــيــة. 
وكان الأمير فيصل قد أعد قصره الجديد 
)قصر العقيق حاليا( ليكون مقراً لسكن 
الملك عبد العزيز، وســيَــرِد تعريفه تاليا 
»الــقــصــر المــلــكــي«، واســتــأجــر )الأمــيــر(  بـــ
فيصل فِلتين في حي العزيزية من أمير 
الطائف وقــتــذاك عبد العزيز بــن معمر، 

وانتقل للسكن فيهما مع أسرته.
ــــول المـــوكـــب إلــــى الــقــصــر  وعـــنـــد وصـ
ديــــت التحية العسكرية وعُـــزف 

ُ
أ المــلــكــي 

الــســلام المــلــكــي. وفــي مــســاء الــيــوم نفسه 

استقبل الملك وفـــوداً مــن أهــالــي الطائف 
لقيت خلال الاستقبال قصائد وكلمات. 

ُ
وأ

واستمر برنامج الملك في استقبال الوفود 
الــرســمــيــة والــشــعــبــيــة وتــصــريــف شــؤون 
الدولة، ووصفت ذلك الجريدة الرسمية 
بــالــقــول: »لا يـــزال الــقــصــر المــلــكــي العامر 
 كل يــوم بالوفود 

ّ
بمدينة الطائف يكتظ

من مختلف الطبقات للتشرف بالسلام 
على جلالة مولانا الملك المفدى والترحيب 
بمقدم جلالته الميمون، فيتفضل جلالته 
بــمــقــابــلــتــهــم مــــع اســـتـــمـــرار جـــلالـــتـــه فــي 

تصريف شؤون الدولة«.
أما الزركلي فوصف مشهداً مختلفا 
فقال: »لما أقبلتُ للسلام عليه، رأيته جامد 
البصر، لم يعرفني ولــم يعرف أحــداً من 
ــلــي يــــده أو جــبــهــتــه، وفــيــهــم بعض  مــقــبِّ
اخــتــصــاصــه والمـــقـــربـــين مـــنـــه، فــارتــعــدت 
فــريــصــتــاي وحــزنــت. وفـــي ذلـــك الــعــام لم 
يتمكن من ترؤس الحج، فناب عنه ولي 
عهده الأمير )الملك( سعود«. ولعل الملك 
كان يصاب بحالات وهن وإرهاق لا يعود 
الــكــامــل، يعود  قـــادراً على التركيز  فيها 

بعدها إلى طبيعته ويستجمع قواه.
وروى الكاظمي، وغــيــره، شيئا عن 
حـــال المــلــك فــي ســنــواتــه الأخـــيـــرة، وكيف 
لم يعد يخرج إلــى البر أو المقناص، ولا 
يــتــحــدث مــع جــلــســائــه كــمــا فــي الــســابــق، 
وأنه في أغلب الأوقات »يجلس ساكنا«، 
لكنه يبتّ بما يُعرض عليه من معاملات 
ــبــــار. ولا بـــد لمـــن يــقــرأ  ويــعــلــق عــلــى الأخــ
يـــدرك أن متاعبه  الــعــزيــز أن  تــاريــخ عبد 
الصحية إنما هي نتيجة حتمية لرجل  

ــراف من  ــ ــــد بــــلاداً مــتــرامــيــة الأطـ مــثــلــه وحَّ
على صــهــوة جــــواده، وتــعــرض لعشرات 
ــات بــعــضــهــا مــعــلــوم  ــ ــابـ ــ الــــجــــروح والإصـ
وأخــرى لم يفصح عنها، وســط ضغوط 
وتحديات هائلة لبناء الدولة، فيما بدأت 
في السنوات الأخيرة من حياة الملك عبد 
العزيز زيـــادة صلاحيات ومهمات ولي 
الــعــهــد، وســجــلــت ســنــة 1370هـــــ - 1951م 

الحجة الأخيرة للملك المؤسس.

الحج وزيارة نجيب
بقي الملك في الطائف يتابع شؤون 
الــحــج والحجيج ويتلقى التقارير عمّا 
تــــقــــوم بــــه أجــــهــــزة حـــكـــومـــتـــه لــلــتــســهــيــل 
على ضيوف الرحمن لأداء نسكهم بكل 
أمـــن وســـلامـــة. ومـــع شــــروق شــمــس يــوم 
الــحــجــة 1372هـــــــ - 20  الــخــمــيــس 10 ذو 
المــوكــب الملكي  أغــســطــس 1953م، تــوجــه 
ــائـــف، شــمــال  ــطـ ــالـ إلـــــى مــصــلــى الـــعـــيـــد بـ
شرقي القصر الملكي، وتبعد بوابته عن 
ــل مــن كــيــلــومــتــر واحـــد.  بــوابــة الــقــصــر أقـ
وبعد أداء صلاة عيد الأضحى، عاد إلى 
القصر واستقبل المهنئين وتبادل برقيات 
التهاني مع القادة والمسؤولين، واستمر 

في متابعة سير أعمال الحج.
فــي الأثــنــاء أشـــرف ولــي العهد على 
ــيـــج وتـــــأمـــــين ســلامــتــهــم  شــــــــؤون الـــحـــجـ
وصحتهم، وقد بلغ عددهم نصف مليون 
حــاج، وكــان ذلــك رقما قياسيا. وأعلنت 
وزارة الصحة سلامة الحج مــن الأوبئة 
والأمراض، وصادف ذلك العام اكتمال 30 
موسم حج تحت حكم الملك عبد العزيز، 

 
َّ

ــــى خــلالــهــا الــحــرمــين الــشــريــفــين جــل أولـ
اهــتــمــامــه مــن حــيــث الــعــمــارة والتوسعة 
ن  د الأمن وأمَّ

َّ
والعناية والرعاية. كذلك وط

ــاء والــغــذاء،  ــر الــخــدمــات والمــ ــ
َّ
الــســبــل ووف

الــدولــة لخدمة ضيوف  ر إمكانات 
َّ

وسخ
الرحمن، وكثير من ذلــك لم يكن متوفراً 

من قبل.
ــد 13 ذو الــحــجــة  ــ ــوم الأحـ وعـــصـــر يــ
1372هـ - 23 أغسطس 1953م استقبل الملك 
عبد العزيز في القصر الملكي بالطائف 
الرئيس المصري اللواء محمد نجيب الذي 
وصل إلى الطائف بعد أداء مناسك الحج 
وهي الزيارة الخارجية الأولــى للرئيس 
المصري بعد ثورة يوليو )تموز(. وبعد 
مغرب اليوم نفسه أقام الملك حفلة عشاء 
تــكــريــمــا لــلــرئــيــس ومـــرافـــقـــيـــه حــضــرهــا 
ــراء وكــبــار رجـــالات الــدولــة. وبعكس  الأمـ
المتداول أن لقاء الزعيمين جرى في قصر 
عــــد لإقــامــة 

ُ
جـــبـــرة، وهــــو قــصــر ضــيــافــة أ

اللقاء وحفل العشاء  الــبــلاد، فــإن  ضيف 
قــيــمــا فــي القصر الملكي )قــصــر العقيق 

ُ
أ

ــقـــت الــبــعــثــة المـــصـــريـــة تلك  حـــالـــيـــا(. ووثـ
الزيارة وأنتجت فيلما توثيقيا عنها مع 
مجموعة من الصور الفوتوغرافية منها 
الصورة الشهيرة على المائدة، يقف فيها 
الأمراء طلال وسلمان خلف والدهما الملك 
عبد العزيز. وهــذه الصورة تحديداً من 
الــتــي يعتز بــهــا خـــادم الحرمين  الــصــور 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد العزيز 
الــطــعــام الكبرى  وجعلها تــتــصــدر قــاعــة 
في قصر العوجا؛ فهي تدل على خدمته 
المتصلة لدولته وقيادته، وعلى ما ربّاه 
ه عليه والدُهم، وهو ما أدى إلى 

َ
وإخوت

وكل إليه من مهام وما تولاه 
ُ
تفانيه فيما أ

 إلى ما اكتسبه من 
ً
من مناصب، إضافة

خبرات وتجارب على مدى سبعة عقود. 
ــة عبد  وكـــمـــا تـــخـــرج ســلــمــان فـــي مـــدرسـ
العزيز، خرجّت مدرسة سلمان، محمد بن 
سلمان، وهذا الإرث العظيم هو ما يجني 

ثماره الشعب السعودي اليوم.

المراسيم والمهام الأخيرة
وفي يوم 15 ذو الحجة 1372هـ - 25 
أغسطس 1953م أصدر الملك عبد العزيز 
الــقــيــادة العليا  مــرســومــا ملكيا بــإســنــاد 
العامة لجميع القوات المسلحة السعودية 
ــر( ســــعــــود، ونــــصَّ  ــ ــيـ ــ ــولـــي الـــعـــهـــد )الأمـ لـ
المـــرســـوم عــلــى أن تــرتــبــط قــــوات الــدفــاع 
ــــل الــجــهــاد  والـــحـــرس والأمـــــن الـــعـــام وأهـ

والمجاهدين بالقائد الأعلى.
الـــحـــجـــة – 27  ــوم 17 ذو  ــ يـ ــر  وعـــصـ
ف المــلــك عــبــد العزيز  أغــســطــس )آب( شـــرَّ
 الــعــســكــري لـــلـــقـــوات المــســلــحــة، 

َ
ــعــــرض الــ

ووصف مندوب الإذاعة عبد الله المزروع 
»العرض التاريخي العظيم،  المناسبة بـ
ــه أعــــظــــم عـــــرض عـــســـكـــري يــــقــــام فــي  ــ ــ وأنـ
الـــطـــائـــف، وأشـــــرف عــلــيــه الأمـــيـــر مشعل 
قيم في الساحة الفسيحة 

ُ
وزير الدفاع، وأ

التي أمام القصر الملكي )ساحة العقيق( 
وحضره نحو 50 ألف مشاهد وسجلته 
بـــعـــثـــة الإذاعـــــــــــة. واشـــــتـــــرك فــــي الـــعـــرض 
طلاب المــدارس الحربية ووحــدات المشاة 
والمدفعية والــرشــاش والصحة والقوات 
ن العرض  الميكانيكية وغيرها، كما تضمَّ
اســـتـــعـــراضـــا جـــويـــا لـــســـلاح الـــطـــيـــران«. 
ــد، كـــان ذلـــك الـــعـــرض من  ــ وحــســبــمــا رُصـ
ــر المــنــاســبــات الـــعـــامـــة الـــتـــي يظهر  ــ أواخــ
فيها الملك عبد العزيز أمام الجمهور الذي 

اصطف لتحيته.
وبتاريخ 28 ذو الحجة 1372هـ - 18 
سبتمبر )أيلول( 1953م، أصدر الملك عبد 
العزيز مرسوما ملكيا بتأسيس وزارة 
المواصلات وتعيين الأمير طلال بن عبد 
العزيز وزيراً لها. وفي 1 محرم 1373هـ - 
20 سبتمبر 1953م أصــدر مرسوما آخر 
بالموافقة على نظام تركيز مسؤوليات 
القضاء الشرعي، وشمل النظام: تشكيل 

رئاسة القضاة، وتفتيش المحاكم الشرعية 
وبـــيـــان اخــتــصــاصــاتــهــا وصــلاحــيــاتــهــا، 
ــات وصــــلاحــــيــــات  ــ ــاصـ ــ ــــصـ ــتـ ــ وبــــــيــــــان اخـ
رؤساء المحاكم والقضاة وكتاب المحاكم 
الــشــرعــيــة، والمــحــضــريــن، وكــتــاب الــعــدل، 

ومأمور بيت المال ومعاونوه، وغيرها.
ــتـــاريـــخ 13 مـــحـــرم 1373هــــــــ - 22  وبـ
ــــلاعــــه عــلــى 

ّ
ســبــتــمــبــر 1953م، وبـــعـــد اط

التقرير السنوي المرفوع إلى جلالته عن 
أعمال مجلس الشورى، أصــدر مرسوما 

.
ً
ملكيا بتمديد مدة المجلس عاما كاملا

وكان آخر خبر من المصادر الرسمية 
عن نشاط الملك عبد العزيز في الطائف 
هو استقباله المفتي الأكبر الشيخ محمد 
بن إبراهيم آل الشيخ يوم 1 صفر 1373هـ 

- 10 أكتوبر )تشرين الأول( 1953م. 
وفي التاريخ نفسه أصدر الملك أحد 
أهــم المــراســيــم الملكية وآخــرهــا، ويقضي 
بتشكيل مجلس الوزراء وإسناد رئاسته 
إلـــى ولـــي الــعــهــد الأمــيــر ســعــود. وأســنــد 
ــــي الـــعـــهـــد رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء،  ولــ
 رئاسة المجلس إلى الأمير فيصل. 

َ
نيابة

ويــلاحَــظ هــنــا أن المــلــك عــبــد الــعــزيــز كــان 
يريد استكمال البناء المؤسسي للدولة 
ــه وتــنــظــيــم مـــؤســـســـة الــحــكــم  ــاتــ قـــبـــل وفــ
وتــراتــبــيــة الــخــلافــة. وبــعــد ذلـــك الــتــاريــخ 
حتى وفــاة الملك المؤسس كانت الأخبار 
تركز وبشكل واضح على نشاطات ولي 
الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء الــقــائــد 

الأعلى العام للقوات المسلحة.

صحة الملك والفريق الألماني
كــانــت صــحــة المــلــك عــبــد الــعــزيــز قد 
بدأت تتراجع في الشهر الأخير من حياته 
وراجت شائعات أن الأطباء أشاروا عليه 
بالسفر إلى الرياض بسبب عدم ملاءمة 
الــطــائــف لصحته بسبب  أجــــواء مــديــنــة 

ارتفاعها، لكنه لم يكن مرتاحا للسفر.
ويروي الدكتور أمين رويحة، رئيس 
أطــبــاء الجيش الــســعــودي وأحــد أعضاء 
الــفــريــق الــطــبــي الــــذي أشــــرف عــلــى عــلاج 
الملك عبد العزيز في الطائف، أن الملك كان 
يعاني مــرضــا يسمى »الــتــهــاب مفصلي 
مشوّه« تفاقم على مر السنين وأدى إلى 
صــيــب فــي أواخـــر 

ُ
صــعــوبــة حــركــتــه، ثــم أ

الــشــرايــين. وازدادت  حياته بتصلب فــي 
ــه إلـــــى الـــطـــائـــف،  ــولــ الــــنــــوبــــات بـــعـــد وصــ
فرأى الأمراء جلب فريق طبي من ألمانيا 
لمعالجته، وكُلف الدكتور رويحة بذلك، 
ووصـــل ثــلاثــة مــن الأطــبــاء الألمـــان وبقوا 
أسبوعا، أجروا خلاله الفحوصات وقرروا 
 
ّ
العلاج، وشعر معهم الملك بالارتياح لكن

النوبات لم تنقطع.
ــة: »كـــان  ــحــ ــتـــور رويــ ــدكـ ويــضــيــف الـ
يشرف على علاج الملك وتنفيذ توصيات 
الأطباء، طبيب جلالته الخاص الدكتور 
مدحت شيخ الأرض، الذي استدعاني في 
صباح أحد الأيام، فتوجهت مع اثنين من 
الزملاء ودخلنا على الراحل في مقر إقامته 
بقصر الأمير فيصل، فرأيناه جالسا على 
كرسيه بقامته المديدة وطلعته الجبارة، 
رقـــة بــســبــب ما 

ُّ
وقــــد احــتــقــن وجــهــه بـــالـــز

ــم ذلــك  يــعــانــيــه مـــن ضــيــق الــتــنــفــس. ورغــ
 بل كان يحوقل 

ّ
كله لم يكن يشكو أو يئن

ب الأمــر إجـــراء تخطيط 
َّ
طل

َ
ويتشهد، وت

كــهــربــائــي للقلب مــا اســتــدعــى إبــعــاد أي 
ا نزع الخاتم من 

ّ
جسم معدني. فاستأذن

قش عليه 
ُ
إصبعه، وهو خاتم ذو فص ن

اسمه، فابتسم طيّب الله ثراه وقال: إنها 
المــرة الأولــى التي أنــزع فيها هذا الخاتم 
من إصبعي. وكانت عبارته هذه بمثابة 
طــعــنــة فــي قــلــبــي، لأنــنــي عــددتــهــا تنبؤاً 
بالنهاية المنتظرة مــن الوجهة الطبية. 

ومــــــــع ذلــــــــك بــــقــــي يـــلاطـــفـــنـــا 
الــحــديــث،  ويــجــامــلــنــا بطيب 
الــــدكــــتــــور  ــه  ــنـ ــقـ وبــــعــــد أن حـ
بــإبــرة طلبنا منه أن  مــدحــت 

بندر بن عبد الرحمن بن معمر*

الملك عبد العزيز متوسطاً الملك فيصل والملك سعود )الشرق الأوسط(الملك عبد العزيز مولماً للرئيس المصري محمد نجيب وخلفهما الأمير طلال والأمير )الملك( سلمان )الشرق الأوسط( الملك على عربته يمر عبر الحشود في الطائف )الشرق الأوسط(

 10 أكتوبر 1953 
أصدر الملك أحد أهم 

المراسيم الملكية 
ويقضي بتشكيل 
مجلس الوزراء 
وإسناد رئاسته 
إلى ولي العهد
 الأمير سعود
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يرتاح. وحينما عدنا وجدناه 
قد عاد إلى كرسيه وبين يديه 
الشيخ عبد الرحمن الطبيشي 

يعرض عليه البرقيات«.
ــلـــك إلـــى  ــــرض المـ ــــل مـ وصـ
لــم تعد تجدي معها الأدويـــة أو  مرحلة 
المسكنات، وكان أبناؤه من حوله. يقول 
الأمير نواف بن عبد العزيز إن الملك عبد 
الــعــزيــز فــي أحـــد أواخــــر أيــامــه استيقظ 
فرأى أبناءه متحلقين إلى جوار سريره 
لــيــه مجتمعين هــنــا؟ أنتم  فــقــال: »أنــتــم 
إيـــش جــايــبــكــم تــجــتــمــعــون عـــنـــدي؟ أنــت 
يــا ســعــود وش جــابــك؟ رح اهــتــم بــأمــور 
المسلمين وارجع إلى جدة، لأن الناس لو 
شــافــوكــم مجتمعين عــنــدي سيشعرون 
بشيء سيئ، أو أنكم أهملتم شؤونهم، 
روحــوا كل واحــد يهتم بشؤونه«. وأمر 
ولـــي الــعــهــد ســعــود أن يــعــود إلـــى جــدة 
ويــديــر أمـــور الــدولــة، فاتفق ولــي العهد 
مع طبيب الملك الدكتور مدحت أن يتصل 
به عندما تتطور الحالة ويقول له: »خلي 
أديب يجيب معه الأدوية«، وكانت شفرة 

ليعرف أن حالة الملك حرجة.

مع البنات
وقبل ثلاثة أيام من وفاته أتى بعض 
لــزيــارتــه والاطمئنان  بنات عبد العزيز 
عليه وكــانــت حالته غير مستقرة ومع 
ــدا أكــثــر  ــة والمــســكــنــات غــ حــقــنــه بــــالأدويــ
ــن الـــغـــرفـــة  ــلــ ــا. وحــــــين دخــ ــــت نــــائــــمــ ــــوقـ الـ
وجــدنــه على السرير وجــزء مــن شماغه 
قد غطى وجهه. قبّلت البندري بنت عبد 
الــعــزيــز، يــد والــدهــا وتبعتها الأخــريــات 
دون أن يشعر بهن. كــان لقاءً من طرف 
واحـــد. ورأت البنات أبــاهــن فــي حالة لا 
تسر فخرجن يكفكفن الدموع ويستعدن 
ذكرياتهن معه وهو الذي لطالما أحاطهن 
بحنانه، لا سيما أن للمرأة دوراً كبيراً 
فــي حــيــاتــه، وكــثــيــراً مــا افــتــخــر وانتخى 
ــقــل عنه قــولــه: »أنــا أخــو نــورة«. 

ُ
بها، ون

وبالتزامن مع فترة اشتداد المرض على 
الملك كان مقرراً أن يتزوج )الأمير( سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز مــن ابــنــة خــالــه الأمــيــرة 
الــســديــري، وسبق  سلطانة بــنــت تــركــي 
للملك أن بارك ذلك. وفي إحدى الليالي 
كانت الأميرة حصة بنت أحمد السديري، 
ــان وعـــبـــد الــرحــمــن  ــطـ ــلـ والـــــــدة فـــهـــد وسـ
وتركي ونايف وسلمان وأحمد أبناء عبد 
الــعــزيــز، تــرعــى شـــؤون المــلــك وتــلاحــظــه، 
ــزوج ســـلـــمـــان؟  ــ ــ ــا: هــــل تـ ــهــ ــألــ فــــأفــــاق وســ
ــه حتى  فــأجــابــت: إنـــه قـــرر تــأجــيــل زواجــ
يشفيك الله، فردّ: الله يبارك في سلمان 
وكــررهــا، وهــي تــؤمّــن على دعــائــه. هذه 
التفاصيل وغيرها كثير من القصص عن 
علاقة الملك عبد العزيز بزوجاته وأولاده، 
ق، علما بأن 

َّ
بنين وبنات، تستحق أن توث

هناك نقصا في الدراسات المتعلقة بأدوار 
زوجات الملك عبد العزيز وبناته أفقدَنا 
المــرأة في  الكثير من المعلومات عن دور 

تأسيس وبناء الدولة.

الرحيل
ــر نـــــــــواف تـــفـــاصـــيـــل  ــ ــيــ ــ يــــصــــف الأمــ
الــســاعــات الأخــيــرة مــن حــيــاة المــلــك عبد 
العزيز الذي كان يقيم في غرفة بالدور 
الأرضـــي مــن قصر الأمــيــر فيصل وكــان 
ــواف يــقــيــم مـــعـــه فــــي الــطــابــق  ــ الأمــــيــــر نــ
الــعــلــوي مـــن الــقــصــر: »كـــانـــت مـــع المــلــك 
فــي ليلته الأخــيــرة زوجــتــه الأمــيــرة هيا 
بنت سعد السديري )والدة الأمراء بدر 
وعبد الإلــه وعبد المجيد(. وشعر الملك 
بتحسن، فطلب أن يغتسل، فذهبوا به 
إلى الحَمّام على العربة واغتسل وتوضأ 
ثم عاد إلى غرفته«. ويتابع الأمير قوله: 
»شعرت أن صحته أفضل، فصعدت إلى 
غــرفــتــي وبـــعـــد مــــدة ســمــعــت طـــرقـــا على 
صيب 

ُ
الــبــاب فنزلت مــســرعــا، وكـــان قــد أ

بــنــوبــة، والأطـــبـــاء مــدحــت شــيــخ الأرض 
والـــدكـــتـــور الــفــرنــســي مــيــلــيــز وغــيــرهــمــا 
حوله يــراقــبــون الضغط، وفهمت منهم 
أنه بسبب مرض القلب يجب ألا ينهض 
 من الفراش وإنما بالتدرج. ولأنه 

ً
مباشرة

صيب بالنوبة، 
ُ
 أ

ً
حاول النهوض مباشرة

وحـــاولـــوا الــســيــطــرة عــلــى الــوضــع وكــان 
لا يـــزال يتنفس ثــم جـــاء الأمــيــر فيصل، 
واتــصــل الــدكــتــور مــدحــت بــالمــلــك سعود 
وأعطاه الإشارة، وبدأنا نراقب الوضع«.
ــراء، ومــع دخول  استمر توافد الأمـ
المــلــك ســعــود بـــاب الــقــصــر فــاضــت روح 
إلــى بــارئــهــا. ويصف  الملك عبد العزيز 
تــلــك الــلــحــظــات الأخـــيـــرة الأمـــيـــر نـــواف 
بقوله: »كنت أدرك أنه وصل إلى النهاية، 
كـــان يتنفس بــبــطء وصــعــوبــة ويمسح 
خشمه ويتشهد، ومــع دخــول )سعود( 
مــن المــدخــل الــخــارجــي، توفي الملك عبد 
العزيز، كأنها نهاية ملك وبداية ملك«. 
كانت الساعة نحو العاشرة من صباح 
يـــوم الاثــنــين 2 ربــيــع الأول 1373هـــــ - 9 

نوفمبر 1953م.

تحمل المسؤولية 
ــة مــــن الــــحــــزن الــشــديــد  ــالـ ــادت حـ ــ ســ
أنحاء المكان، كان الأمير عبد الله بن عبد 
الرحمن مــوجــوداً، ووفــقــا لــروايــة الأمير 
نواف قال الأمير عبد الله بن عبد الرحمن 
للملك سعود: »أنا أخلصت لأبيك، وكنت 
معه، الآن أعطيك يــدي وأبايعك، وانــزل 
بـــايـــع، فــاتــجــه إلــــى الـــصـــالـــون وتــبــعــنــاه 
وبايعناه، فالتفت الملك سعود إلينا وقال: 
الآن يكون فيصل وليا للعهد«. ويُفهم من 
كــلام الأمــيــر نــواف أنــه كــان مــوجــوداً في 
تلك اللحظات الدقيقة من تاريخ المملكة 
الله بن  العربية السعودية الأمـــراء عبد 
عبد الرحمن وســعــود وفيصل ومحمد 
وخــالــد وغــيــرهــم مــن أبــنــاء عــبــد العزيز 
الــذيــن تحملوا مسؤوليتهم التاريخية 

في أقسى لحظات الحزن.
خذت الإجــراءات وبــدأت ترتيبات 

ُّ
ات

عـــــــــــدّت الــــبــــيــــانــــات لــتــبــثــهــا 
ُ
ــازة وأ ــنــ ــجــ الــ

الإذاعة، التي بدأت في بث القرآن الكريم، 
ــهــراً 

ُ
الـــســـاعـــة 12:20 ظ ــم أعــلــنــت نــحــو  ثـ

البيان  مت وزارة الخارجية  الخبر، وعمَّ
الــرســمــي عــلــى الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة 
فــــــي جــــــــدة والـــــــســـــــفـــــــارات والمـــمـــثـــلـــيـــات 
الــــســــعــــوديــــة خــــــــارج المـــمـــلـــكـــة. تــنــاقــلــت 
الإذاعـــــــــات والـــــوكـــــالات الـــعـــالمـــيـــة الــخــبــر 
وتــصــدر الــنــشــرات الإخــبــاريــة وعناوين 
أمــا المشهد فــي الطائف فكان  الصحف. 
م عيه الحزن. هرع  يسوده الوجوم ويخيِّ
ي بعضهم 

ّ
الناس يتناقلون الخبر ويعز

بــعــضــا، وأغـــلـــقـــت الأســـــــواق والـــدكـــاكـــين 
أبوابها وخــرج التلاميذ من مدارسهم، 
خذت الاحتياطات والتدابير الأمنية 

ُّ
وات

والــعــســكــريــة. كــانــت الــطــائــف مقر وزارة 
الدفاع وقيادة الجيش، وبدأت ترتيبات 
الــجــنــازة والــصــلاة والنقل إلــى الــريــاض 

والدفن، والبيعة العامة للملك سعود.
تــولــى الأمــيــر فيصل الإشـــراف على 
تــلــك الـــتـــرتـــيـــبـــات، وفــــي الــقــصــر تــنــاوب 
الــعــزيــز مــع بعض رجالاتهم  أبــنــاء عبد 
سل والــدهــم وتجهيزه وتكفينه. 

ُ
على غ

يتذكر الأمير محمد الفيصل أن والده قال 
له: »روح مع سلمان واحملوا النعش«، 
ويـــبـــرر ذلــــك ربـــمـــا بــأنــهــمــا كـــانـــا أطـــول 
الموجودين من شباب الأسرة. ويضيف: 
»حــمــلــت الــنــعــش خــلــف ســلــمــان بــن عبد 
العزيز مع بقية الأبناء وخرجنا به من 
عت جنازة الملك عبد  يِّ

ُ
الباب الرئيس«. ش

 على 
ً
الــعــزيــز مــن بـــاب الــقــصــر مــحــمــولــة

أعناق أبنائه وأحــفــاده ورجــالات دولته 
وساروا بها يتقدمهم الملك سعود وولي 
عــهــده فــيــصــل وكـــبـــار الأمـــــراء والــعــلــمــاء 
ــرج الـــشـــعـــب بــمــخــتــلــف  ــ والأعــــــيــــــان، وخـــ
قيمت 

ُ
طبقاته إلى مصلى العيد، حيث أ

ــنـــازة عــلــى فــقــيــد الأمـــــة عند  صــــلاة الـــجـ
الساعة الثانية ظهراً. أمَّ المصلين الشيخ 
عبد الرحمن بن عبد العزيز آل الشيخ، 
رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وإمام وخطيب مسجد »عبد الله بن 
عباس«. والشائع لدى أكثر من مصدر، 

ومنهم الزركلي وتبعه في ذلــك جمهرة 
مــن المــؤرخــين، أنــه صُلي على الملك عبد 
العزيز في الحوية، فيما الصلاة جَرَت في 
مصلى العيد القديم في الطائف )موقع 
جامع الملك فهد حاليا(، وذلــك حسبما 

ورد في المصادر الرسمية.
حُمل الجثمان من مصلى العيد في 
ســيــارة نــقــل إلـــى مــطــار الــحــويــة وتــحــرك 
الموكب المهيب يتقدمه ملك البلاد وولي 
عهده. يقول الأمير محمد الفيصل: »كان 
الأمراء نواف وسلمان وأنا مع الجثمان 
 
ً
فــــي الــــســــيــــارة، وكـــــــان المــــوكــــب مــتــصــلا
طوال الطريق الذي يبلغ طوله نحو 35 
كيلومتراً من الطائف إلى مطار الحوية«. 
وكانت الطائف قد خرجت عن بكرة أبيها 
وتحركت كــل سياراتها لتشييع الإمــام 
إلــى حكمه؛ فذاقت  الــذي ضمّها  الــعــادل 
في عهده طعم الأمن المفقود والاستقرار 
والرخاء، وأصبحت عاصمته الصيفية، 
وقاعدة جيشه، وركيزة منظومة تعليمه 
المدني والعسكري، وبلغت في عهده أوج 

تألقها ونمائها.
وفــــــــي المــــــطــــــار كـــــانـــــت الـــــــوفـــــــود قــد 
اجتمعت مــن أنــحــاء الــبــلاد لــتــودّع ملكا 
ة في 

ّ
وتــبــايــع ملكا، والــطــائــرات مصطف

ى الملك سعود وولــي 
َّ
المــطــار. تلق ساحة 

عهده التعازي والبيعة، وحُمل الجثمان 
إلى الطائرة الملكية من طراز »دي سي 4 
سكاي ماستر«. وغــادرت الطائرة التي 
ـــت مـــع الــجــثــمــان ولــــي الــعــهــد الأمــيــر 

َّ
أقـــل

فــيــصــل وإخـــوتـــه مــحــمــد وخـــالـــد وســعــد 
وعبد الله وبندر وعبد المحسن وسلطان 
وعبد الرحمن وبدر وتركي ونواف وفواز 
وماجد أبناء عبد العزيز، ورافقهم رئيس 
الخاصة الملكية عبد الرحمن الطبيشي. 
ــائـــرات  كـــمـــا غـــــــادرت مــجــمــوعــة مــــن الـــطـ
ــراء  ــ ــدداً مــــن الأمــ ــ ــــت عــ

َّ
ــل ــتـــي أقــ الأخـــــــرى الـ

وبعض المسؤولين والحرس والمرافقين. 
عــــــــدت، بــقــي 

ُ
ــتـــي أ ــا لــلــتــرتــيــبــات الـ ــقــ ووفــ

الملك سعود في الطائف لتلقي التعازي 
والبيعة ومعه أخوه وزير الدفاع الأمير 

مشعل وعدد آخر من إخوتهما.

من الرياض وإليها
وقـــبـــيـــل الـــــغـــــروب، وتــــحــــديــــداً عــنــد 
الساعة 4:40 دقيقة هبطت الطائرة الملكية 
في مطار الــريــاض الــذي وصــف مشهده 
يــومــئــذ المــــؤرخ الــســعــودي الــشــيــخ حمد 
الــجــاســر بــقــولــه: »اكــتــظ مــطــار الــريــاض 
ــي اخــتــلــطــت  بــالــجــمــاهــيــر الـــغـــفـــيـــرة الـــتـ
ابـــن عم  دمــوعــهــم بــدعــواتــهــم، يتقدمهم 
الملك الأمير سعود الكبير، وأمير الرياض 
نايف بن عبد العزيز، وحشد من الأمراء 
ــــان وجــــمــــوع عــظــيــمــة  ــيـ ــ والـــعـــلـــمـــاء والأعـ
إنــزال  مــن مختلف طبقات الأمـــة، وبــعــد 
الــطــائــرة، حُمل فــي سيارة  الجثمان مــن 
يرافقه الأمير فيصل وإخوته والجموع 
تتبعهم بعيون شاخصة وقلوب واجفة 
ودموع منهمرة، إلى مصلى العيد القديم 
)شرق بوابة الثميري، وهو موقع مبنى 

الــريــاض وحديقة البلدية  أمــانــة مدينة 
فيما بعد(.

ــل الــــجــــثــــمــــان  ــ ــقـ ــ ــد الـــــــصـــــــلاة نـ ــ ــعــ ــ وبــ
بــالــســيــارة إلـــى مــقــبــرة الــعــود وانطلقت 
 السيارة، وغصّت المقبرة 

ّ
الجماهير تحف

 نفس حسرة 
ِّ

بالجموع المشيعين، وفي كل
ولوعة.

ــر فــيــصــل وعــــــدد مــن  ــيــ وتــــولــــى الأمــ
القبر،  إنــزال جثمان والدهم إلى  إخوته 
ثم شاركت الحشود في مواراته الثرى. 
ها  لقد استردّ عبد العزيز الرياض وضمَّ
قبل شروق الشمس أحد أيام شهر شوال 
1319هـــ - يناير )كانون الثاني( 1902م، 
وضـــم ثـــرى الــريــاض جــســد عــبــد العزيز 
بعد غــروب شمس ذلك الاثنين الحزين، 
وبين التاريخين أكثر من 50 عاما أشرق 
بها عبد العزيز على الرياض وأشرقت 
بعهده الرياض، استقراراً ونماءً وتطوراً 
وغير ذلك الكثير، وامتدت إشراقته لتعمّ 
ـــاء مملكته الــعــربــيــة الــســعــوديــة  كــل أرجـ

)مملكة عبد العزيز(.
في الأيام التالية تقاطرت الوفود من 
ين في 

ّ
كل مكان، وأبرق زعماء الدول معز

عاهل الجزيرة، وأعلنت دول الحداد على 
ــســت الأعـــلام، ونعاه  ــكِّ

ُ
الــراحــل الكبير ون

قيمت 
ُ
دوا مآثره، وأ الكتاب والساسة وعدَّ

صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة 6 ربيع 
ـــ - 13 نــوفــمــبــر 1953م في  ــ الأول 1373هـ

المسجد الحرام وفي المسجد النبوي.
ــتـــب المـــــــؤرخ الألمــــانــــي داكــــوبــــرت  وكـ
فـــون مــيــكــوش: »لـــم يــصــبــح ابـــن ســعــود 
عــظــيــمــا بــفــضــل الإرث، ولــكــنــه اســتــطــاع 
بــشــخــصــيــتــه الـــفـــذة الـــتـــي لــيــس لــهــا في 
التاريخ العربي مثيل، تأسيس مملكته 
وتــوحــيــد الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة، وتــجــديــد 
ــن الـــذي  تــعــالــيــم الإســـــلام، وتــوطــيــد الأمــ
كان ولا شك من أهم ما أخذه ابن سعود 
على عاتقه من مهمات، وبقي أن يستمر 
الجهد لإكمال العمل الذي بدأه ابن سعود 
خلال حكمه الطويل الأغر، ولئن مات ابن 
 في التاريخ العربي حيا 

ّ
سعود فسيظل

كرجل عظيم فريد من نوعه، شق الطريق 
لشعبه وللأمة العربية نحو قمة المجد«.
ولا شك أن عبد العزيز لم يملأ فراغا 
كبيراً في التاريخ الحديث فحسب بل ترك 
إرثا عظيما لم يقتصر على إنشائه دولة 
الــعــدم، وتوحيد شعب من الشتات،  من 
ــا تــبــع ذلــــك مـــن الــتــأســيــس والــبــنــاء،  ومــ
ولــكــنــه أيــضــا فـــي حــرصــه عــلــى تحميل 
لمتطلبات  وتأهيلهم  المسؤولية  أبنائه 

الحكم وخدمة الناس.
ويكفي أن نقرأ رســالــة عبد العزيز 
الــتــوجــيــهــيــة إلـــــى أبـــنـــائـــه الأكــــبــــر ســنــا 
وقتذاك، لندرك المبادئ التي أنشأ عليها 
دولته، ولنفهم أسس ذلك الإرث العظيم:
»من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل:

إلى الأبناء سعود وفيصل ومحمد وخالد 
مهم الله تعالى

ّ
سل

بعد ذلك، من طرف أربعة أمور سأذكرها 
، تكونوا يــداً واحــدة فيما 

ً
لكم أدنــاه وهــي: أولا

أمر كبيركم،  ر ويمتثل 
ِّ
بينكم، صغيرُكم يوق

وكــبــيــركــم يــعــطــف عــلــى صــغــيــركــم. كــمــا أن 
الصغير إذا رأى أمــراً ما يجوز من الكبير أن 
يبين له ذلــك. ويقول الأمــر هــذا لا يجوز منك، 
وعلى الكبير الإصغاء لأخيه الصغير، كما هو 

لازم عليه مناصحة أخيه الصغير.
ثانياً، إن كل شيء آمر فيه أو دبرة أدبرها 
أو تعارضوا مَن  تنفذونها ولا تعترضونها، 

وُكلت إليه أمرها.
ثالثاً، إن كل ما سألتكم عنه أو لزم لكم 

رفعه لي تصدقوني فيه بأي حال تكون.
أمـــور ماليتي لا  رابــعــاً، أن لا تعترضوا 

قريبها ولا بعيدها، في قليل ولا كثير.
هذه الأربعة أمور افهموها واحرصوا على 
تنفيذ موجبها وكل شيء يصير منكم مخالفاً 
لشيء منها اجزموا أنه سيكون سبباً لسخطي 

عليكم، يكون معلوم.
ـــ - 13 سبتمبر  20 ربــيــع الآخـــر 1349هــ

1930م«.
تضمنت هذه الرسالة وصايا أربع 
هت إلى الأبناء الأربعة الأكبر سنا،  ووُجِّ
وجاء الرد الفوري منهم في اليوم نفسه:

»أدام الله وجودكم
الشريفة، كــل مــا ذكــره  أياديكم  لثم  بعد 
جالتكم أعــاه عن الأمــور الأربعة تم فهمها، 
وإن شاء الله نعمل حسب ما جاء بها وترون 

ما يسركم ويرضيكم بحول الله وقوته.
مــمــلــوكــكــم الابــــــن - مــمــلــوكــكــم الابــــــن - 

مملوككم الابن - مملوككم الابن
فيصل - محمد - خالد - سعود«.

 من 
ً
وهــا نحن نعيش الــيــوم فــصــلا

فصول إرث عبد العزيز المجيد، يكتبه 
 
ً
الــعــزيــز بتأهيله جيلا ســلــمــان بــن عــبــد 
من القادة من أحفاد عبد العزيز يقودهم 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان الـــــذي فـــاجـــأ الــعــالــم 
بمنجزاته، كما فعل عبد العزيز قبل أكثر 

من مائة عام.

*باحث وأكاديمي سعودي

الملك عبد العزيز في عرض عسكري في الطائف وقد بدا جلوساً الأمير سعود الكبير والأمير )الملك( سعود بن عبد العزيز )الشرق الأوسط(

رسالة بخط اليد من الملك إلى أبنائه سعود وفيصل ومحمد وخالد )الشرق الأوسط( الملك على »الحصان« وهو كرسي متحرك أهداه إياه الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت )الشرق الأوسط(

قصر الملك السكنيّ ويسمى »قصر الملك عبد العزيز الشمالي المسلح« )الشرق الأوسط(الملك عبد العزيز ينزل من طائرته )الشرق الأوسط(

كان للمرأة دور كبير 
في حياته 

وكثيراً ما افتخر 
وانتخى بها 

ونُقل عنه قوله:
 »أنا أخو نورة« 
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صحيفة مقربة من 
المرشد دعت إلى إغلاق 
الممرات البحرية بوجه 

السفن الإسرائيلية

ASHARQ AL-AWSAT

بعد يوم من إقالتها الحلبوسي

»العليا« ترد دعوى بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق
بــعــد يــــوم مـــن قـــــرار مــثــيــر لــلــجــدل 
الـــقـــانـــونـــي والـــســـيـــاســـي بـــشـــأن إنــهــاء 
عضوية رئيس البرلمان العراقي محمد 
البرلمان، ردت المحكمة  الحلبوسي من 
الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية 
فــي الــعــراق، الــدعــوى الــتــي كــان رفعها 
ــيـــل ســاكــو  ــائـ الـــكـــارديـــنـــال لـــويـــس روفـ
الجمهوري  المرسوم  بشأن عدم صحة 
ــدة أنـــــــه صــحــيــح  ــ ــؤكــ ــ ــــاص بـــــــه، مــ ــخــ ــ الــ

ومطابق للشروط.
ــان رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة عــبــد  ـــ وكــ
ــا  ــد أصـــــــــــدر مــــرســــومــ ــ ــيــ ــ ــيــــف رشــ ــطــ ــلــ الــ
ــغـــى بــمــوجــبــه مــرســومــا  جـــمـــهـــوريـــا ألـ
الراحل  الرئيس  سابقا صــدر في عهد 
ــام 2013، وقــضــى  جـــال الــطــالــبــانــي عـ
»تــعــيــن الـــبـــطـــريـــرك لـــويـــس ســاكــو،  بـــ
العراق  الكلدان في  بابل على  بطريرك 

والعالم، ومتوليا على أوقافها«.
وأثــــــــــار قــــــــرار رشــــيــــد فـــــي يـــولـــيـــو 
)تـــــمـــــوز( المــــاضــــي غـــضـــب الـــبـــطـــريـــرك 
وغضب أتباعه والمرتبطن بمرجعيته 
المسيحين  مــئــات  الــديــنــيــة، وتــظــاهــر 
أربــيــل،  بمحافظة  عينكاوا  مدينة  فــي 
عــاصــمــة إقــلــيــم كـــردســـتـــان، مــطــالــبــن 
رشــيــد بــالــعــدول عـــن قـــــراره، لــكــن عــدم 
عــدولــه دفـــع الــبــطــريــرك إلـــى الــطــعــن به 

أمام المحكمة الاتحادية.

نص الحكم
ــقــــرار الـــــذي أصـــدرتـــه  وجـــــاء فـــي الــ
الخميس، أنها نظرت الدعوى بالعدد 
186/اتـــــــــــحـــــــــــاديـــــــــــة/2022 المـــتـــضـــمـــنـــة 
ــة إجـــــــــــــــــراءات ســـحـــب  ــــن بــــصــــحــ ــعـ ــ ــــطـ الـ
بتعين  الــخــاص  الجمهوري  المــرســوم 
الأول  روفائيل  لويس  مــار  الكاردينال 

ســاكــو بــطــريــرك بــابــل. وقــــررت الحكم 
ــال مــار  ــنـ ــارديـ ــكـ بــــرد دعـــــوى المـــدعـــي الـ
بطريرك  ساكو  الأول  روفائيل  لويس 
والعالم  الــعــراق  في  الكلدان  على  بابل 
 بصحة إجــراءات 

ّ
لعدم وجــود ما يخل

إصــــــــــدار المــــــرســــــوم الــــجــــمــــهــــوري رقــــم 
فــي جريدة  المــنــشــور   2023 لسنة   )31(
بــالــعــدد )4727(  الــعــراقــيــة  »الـــوقـــائـــع« 
بتاريخ 3 /7 /2023 الصادر من المدعى 
إلى  إضافة  الجمهورية/  رئيس  عليه 
وظـــيـــفـــتـــه المـــتـــضـــمـــن ســـحـــب المــــرســــوم 
الجمهوري رقم )147( لسنة 2013 الذي 
تقرر بموجب الفقرة )أولًا( منه تعين 
الــبــطــريــرك مـــار لــويــس روفــائــيــل الأول 
في  الكلدان  على  بابل  بطريرك  ساكو 
العراق والعالم ومتوليا على أوقافها.

رد البطريرك
قــــــــرار  ــــى  ــلــ ــ عــ لــــــــه  رد  أول  وفـــــــــــي 
ــال ســاكــو، في  »الاتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا«، قـ
البطريركية: إن  بيان صــدر عــن إعــام 
ــاف:  ــالـــم ومـــســـيـــس«. وأضــــ ــرار ظـ ــ ــقـ ــ »الـ
بصدور  البطريركية  محامي  »أعلمنا 
قـــــــرار المـــحـــكـــمـــة الاتــــحــــاديــــة الـــقـــاضـــي 
ــرقــــم 147  بــصــحــة ســـحـــب المــــرســــوم المــ
الـــصـــادر ســنــة 2013 بــحــق الــبــطــريــرك 
الكاردينال لويس روفائيل ساكو وقد 

أرسل نسخة من القرار«.
وأوضح البيان، أن »قرار المحكمة 
ــة بــــســــحــــب المــــــــرســــــــوم مـــن  ــ ــ ــاديـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الاتـ
لعدم وجود  البطريرك ساكو صحيح 
أســـــــاس دســـــتـــــوري وقــــانــــونــــي لمــنــحــه 
المــــرســــوم. لا بـــــأس، لــكــن لمـــــاذا سُــحــب 
مــن غبطة الــبــطــريــرك ولـــم يُــســحــب من 
رجال دين آخرين أقل درجة منه، كيف 
يــصــح ســحــبــه مــنــه ولا يــصــح سحبه 
مــن الآخـــريـــن؟ ألــيــس هـــذا تسييسا؟«. 

ــال الــديــن  ــ ــد الـــبـــيـــان، أن »مـــنـــح رجـ ــ وأكـ
ــا تــقــلــيــد  ــبـــار مـــرســـومـ ــكـ المــســيــحــيــن الـ
عـــــام(، ومــضــى  قــرنــا )1400  عــمــره 14 
عـــلـــى مــــرســــوم الـــبـــطـــريـــرك 10 أعــــــوام، 
الــرئــيــس يــقــرر الآن إلغاء  مــا معنى أن 
ــريـــق؟«. وأوضـــــح أن  ــعـ هــــذا الــتــقــلــيــد الـ
»القرار جاء بتوقيع خمسة قضاة من 
أصـــل 9 قــضــاة. الــقــرار يــجــب أن يكون 

بالأغلبية«.
ــان، فـــإنـــه »عــنــدمــا  ــيـ ــبـ وبــحــســب الـ
كـــان رئــيــس الــجــمــهــوريــة فـــي إيــطــالــيــا 
المحكمة  إن  الأشــــخــــاص:  لــبــعــض  قــــال 

قرار  تقرر لصالحه بخصوص  ســوف 
: »هــــل يــمــكــن في 

ً
الـــســـحـــب«، مــتــســائــا

هـــذه الــحــالــة أن نــعــدّ الــقــضــاء عــنــوانــا 
البيان  واخــتــتــم  ــاواة؟«.  والمـــسـ للعدالة 
بـــالـــقـــول: إن »الــبــطــريــرك لا يــــزال يــعــدّ 
ســحــب المـــرســـوم مــنــه قــــراراً ظــالمــا ومــن 
دون مــســوّغ، ولــن يسكت عــن المطالبة 

بحقه«.

هجوم الحلبوسي
وفـــي مــــوازاة هــجــوم الــكــارديــنــال 
ــو، الـــخـــمـــيـــس، عـــلـــى المــحــكــمــة  ــ ــاكـ ــ سـ

 
ّ
كــان شن الحلبوسي  فــإن  الاتحادية، 

بعد  عليها  الأربـــعـــاء  عنيفا  هــجــومــا 
ــرار تــجــريــده مـــن عــضــويــة الــبــرلمــان  قــ
العراقي إثر اتهامه بالتزوير؛ ما أثار 
ــدلًا فـــي أوســـــاط قــضــائــيــة عــراقــيــة  ــ جـ
كثيرة لجهة كون أن البت في قضايا 
المحاكم  اختصاص  مــن  هــي  التزوير 
ــة  ــاديــ ــيــــة لا المـــحـــكـــمـــة الاتــــحــ الــــجــــزائــ

العليا.
وفــــي حـــن أكــــد الــحــلــبــوســي أنــه 
ســيــلــجــأ إلــــى الـــطـــرق الــقــانــونــيــة من 
ــــوال  ــه، قــــــال إنــــــه طـ ــقــ ــــات حــ ــبـ ــ أجــــــل إثـ

عــام كــامــل كــانــت المحكمة الاتــحــاديــة 
تترافع بشأن دعوى تقدم بها النائب 
الــســابــق فـــي الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي ليث 
عودته  صحة  إثــبــات  بشأن  الدليمي 
إلــى البرلمان مــن عــودتــه وليس البت 
الحلبوسي،  في قضية تزوير. وبــنّ 
أن دعــوى أخــرى دخلت مؤخراً وهي 
الــتــي تــقــدم بــهــا الــنــائــب فــي الــبــرلمــان 
باسم خشان تتعلق بقضية التزوير 
المحكمة  ليست من اختصاص  وهــي 

الاتحادية، على حد قوله.
 وفــي هــذا الــســيــاق، فقد تباينت 
آراء فــقــهــاء الــقــانــون فــي الـــعـــراق بن 
مؤيد لقرار »الاتحادية« بوصفه باتا 
وقــاطــعــا، وبــن رافـــض لــه لجهة عدم 
الاختصاص. وبينما اتخذت رئاسة 
البرلمان قراراً بتجريد الحلبوسي من 
الــــوزراء محمد  حماياته كــان رئــيــس 
ــزوره فـــي منزله  ــ شــيــاع الـــســـودانـــي يـ
بــعــد إنــهــاء عــضــويــتــه، وهـــي الــزيــارة 
ــدلًا آخــر  ــــرى جــ ــارت هـــي الأخـ ــ الــتــي أثـ
بــشــأن مــا إذا كـــان الــســودانــي يسعى 
لــطــمــأنــة الــحــلــبــوســي مـــن أن الـــقـــرار 
قـــد يــكــون خــاضــعــا لــلــمــراجــعــة طبقا 
المحكمة  الــذي وضعته  الــعــدول  لمبدأ 
الاتـــحـــاديـــة عــلــى نــفــســهــا فـــي حـــالات 

معينة.

ضجة في الأنبار 
لكن الأوســاط السياسية المقربة 
مــن قــوى »الإطــــار التنسيقي« أكــدت 
ــدم صـــحـــة مـــثـــل هـــــذه المــــحــــاولات،  ــ عـ
عادّين زيارة السوداني للحلبوسي، 
بأنها »زيارة مجاملة لا أكثر«. ومما 
زاد مــن الــتــأكــيــد، أنـــه لا عـــودة لــقــرار 
»الاتــحــاديــة« هــو مــا صــدر بعد ذلك 
ــار الــتــنــســيــقــي« الــــذي عقد  ــ عــن »الإطـ

الخاصة  التداعيات  لبحث  اجتماعا 
بـــقـــرار »الاتــــحــــاديــــة« ودعــــــوة زعــيــم 
إلى  الصدر  مقتدى  الــصــدري  التيار 
مــقــاطــعــة الانــتــخــابــات. وبــيــنــمــا قــرر 
»الإطار التنسيقي« المضي في إجراء 
ــرر  ــقـ ــابــــات فــــي مــــوعــــدهــــا المـ ــتــــخــ الانــ
نهاية الشهر المقبل؛ وهو ما زاد من 
وتــيــرة الــتــحــدي لــلــصــدر, فــإنــه أعلن 
بــقــرار »الاتــحــاديــة« الخاص  تمسكه 
في  اختلف  الأمــر  لكن  بالحلبوسي. 
محافظة الأنبار التي هي مركز ثقل 
الــحــلــبــوســي الــرئــيــســي. فــفــي الــوقــت 
بأنها  السوداني  زيــارة  الــذي فهمت 
ــرار  ــقــ طـــمـــأنـــة لـــلـــحـــلـــبـــوســـي، فــــــإن الــ
بإعادة حماية  البرلمان  اتخذه  الــذي 
الــحــلــبــوســي وتــشــكــيــل لــجــنــة بحق 
قــرار تجريده مــن حمايته  مــن اتخذ 
عــدّتــه الأوســـاط المــؤيــدة للحلبوسي 
فــي مـــدن وأقــضــيــة مــحــافــظــة الأنــبــار 
بمثابة تــراجــع عــن الـــقـــرار؛ وهـــو ما 
ــى الـــشـــوارع  ــنـــاس تـــخـــرج إلــ جــعــل الـ
حــــتــــى ســــاعــــة مــــتــــأخــــرة مـــــن مـــســـاء 

الخميس.
وكـــانـــت رئـــاســـة الــبــرلمــان الــعــراقــي 
قــــــررت إلــــغــــاء قــــــرار يــقــضــي بــتــجــرّيــد 
محمد الحلبوسي من طاقم حماياته. 
وقـــال نــائــب رئــيــس الــبــرلمــان شــاخــوان 
عبد الله، في بيان مقتضب: إن رئاسة 
ــاء الـــكـــتـــاب الـــقـــرار  ــغـ ــررت إلـ ــ الـــبـــرلمـــان قـ
المــتــضــمــن إنــهــاء عــقــود حــمــايــة رئيس 
البرلمان محمد الحلبوسي، الذي صدر 
بــتــصــرف فــــردي مـــن مــديــر عــــام دائــــرة 
الــشــؤون الإداريــــة فــاح مــطــرود. وبــنّ 
ــة الـــبـــرلمـــان قـــررت  ــاسـ ــه، أن رئـ ــلـ عــبــد الـ
تــشــكــيــل لــجــنــة تــحــقــيــقــيــة بــالمــوضــوع، 
واتــخــاذ أقصى درجــات العقوبة بحق 

هذا المدير.

مظاهرة مسيحية مؤيدة لساكو في أربيل خلال يوليو الماضي )مواقع كردية(

بغداد: حمزة مصطفى

فرنسا تحذر إيران بشدة من تصعيد 
الصراع في غزة بالمنطقة

قـــــــالـــــــت وزيــــــــــــــــرة الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
ــا إنــهــا  ــونـ ــولـ ــريـــن كـ ــاتـ الـــفـــرنـــســـيـــة كـ
ــــي حــســن  ــرانـ ــ حــــــذرت نــظــيــرهــا الإيـ
أمير عبد اللهيان بشدة بأن طهران 
ستتحمل مسؤولية كبيرة، إذا امتد 

الصراع في غزة إلى المنطقة.
وقالت كولونا في منشور على 
منصة »إكــــس«: »مــقــابــلــة الــيــوم مع 
فــي شكل تحذير:  الإيــرانــي  نظيري 
ــي غـــزة  ــ ــر فـ ــ ــدائــ ــ ــزاع الــ ــ ــنــ ــ ــ تـــوســـيـــع ال
ــران  ــداً، وســتــتــحــمــل إيــ ــ لـــن يــفــيــد أحــ

مسؤولية كبيرة«.
ويــخــشــى المــجــتــمــع الـــدولـــي من 
ــــدود بــن  ــحـ ــ ــزاع إلـــــى الـ ــ ــنـ ــ ــداد الـ ــ ــتـ ــ امـ
تبادل  يتم  حيث  ولبنان،  إسرائيل 
أبعد  إلــى  أو حتى  يــومــيــا،  القصف 
مــن ذلـــك فــي المــنــطــقــة، حــيــث تنشط 
فصائل موالية لإيــران، العدو الأول 
لإســـرائـــيـــل، والــــداعــــم المـــهـــم لــحــركــة 

»حماس«.
وقالت الخارجية الفرنسية في 
بــيــان إن المــقــابــلــة جـــرت فـــي جنيف 
بناء على طلب من الوزير الإيراني، 
الصحافة  »وكـــالـــة  أوردت  حسبما 

الفرنسية«.
ــــرت  وأضـــافـــت أن »الــــوزيــــرة ذكَّ
الــجــمــيــع بأكبر  يــديــن  بـــضـــرورة أن 
الإرهابية  الهجمات  الحزم  من  قــدر 
التي تنفذها )حماس( ضد إسرائيل 
وسكانها«، مشددة على أنه لا يمكن 
أن يكون هناك »أي لبس حــول هذا 

الموضوع«.

وشددت كولونا على أن »أعمال 
رة وغير  ترهيب« المدنين »غير مبرَّ

مقبولة«.
كــذلــك أكــــدت وزيــــرة الــخــارجــيــة 
الفرنسية مجدداً على تمسك فرنسا 
بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها 
وعــــــن ســـكـــانـــهـــا، ولــــكــــن »بـــطـــريـــقـــة 
مـــحـــددة الـــهـــدف ومــتــنــاســبــة، وفــقــا 

للقانون الإنساني الدولي«.
ــة  ــيـ ــارجـ ــا، ذكــــــــرت الـــخـ ـــ ــدورهــ ــ ــ بـ
الإيرانية في بيان أن لقاء الوزيرين 
بحث »التطورات الحالية في غزة«، 
مــشــيــراً إلـــى أنــهــمــا تـــبـــادلا وجــهــات 
نــــظــــرهــــمــــا، وبــــحــــثــــا ســــبــــل إنــــهــــاء 

الصراع الحالي.
وقال عبد اللهيان على »إكس«: 
»أجــريــتُ حــواراً صريحا ومهما مع 
تــطــورات  حــول  الفرنسية،  نظيرتي 
ــزة والـــقـــضـــايـــا الــقــنــصــلــيــة وأفــــق  ــ غـ

العاقات بن إيران وفرنسا«.
وأضــــــاف: »حــــــذرتُ مـــن تــبــعــات 
ــــرب، وشــــــــددت عــلــى  ــــحـ ــتــــمــــرار الـ اســ
ــزة  ــــي غــ ضـــــــــــرورة وقـــــــف الإبــــــــــــادة فــ
وإرسال المساعدات وتبادل الأسرى 

غير العسكرين«.
وتـــصـــر فـــرنـــســـا عـــلـــى ضـــــرورة 
ــة  ــايـ ــمـ ــــر »لـــحـ ــيـ ــ ــــدابـ ــتـ ــ اتــــــخــــــاذ كــــــل الـ
المـــــــــدنـــــــــيـــــــــن«، وضـــــــــمـــــــــان وصـــــــــول 

المساعدات الإنسانية لسكان غزة.
طهران  كولونا  كاترين  ودعـــت 
أيــضــا إلـــى إطـــاق ســـراح المــواطــنــن 
زالوا  »ما  الذين  الأربعة  الفرنسين 
ــــي إيـــــــران،  مـــحـــتـــجَـــزيـــن تــعــســفــيــا فـ

ووضعهم مقلق للغاية«.

جنيف: »الشرق الأوسط«

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية من لقاء عبداللهيان و كولونا في جنيف أمس

صمت إيراني رسمي رغم نفي »حماس« لتفاصيل محادثات خامنئي وهنية

قاآني لقائد »القسام«: سنقوم بكل ما يجب فعله في معركة غزة
ــــداة تــقــريــر يــكــشــف عـــن تــأكــيــد  غـ
ــــد الإيــــــرانــــــي عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي،  ــــرشـ المـ
لـــرئـــيـــس المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــحــركــة 
ــمــــاس« إســـمـــاعـــيـــل هـــنـــيـــة، بــعــدم  »حــ
دخـــول إيـــران الــحــرب؛ لأن »حــمــاس« 
لــــم تـــبـــلـــغ طــــهــــران بـــهـــجـــوم الـــســـابـــع 
عـــت 

ّ
مــن أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول(، وز

ــالـــة من  ــيـــة، رسـ ــــام إيـــرانـ وســـائـــل إعـ
مـــســـؤول الــعــمــلــيــات الـــخـــارجـــيـــة في 
الــثــوري«، إسماعيل قاآني  »الــحــرس 
القسام«،  قائد »كتائب  فيها  يطمئن 
محمد الضيف بأن إيران وحلفاءها 
»ســيــقــومــون بــكــل مــا يــجــب فعله في 

هذه المعركة«.
وجاء نشر الرسالة في وقت نفت 
المسربة  التفاصيل  »حــمــاس«  حركة 
من لقاء هنية وعلي خامنئي مطلع 
ــاعــــات مــن  الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، بـــعـــد ســ
نــشــرهــا عــلــى وكـــالـــة »رويــــتــــرز«، في 
حن التزمت طهران الصمت على ما 

نسب لخامنئي في اللقاء.
ــة »حــــــمــــــاس« فــي  ــ ــركـ ــ وقـــــالـــــت حـ
بــيــانــهــا: »إنـــنـــا فـــي حـــركـــة المــقــاومــة 
ما  ننفي صحة  الإسامية )حماس( 
ورد في هذا التقرير، ويؤسفنا نشر 
خبر لا أصل له، وندعو الوكالة إلى 

تحري الدقة«.
وأفـــــــــادت »رويــــــتــــــرز« عــــن ثــاثــة 
ــــاس«  ــمـ ــ ــن إيـــــــــران و»حـ ــ مــــســــؤولــــن مـ
ــلـــعـــن عـــلـــى المــــنــــاقــــشــــات، بـــأن  ومـــطـ
خــامــنــئــي أبـــلـــغ هــنــيــة أن »حـــمـــاس« 
ــران بــهــجــوم الــســابــع من  ــ لـــم تــبــلــغ إيـ
أكــتــوبــر على إســرائــيــل؛ ومــن ثــم فإن 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـامـــيـــة لــــن تــدخــل 

 عنها.
ً
الحرب نيابة

ونــســبــت المـــصـــادر إلـــى خامنئي 
قوله: إن إيران - التي تدعم »حماس« 
تقديم  - ستواصل  فترة طويلة  منذ 
دعمها السياسي والمعنوي للحركة، 

لكن دون التدخل بشكل مباشر.
ــمــــاس«  ــــن »حــ ــــؤول مـ ــــسـ وذكـــــــر مـ
 هنية 

ّ
أن خامنئي حــث »رويــتــرز«،  لـــ

على إســكــات تلك الأصـــوات المطالبة 
بانضمام إيران وحليفتها اللبنانية 
»حزب الله« إلى المعركة ضد إسرائيل 

بكامل قوتهما.
ــدلًا من  ــال المـــســـؤولـــون: إنـــه بــ وقــ
ذلــــك يــخــطــط حـــكـــام إيــــــران لمــواصــلــة 
استخدام محور المقاومة من الحلفاء 
المسلحن، بما في ذلك »حزب الله«، 
 هجمات بالصواريخ والطائرات 

ّ
لشن

ــلـــى أهــــــــداف إســـرائـــيـــلـــيـــة  المـــســـيـــرة عـ
وأميركية في أنحاء الشرق الأوسط.

ولم يصدر أي تعليق من مكتب 
المـــرشـــد الإيــــرانــــي، واكــتــفــت وكــــالات 
الأنـــــــبـــــــاء الــــرســــمــــيــــة بـــــــإعـــــــادة نــشــر 
الــــخــــوض فــي  نـــفـــي »حــــمــــاس« دون 
التفاصيل التي أوردها تقرير وكالة 
التصريحات  خــصــوصــا  ــتـــرز«،  »رويـ

التي وردت عن خامنئي.
لـــــكـــــن وســـــــائـــــــل إعــــــــــــام تــــابــــعــــة 
»الحرس الثوري« كشفت الخميس  لـ
عن رسالة الجنرال إسماعيل قاآني، 

قائد »فيلق القدس« المكلف العمليات 
»الــــحــــرس الـــــثـــــوري«،  الـــخـــارجـــيـــة لـــــ
إلـــى مــحــمــد الــضــيــف، قــائــد »كــتــائــب 
الــقــســام« الــجــنــاح الــعــســكــري لحركة 
»نطمئنكم  فــيــهــا:  يــقــول  ــمـــاس«،  »حـ
بأننا وضمن استمرارنا في الحماية 
سنقوم  للمقاومة،  المؤثرين  والــدعــم 
بكل ما يجب علينا في هذه المعركة«.
ــال قـــاآنـــي فـــي الـــرســـالـــة الــتــي  ــ وقـ
ــا: »لـــقـــد أظــهــرتــم  لــــم تــحــمــل تــــاريــــخــ
بـــوضـــوح ضــعــف وهــشــاشــة الــكــيــان 
بشكل  وأثبتم  الغاصب  الصهيوني 
عملي وحــاســم أن هــذا الكيان أوهــن 
ــــع إن  ــابـ ــ ــيـــت الـــعـــنـــكـــبـــوت«. وتـ ــــن بـ مـ
»فــلــســطــن والمــنــطــقــة لـــن تـــكـــون بعد 
)طـــوفـــان الأقـــصـــى( كــمــا كــانــت عليه 
قــبــلــه«. وتــابــع »إخــوانــكــم فــي محور 
بــيــت المــقــاومــة مــتــحــدون مــعــكــم ولــن 
يــســمــحــوا لـــلـــعـــدو أن يـــنـــال أهـــدافـــه 

.»)...(
التابعة  »مــيــزان«  وكالة  ونشرت 
لـلقضاء الإيراني صورة من الرسالة 
الـــتـــي تــحــمــل تــوقــيــع قـــاآنـــي بــالــلــغــة 
ــيـــهـــا عــمــلــيــات  الــــعــــربــــيــــة ويــــصــــف فـ
»ملحمة عظيمة«  »طوفان الأقصى« بـ

و»الإنجاز النوعي«.
وكانت حركة »حــمــاس« أول من 
كشف في وقت سابق من هذا الشهر، 
عــــن زيــــــــارة وفــــدهــــا بـــرئـــاســـة هــنــيــة 
ولقائه بخامنئي في طهران، قبل أن 
يؤكد مكتب المرشد الإيراني، اللقاء، 
بــإصــدار بــيــان، ذكـــر أن هنية »أطــلــع 
خــامــنــئــي عــلــى آخــــر الـــتـــطـــورات في 
قطاع غزة )...(، بما في ذلك تطورات 

الضفة الغربية«. 
وبــحــســب الــبــيــان، أكـــد خامنئي 
»سياسة طهران الثابتة في دعم قوى 
مــواجــهــة  فــي  الفلسطينية  المــقــاومــة 

المحتلن الصهاينة«.

ولم يحدد الطرفان موعد انعقاد 
الاجتماع.

»طوفانات أخرى«

ــنـــاء، تــوعــد قــائــد »الــحــرس  فــي الأثـ
ــــوري« حـــســـن ســــامــــي، الــخــمــيــس،  ــثـ ــ الـ
ــرار  إســـرائـــيـــل بــهــجــمــات أخـــــرى عــلــى غـ

هجوم »حماس« في 7 أكتوبر الماضي.
ضربة  الــعــدو  تلقى  »مثلما  وقـــال: 
الــحــســبــان، عليه أن ينتظر  فــي  لــم تكن 
طوفانات أخــرى، بطرق غير متوقعة«، 
التابعة  حسبما أوردت وكالة »فــارس« 

»الحرس الثوري«. لـ
وأشــــــــــــــــــار ســــــــامــــــــي إلــــــــــــى قـــصـــف 
المــســتــشــفــيــات مــن قِــبــل إســرائــيــل، لكنه 
اتــــهــــم الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وحـــلـــفـــاءهـــا 
الأوروبـــيـــن بــالــتــورط بــهــذه الهجمات. 
وأميركا  الصهيوني  »الكيان  إن  وقــال: 

ــعـــــض الــــــــــدول الأوروبــــــــيــــــــة تــــحــــارب  ــ وبـ
الأطفال في غرف عمليات المستشفيات، 
يــريــدون إظــهــار قــواتــهــم باقتحام غرف 

العناية المركزة«.
وقال سامي: »هذا دليل على نهاية 
عــمــل جنوني،  أي  إمــبــراطــوريــتــهــم؛ لأن 
 .»)...( الــــداخــــل  مــــن  انـــهـــيـــارهـــم  يــظــهــر 
وأضاف: »الخوف من انهيار قبل أوانه، 
أقـــل مــن 25 عــامــا الــتــي توقعها المــرشــد 
)عــلــي خــامــنــئــي(، ســلــب عــقــل والمــنــطــق 
والعملياتي  والتكتيكي  الاستراتيجي، 

من العدو«.
وأضاف في جزء من كامه، أن »غزة 
إنهم  للصهاينة،  مقبرة  الــيــوم  تتحول 
التحصينات  كانوا يحاربون من خلف 
الــيــوم دبــابــاتــهــم  لــكــن  والـــجـــدران )...(، 
ــاب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي«.  ــبــ ــلــــشــ ــعـــــرّضـــــة لــ مـــ
يتكيف  الفلسطيني  »الشباب  وأضــاف: 
ــدة، وتــعــلــم  ــديـ ــجـ الـــيـــوم مـــع الــــظــــروف الـ
قاعدة هــذا الــحــرب«. وأضــاف: »تمكنوا 
وإسرائيل  لأميركا  مستنقع  إيجاد  من 
ليس في ميدان الحرب فحسب، بل في 

السياسة والاستخبارات والأمن«.

طهران تنفي صلتها بهجوم الحوثي

ــال وزيـــــر الــخــارجــيــة  والأربـــــعـــــاء، قــ
في  عبداللهيان،  أمــيــر  حسن  الإيــرانــي 
حـــديـــث لــشــبــكــة »ســـــي بــــي إس نـــيـــوز« 
الأميركية، إن باده مسؤولة عن هجوم 
ــرة فــــي الـــبـــحـــر الأحـــمـــر،  ــيّـ ــرة مـــسـ ــائـ ــطـ بـ
حـــاولـــت اســتــهــداف مـــدمـــرة صــاروخــيــة 
بــاده  مسؤولية  أيضا  ونفى  أميركية. 
مسلحة  جــمــاعــات  شنتها  هجمات  عــن 
ــــات وثــــيــــقــــة ب«الـــــحـــــرس  ــ ــا صـ ــهـ ــطـ ــربـ تـ
ــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة في  الــــثــــوري« عــلــى الــ
الــعــراق وســـوريـــا. وقـــال الــبــنــتــاغــون في 
بيان الأربعاء: »في 15 نوفمبر )تشرين 
ــة لــلــبــحــر  ــيــ الــــثــــانــــي(، فــــي المــــيــــاه الــــدولــ

الأحــمــر، أطــلــق طــاقــم السفينة )يـــو إس 
إس تــومــاس هــادنــر( الــنــار على طائرة 
مسيّرة كانت قادمة من اليمن ومتجهة 
ــــاف، أن »الــطــاقــم  نــحــو الــســفــيــنــة«. وأضـ
أســـقـــط الــــطــــائــــرة المــــســــيّــــرة«، مــوضــحــا 
أن الــحــادث لــم يسفر عــن أي أضــــرار أو 

إصابات.
لأكثر  الأميركية  القوات  وتعرّضت 
مــــن 50 هـــجـــومـــا فــــي ســــوريــــا والــــعــــراق 
خــال الأســابــيــع الثاثة الأخــيــرة. وقــال 
ــــي إنـــهـــم  ــــاضـ ــيــــون الأســـــبـــــوع المـ الــــحــــوثــ
ــراز  ــن طــ ــرة أمـــيـــركـــيـــة مــ ــيّـ ــسـ ــوا مـ ــطـ ــقـ أسـ
الـــلـــقـــاء، كــرر  »إم كــيــو 9«. وفــــي مــجــمــل 
»هذه   :

ً
قائا أقــوالًا سابقة،  عبداللهيان 

ــا الــتــي  ــراق وســـوريـ ــعـ الــجــمــاعــات فـــي الـ
ــة اتـــخـــذت  ــيـ ــركـ ــيـ تـــهـــاجـــم المـــصـــالـــح الأمـ
ــال: »لا نــريــد  ــ ــ قــــراراتــــهــــا بــنــفــســهــا«. وقـ
ــة،  ــ ــــذه الأزمــ إطــــاقــــا أن يــتــســع نـــطـــاق هـ
تزيد من ضراوة  المتحدة  الولايات  لكن 
ــا الـــكـــبـــيـــر  ــهــ ــمــ ــدعــ الــــــحــــــرب فــــــي غــــــــزة بــ
لإسرائيل«. ووصف عبداللهيان هجوم 
»حماس« على إسرائيل في السابع من 
أكتوبر بأنه »حقها المشروع في الدفاع 
عن النفس«، لكنه أكد أن باده تعارض 

»قتل النساء والأطفال في أي مكان«.
 

تغيير الخطاب

ــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي  وواجــــه وزيــ
ــام الأخـــيـــرة انــتــقــادات بسبب  خـــال الأيــ
ما وصفه بعض نــواب البرلمان »تغيير 
الــخــطــاب الإيــــرانــــي«، مــتــهــمــن الـــــوزارة 
»إهــــمــــال« و»عــــــدم اتــخــاذ  ـــ الـــخـــارجـــيـــة بــ
ــــاع عــن  ــدفـ ــ ــي الـ الإجـــــــــــراءات الـــــازمـــــة« فــ
فــلــســطــن بـــعـــدمـــا كـــانـــت تـــهـــدد بــمــحــو 
ــــن هـــذا  ــق مـ ــابــ ــــي وقــــــت ســ ــل. فـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
الأسبوع، قال منسق »الحرس الثوري«، 
مــحــمــد رضـــا نــقــدي: إن قــواتــه »تــتــوق« 
لأوامـــر مــن المــرشــد الإيــرانــي للقتال في 
ــا إلـــى مــمــارســة أســالــيــب  ــزة، لــكــنــه دعـ غــ
آلــيــات  بتفعيل  مطالبا  حــربــيــة«،  »غــيــر 
قــانــونــيــة وقــضــائــيــة وطــبــيــة وإنــســانــيــة 

ودبلوماسية لدعم أهل غزة.
وكــان المــرشــد الإيــرانــي قــد دعــا إلى 
وحرمانها  تــجــاريــا،  إســرائــيــل  مقاطعة 
النفط، والتضييق على سفنها في  من 
البحار. وقال النائب حسن علي حاجي 
بــاده »ستعاقب  إن  الــثــاثــاء:  دليغاني 
مستوردي السلع من إسرائيل«، مضيفا 
إن »مــــحــــور المـــقـــاومـــة مــســتــعــد لإغــــاق 

الممرات البحرية«.
قـــــــوات جــبــهــة  الآن  ــتــــى  وقـــــــــال: »حــ
ــة لـــم تــتــلــق خـــســـائـــر؛ لـــذلـــك هم  ــاومـ ــقـ المـ
الــقــرار للضغط  خذ 

ُ
ات ما  إذا  مستعدون 

على زناد أسلحتهم الموجهة لإسرائيل 
ــــاف:  وإغـــــاق المـــمـــرات الـــبـــحـــريـــة«. وأضـ
»المــقــاومــة لــديــهــا الــقــوة لإغـــاق المــمــرات 

على السفن الإسرائيلية وحلفائها«.
)الخميس(، دعت صحيفة  وأمس 
ــد  ــة لمـــكـــتـــب المــــرشــ ــعــ ــابــ ــتــ »كـــــيـــــهـــــان« الــ
الإيــــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي، فـــي مــقــالــهــا 
الافتتاحي إلى إغاق الممرات البحرية 
بوجه السفن الإسرائيلية، بما في ذلك 
المندب، وخليج  باب  الخليج ومضيق 
عمان والبحر الأحمر وقناة السويس.

لندن: »الشرق الأوسط«

قائد »فيلق القدس« إسماعيل قاآني وخلفه محمد رضا أشتياني وزير الدفاع خلال لقاء مع خامنئي في سبتمبر الماضي )مشرق(
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تكالة يبحث مع البنك الدولي في واشنطن سبل دعم إعادة إعمار درنة

الأمم المتحدة تدعو لإجراء الانتخابات الليبية بقوانين »قابلة للتنفيذ«
تــمــســك المــبــعــوث الأمـــمـــي إلــــى ليبيا 
عبد الله باتيلي، بضرورة اتفاق الأطراف 
ــوانــــن  ــى قــ ــلــ ــــاد عــ ــبــ ــ ــ ــي ال ــ ــيــــة فــ ــيــــاســ الــــســ
للتنفيذ«،  »قــابــلــة  المنتظرة  لانتخابات 
في وقت قال »المجلس الأعلى للدولة«، إن 
زيــارة  يجري  الــذي  تكالة،  رئيسه محمد 
رسمية إلى واشنطن، بحث مع مسؤولن 
الــدولــي سبل دعــم برنامج إعــادة  بالبنك 

إعمار درنة والمناطق المجاورة لها.
والتقى باتيلي أعضاء من »الجمعية 
الــلــيــبــيــة لــلــعــلــوم الــســيــاســيــة والـــقـــانـــون 
ــــي«، وقـــــال إنــــه »اســـتـــمـــع بــاهــتــمــام  ــــدولـ الـ
إلـــى آرائـــهـــم ومــقــتــرحــاتــهــم بــشــأن الأزمـــة 
ــل المـــضـــي  ــ ــبـ ــ ــة، وسـ ــ ــنــ ــ ــراهــ ــ الــــســــيــــاســــيــــة الــ
قــدمــا نــحــو الــســام والاســتــقــرار وإضــفــاء 

الشرعية على المؤسسات الوطنية«.
صحافي  تصريح  فــي  باتيلي  وقـــال 
عــبــر منصة »إكــــس« مــســاء الأربـــعـــاء، إنــه 
ــاء دور الأكـــاديـــمـــيـــن  ــقـ ــلـ الـ نـــاقـــش خـــــال 
ــاوز الأزمـــــة الــقــائــمــة، وإمــكــانــيــة  فـــي »تـــجـ
ــيـــــن مـــن  ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ اســــــتــــــفــــــادة الــــــــقــــــــادة الـ
خــبــراتــهــم«، مــشــدداً عــلــى أهــمــيــة »وجـــود 
للتمكن  للتنفيذ  قابلة  انتخابية  قوانن 

من إجراء انتخابات حرة وشاملة«.
ويــتــوقــع ســيــاســيــون لــيــبــيــون إقـــدام 
بـــاتـــيـــلـــي عـــلـــى إطـــــــاق مـــــبـــــادرة جـــديـــدة 
بعد  المستقبلية  الطريق  بخريطة  تتعلق 
»الــنــواب«  بن مجلسي  المفاوضات  تعثر 
ــة« بـــــشـــــأن قــــانــــونــــي  ــ ــدولــ ــ ــلــ ــ ــ و»الأعــــــــلــــــــى ل

الاستحقاق الرئاسي والنيابي المنتظر.
وقــــــــال مــــصــــدر مـــــقـــــرّب مـــــن الــبــعــثــة 
ــــط«: إن بــاتــيــلــي، أوشــك  »الــشــرق الأوســ لـــ
عــلــى طــــرح مــــبــــادرة، »لــكــن هــنــاك تــخــوفــا 
الـــنـــواب«،  اعــتــراضــات جبهة مجلس  مــن 

»الجيش الوطني«. والقيادة العامة لـ
وفــــي إطـــــار مـــشـــاوراتـــه الــســيــاســيــة، 
ــلــــي مــــــع رئـــــيـــــس »المــــجــــلــــس  ــيــ ــاتــ بــــحــــث بــ

عملية  الافي، سير  الله  عبد  الرئاسي«، 
الــوطــنــيــة. وقـــال: »أثــنــيــت على  المصالحة 
الالــــتــــزام المــســتــمــر الـــــذي يــبــديــه المــجــلــس 
إزاء  الأفــريــقــي  الاتـــحـــاد  الــرئــاســي بمعية 

هذا الملف المهم«.
ولــــم تــغــب الأزمــــــة الــلــيــبــيــة عـــن لــقــاء 
باتيلي، بسفير تونس لدى ليبيا الأسعد 
ــال عــقــب  ــ ــاء الأربـــــعـــــاء، وقــ الــعــجــيــلــي مـــسـ
لقائهما إنهما تبادلا وجهات النظر حول 

الــوضــع الــحــالــي فــي ليبيا، وشــــدّدا على 
ضـــــرورة »اجـــتـــمـــاع الأطــــــراف الــســيــاســيــة 
اتــفــاق سياسي  إلـــى  للتوصل  الــرئــيــســيــة 
المرتبطة  العالقة  القضايا  جميع  بــشــأن 

بالانتخابات«.
الغضب  مــن  باتيلي، حــالــة  ويــواجــه 
والاعتراض في ليبيا من بعض الأطراف 
السياسية التي تحمّله جانبا من الجمود 
ــــاد. واســـتـــبـــق عــضــو  ــبـ ــ الـــحـــاصـــل فــــي الـ

»المـــؤتـــمـــر الــــعــــام« الـــســـابـــق مــحــمــود عبد 
العزيز، المحسوب على تنظيم »الإخوان« 
المبادرة التي يفترض أن يطلقها باتيلي، 
وقــال: إن »أي مبادرة من قِبل بعثة الأمم 
الفاعلة على  القوى  المتحدة لا تأخذ رأي 

الأرض، مصيرها الفشل«.
وكـــان أعــضــاء فـــي67 حــزبــا سياسيا 
أمــام مقر  ليبيا، نظموا وقفة احتجاجية 
الأممية في جــنــزور، )شمال غرب  البعثة 

ــبـــاد( مــســاء الـــثـــاثـــاء المـــاضـــي، نــــدّدوا  الـ
»أداءهــا  أن  ورأوا  الأممية،  بالبعثة  فيها 
والتأثير«،  الــزخــم  إلــى  ويفتقد  متواضع 
ــــى الإســــــــراع فــــي تــشــكــيــل  ــوا إلـ ــ لــكــنــهــم دعــ
»حكومة جديدة موحدة، لتهيئة الظروف 
ــرة وفــــق  ــظــ ــتــ ــنــ ــات المــ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ لإجـــــــــــراء الانـ

التشريعات المتوافق عليها«.
ــريــــب، أعـــلـــن »المــجــلــس  فــــي ســـيـــاق قــ
تكالة،  رئيسه محمد  أن  للدولة«،  الأعلى 

والـــوفـــد المـــرافـــق لــه مــن أعــضــاء المــجــلــس، 
الــتــقــوا المــديــر الــتــنــفــيــذي بالبنك الــدولــي 
الــدكــتــور تــواكــر شـــاه، والمــديــر التنفيذي 
لصندوق النقد الدولي الدكتور باهادور 
لــلــمــديــر  الأول  ــتــــشــــار  والمــــســ بـــيـــجـــانـــي، 
التنفيذي بالبنك الدولي مالك فنيش في 
الــزيــارة  الــدولــي، وذلـــك ضمن  البنك  مقر 
الـــتـــي يـــجـــريـــهـــا إلـــــى الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

الأميركية.

ــم يــكــشــف المــجــلــس عـــن مـــزيـــد من  ولــ
الــتــفــاصــيــل، لكنه قـــال فــي بــيــان مقتضب 
ــمـــيـــس: إنــــــه تـــمـــت خــــــال الاجـــتـــمـــاع  الـــخـ
مــنــاقــشــة كــيــفــيــة دعــــم الــبــنــك لــلــيــبــيــا في 
بـــرنـــامـــج إعـــــــادة إعــــمــــار درنــــــة والمـــنـــاطـــق 

المجاورة لها.
ــــرت الــنــيــابــة  وفــــي شــــأن مــخــتــلــف، أمـ
العامة الليبية، بحبس رئيس لجنة إدارة 
شركة للعمليات النفطية، بتهمة تعاقده 
ــع شـــركـــة أجـــنـــبـــيـــة »عـــلـــى رغـــــم انــتــفــاء  مــ
الــحــاجــة إلـــى ذلــــك«. وقــــال مــكــتــب الــنــائــب 
العام، في وقــت مبكر الخميس: إن نائب 
ق في الباغ »الذي انطوى على 

ّ
النيابة حق

دلائل تشير إلى اختال بشأن عقد أبرمته 
ــــدى الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة  الــشــركــة مـــع إحـ
ــم  ــدعـ ــم الـ ــديـ ــقـ ــال تـ ــــي مــــجــ المـــتـــخـــصـــصـــة فـ
الفني«، فانتهى إلى أن المسؤول بالشركة 
ــاري  ــتـــشـ ــة اسـ ــيـ المـــحـــلـــيـــة »تـــــجـــــاوز تـــوصـ
إبــرام  بتعمده  النفطية،  المــكــامــن  هندسة 
عقد دعم فني بقيمة مليوني دولار على 

رغم علمه بتوصية الاختصاصين«.
وأفاد مكتب النائب العام، بأن »هذه 
المخالفة أدت إلى إلحاق الضرر بالشركة 
الــلــيــبــيــة نــتــيــجــة صــــرف ثــمــن الــعــقــد رغــم 
انتفاء الحاجة إلى التعاقد، وأمر المحقق 

بحبس المتهم على ذمة القضية«.
فــي غــضــون ذلـــك، شــدد نــائــب رئيس 
الحكومة المكلفة من مجلس النواب، علي 
ــم »المــجــلــس  ــــرورة دعـ الــقــطــرانــي، عــلــى ضـ
ــقــــوق  ــريــــات الــــعــــامــــة وحــ ــلــــحــ الــــوطــــنــــي لــ
ــع لـــلـــمـــجـــلـــس، لــلــقــيــام  ــابــ ــتــ ــان« الــ ــ ــ ــسـ ــ ــ الإنـ
بواجباته من أجل المحافظة على الحقوق 

والحريات للمواطنن كافة.
وشــــــدد الـــقـــطـــرانـــي فــــي تــصــريــحــات 
ـــكــــومــــة الــــخــــمــــيــــس خــــال  ــحـ نــــشــــرتــــهــــا الــ
اســتــقــبــالــه وفـــداً مــن »المــجــلــس الــوطــنــي«، 
المجلس  أمــام  العوائق  تذليل  أهمية  على 
لــلــقــيــام بــواجــبــاتــه عــلــى مــســتــوى مناطق 

شرق الباد.

باتيلي مستقبلًا أعضاء من »الجمعية الليبية للعلوم السياسية والقانون الدولي«... )البعثة الأممية(

القاهرة: جمال جوهر

الأوساط السياسية 
الليبية تنتظر إطلاق 

مبادرة جديدة

القضاء التونسي يوجه تهمتين جديدتين
للإرهابيين الفارّين من سجن المرناقية

ــتــــونــــســــي تــهــمــتــن  وجّـــــــــه الــــقــــضــــاء الــ
ـــدانـــن الــخــمــســة، 

ُ
جــديــدتــن لــإرهــابــيــن الم

ــن ســـجـــن المـــرنـــاقـــيـــة، غـــرب  ــن فـــــــرّوا مــ ــذيــ الــ
أكتوبر   31 يــوم  فجر  التونسية،  العاصمة 

)تشرين الأول( الماضي.
عــيــدَ 

ُ
ومــثــل هــــؤلاء الــعــنــاصــر، الـــذيـــن أ

ــــوع مــن  ــبـ ــ الـــقـــبـــض عـــلـــيـــهـــم بـــعـــد نـــحـــو أسـ
الـــتـــحـــقـــيـــق الأول  ــي  ــاضــ فــــــرارهــــــم، أمـــــــام قــ
ــاب في  ــ بــالــقــطــب الــقــضــائــي لمــكــافــحــة الإرهــ
العاصمة التونسية، وأصدر، يوم الأربعاء، 
بطاقتيْ إيداع بالسجن بحق كل منهم، في 
انتظار إعــادة استنطاقهم يوم 20 نوفمبر 

)تشرين الثاني( الحالي.
ولا تزال نتائج التحقيقات والتحريات 
الأمنية لفكّ لغز هروبهم من أحدث السجون 
في  غــائــبــة  تحصينا،  وأكــثــرهــا  التونسية 
انتظار الإعان عن سيناريو رسمي يوقف 
الجدل المتواصل حول عملية الهروب التي 
ــيـــوديـــة«، خــصــوصــا أن  »الـــهـــولـ ـــ وُصـــفـــت بـ
عمليات  بتنفيذ  متهمة  الـــفـــارّة  الــعــنــاصــر 
إرهابية سنة 2013 وما بعدها، من بينها 
ــال الـــنـــاشـــطـــن الـــســـيـــاســـيـــن شــكــري  ــيـ ــتـ اغـ
بلعيد ومحمد البراهمي، وصدرت بشأنها 
جاوز بعضها حد 

َ
أحكام ثقيلة بالسجن، ت

50 سنة.
ويــواجــه المــتــهــمــون مــن جــديــد تهمتي 

ــرار مــن  ــ ــفـ ــ »الـــتـــخـــطـــيـــط وتـــنـــفـــيـــذ عــمــلــيــة الـ
السجن«، والسطو على فرع بنكي بمدينة 
ــيـــة الــجــنــوبــيــة  بـــومـــهـــل الـــــزهـــــراء )الـــضـــاحـ
فــرارهــم  للعاصمة(، وذلـــك بعد يــومــن مــن 

من السجن.
التونسية قد رمت  »الداخلية«  وكانت 
الــفــارّيــن،  المــســاجــن  عــلــى  للقبض  بثقلها 
وكــشــفــت عــلــى الــفــور عــن أســمــائــهــم؛ وهــم: 
وهو  »الصومالي«  بـ ى 

ّ
المكن المالكي  أحمد 

محكوم بالسجن لمــدة 24 سنة، وقــد جرى 
إلقاء القبض عليه عندما كان يحاول شراء 
وعامر  الشعبي،  التضامن  حي  في  الخبز 
الــبــلــعــزي )مــحــكــوم بالسجن 10 ســنــوات(، 
الــتــواتــي )مــحــكــوم السجن 50 عاما  ورائـــد 
الغزواني، ونادر  وبالإعدام شنقا(، وعــاء 
الــغــانــمــي )مــحــكــومــان بالسجن 27 عــامــا(، 
وقد ألقي عليهم القبض في جبل بوقرنن، 
للعاصمة  الجنوبية  الضاحية  فــي  الــواقــع 

التونسية.
هيئة  عضو  الجماعي،  مختار  ــاد  وأفـ
الــدفــاع عــن أعـــوان الــســجــون الــذيــن اتهموا 
الموقوفن  بأن عدد  في عملهم،  بالتقصير 
ــلـــغ 18 مــتــهــمــا بــن  ــة الـــقـــضـــيـــة بـ ــ ــلـــى ذمــ عـ
إطـــــــارات وأعـــــــوان ســـجـــون، وأن »الــنــيــابــة 
العامة التونسية« حجبت عن هيئة الدفاع 
ــتـــوى الاســــتــــجــــواب الـــــــذي أجــــرتــــه مــع  مـــحـ
كامل  الاطـــاع على  ولــم تستطع  المتهمن، 

تفاصيل ملف القضية.

تونس: المنجي السعيداني

وزير العدل أعرب عن أمله في »تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة«

المغرب يعلن تقدمه في منع »ممارسة التعذيب«
ــدل المـــغـــربـــي عبد  ــعـ قــــال وزيـــــر الـ
الــلــطــيــف وهـــبـــي، إن بـــــاده »قــطــعــت 
انتهاك  لــحــدوث  الممنهج  الطابع  مــع 
التعذيب، وإن هناك ممارسات فضلى 
تتطور وتنغرس يوما بعد يوم على 
بالمغرب  المؤسساتي  التدبير  صعيد 

لأماكن الحرمان من الحرية«.
ــــال افــتــتــاح  ــبـــي خـ وأوضـــــــح وهـ
»دور  حـــــــــول  الإقـــــلـــــيـــــمـــــي  ــر  ــ ــمــ ــ ــؤتــ ــ المــ
المــؤســســات الأمــنــيــة فــي الــوقــايــة من 
الـــتـــعـــذيـــب: تــــجــــارب وتــــحــــديــــات فــي 
مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســــــــــط وشــــمــــال 
ــقـــد الــخــمــيــس  ــقــــيــــا«، الـــــــذي انـــعـ أفــــريــ
بــمــديــنــة الــقــنــيــطــرة )شــمــال الـــربـــاط(، 
أن العمل المنجز حتى الآن أسهم في 
مستوى  على  ملحوظ  تقدم  تحقيق 
تــعــزيــز الــجــهــود الــرامــيــة إلـــى ضمان 
ــتــــع الأشـــــــخـــــــاص المـــــــودعـــــــن فــي  ــمــ تــ
وكرامتهم  بحقوقهم  الاعتقال  أماكن 

الإنسانية.
وذكــــر الـــوزيـــر المــغــربــي أن »هــذه 
ــعـــززت مع  الــديــنــامــيــة الإصـــاحـــيـــة تـ
اعــــتــــمــــاد قـــــانـــــون مـــتـــعـــلـــق بــتــنــظــيــم 
مــمــارســة مهنة الــطــب الــشــرعــي سنة 
ــاز  إنـــجـ مـــعـــايـــيـــر  حــــــدد  الـــــــذي   2020
ــر الـــتـــشـــريـــح الـــطـــبـــي وفـــقـــا لمــا  ــاريـ ــقـ تـ

ــا، خــاصــة  ــيــ هــــو مـــتـــعـــارف عــلــيــه دولــ
مقتضيات بروتوكول إسطنبول«.

»هـــــــــذه  أن  وهـــــــبـــــــي  وأضـــــــــــــــــاف 
أيضا  تعززت  الإصاحية  الدينامية 
مع مراجعة القانون المنظم للسجون، 
ــور  ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ ــون مــــتــــائــــمــــا مـــــــع الـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ لـ
والمعايير الدولية ذات الصلة، خاصة 

قواعد مانديا«.
وذكـــــــر أنــــــه »مــــــراعــــــاة لـــكـــل هـــذه 
 مــع ماحظات 

ً
المــكــتــســبــات، وتــفــاعــا

وتــوصــيــات الآلــيــات الأمــمــيــة لحقوق 

الإنسان ونتائج عمل الآلية الوطنية 
لـــلـــوقـــايـــة مــــن الـــتـــعـــذيـــب، )مـــؤســـســـة 
وطـــنـــيـــة تـــابـــعـــة لــلــمــجــلــس الـــوطـــنـــي 
لــحــقــوق الإنـــســـان(، بــشــأن الــنــواقــص 
زالــت مطروحة،  ما  التي  والتحديات 
الورش  أن تسهم  الحكومة تأمل  فإن 
الإصاحية التي باشرتها المملكة في 
الوطنية  ترصيد وتقوية المجهودات 

في هذا المجال«.
وأوضــح وهبي أن »وزارة العدل 
ــذه المـــكـــتـــســـبـــات،  ــ ــز هــ ــزيـ ــعـ تــــواصــــل تـ

ــانـــون يــخــص الــعــقــوبــات  بــاعــتــمــاد قـ
الــبــديــلــة الـــذي جـــاء لمــواكــبــة تــحــولات 
وتــــطــــور  الــــعــــصــــر  وروح  الــــجــــريــــمــــة 
ســــيــــاســــة الـــــعـــــقـــــاب والإســــــــهــــــــام فــي 
ــن خـــال  ــ مـ ــة،  ــ ــنـ ــ ــواطـ ــ المـ تـــعـــزيـــز روح 
ــديـــل حــديــث  ــام عـــقـــابـــي بـ ــظـ إيــــجــــاد نـ
ونــاجــع يــهــدف إلــى مــاءمــة العقوبة 
وإصــــــاح ســـلـــوك الـــجـــانـــي وتــهــيــئــتــه 
ــل المـــجـــتـــمـــع. إضـــافـــة  ــ لـــانـــدمـــاج داخــ
ــى تــفــعــيــل المــقــتــضــيــات الــقــانــونــيــة  إلــ
لتغذية الأشخاص الموضوعن تحت 

الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ 
بهم«.

ــه، عــبــر الـــوزيـــر  ــ فـــي الــســيــاق ذاتــ
ــــي أن »يــســهــم  ــه فـ ــلــ ــن أمــ ــ ــغــــربــــي عـ المــ
الجنائية،  المــســطــرة  قــانــون  مــشــروع 
في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة 
وضــمــان الــتــوازن بــن سلطة الاتــهــام 
ــي الأطــــــــــــراف، وكـــفـــالـــة  ــاقــ ــــوق بــ ــقـ ــ وحـ
الــــتــــوازن بـــن الــلــجــوء إلــــى الــحــراســة 
النظرية )الاعتقال الاحتياطي( وبن 
حماية حقوق المتهمن وضمان سير 
الــفــئــات الضعيفة  الــعــدالــة، وحــمــايــة 
ــة ومــــســــاعــــدتــــهــــا، وعـــقـــلـــنـــة  ــ ــــشـ ــهـ ــ والـ
الاعتقال الاحتياطي، واعتماد بدائل 
عـــن الاعـــتـــقـــال والـــعـــقـــوبـــات الــبــديــلــة، 
وتــقــويــة الـــوســـائـــل الإلــكــتــرونــيــة في 

مكافحة الجريمة«.
ــــور عــــدة  ــــضـ  وعـــــــــرف الــــلــــقــــاء حـ
شــخــصــيــات مــنــهــا الــرئــيــس المــنــتــدب 
القضائية،  للسلطة  الأعلى  للمجلس 
ورئـــيـــســـة المــجــلــس الـــوطـــنـــي لــحــقــوق 
لإدارة  الــــعــــام  ــــدوب  ــنــ ــ والمــ ــان،  ــ ــســ ــ الإنــ
الــســجــون وإعــــــادة الإدمـــــــاج، ومــمــثــل 
المــديــر الــعــام لــأمــن الــوطــنــي، وممثل 
ــامــــي لــــأمــــم المـــتـــحـــدة  ــــوض الــــســ ــفـ ــ المـ
لــحــقــوق الإنــــســــان، ورئــيــســة الــلــجــنــة 
الــفــرعــيــة لــأمــم المــتــحــدة لــلــوقــايــة من 

التعذيب.

جانب من الجلسة الافتتاحية للمؤتمر )الشرق الأوسط(

الرباط: »الشرق الأوسط«

دمار ونهب وتدمير لغالبية قطاعات الإنتاج العامة والخاصة

صراع السودان يتسبب في تدهور كبير للاقتصاد المنهك
مــع اســتــمــرار الــصــراع بــن الجيش 
الـــســـودانـــي وقــــــوات »الــــدعــــم الـــســـريـــع«، 
 
ً
يُـــعـــانـــي اقـــتـــصـــاد الـــبـــاد المــنــهــك أصـــا
غالبية  كبير، حيث خرجت  تدهور  من 
عن  والخاصة  العامة  الإنــتــاج  قطاعات 
نهب  لعمليات  تعرّضها  جــراء  الخدمة 
ــعــــة فــــي الأشــــهــــر الأولـــــى  وتـــدمـــيـــر واســ
لانــدلاع الصراع، وطالت تلك العمليات 
كـــبـــرى الـــشـــركـــات والمـــصـــانـــع والــبــنــوك، 
فـــي حـــن تـــراجـــعـــت حـــركـــة الــــصــــادرات، 
الماشية،  الزراعية وصــادرات  خصوصا 

بحسب وكالة »أنباء العالم العربي«.
ــنــــذ بــــدايــــة  ــكــــومــــة مــ ولـــــــم تـــــــفِ الــــحــ
)نيسان(،  أبريل  في منتصف  الــصــراع، 
بــــمــــرتــــبــــات الــــعــــامــــلــــن فـــــي مـــؤســـســـات 
الــدولــة، رغــم مـــرور 7 أشــهــر على بداية 
ــبـــب ضــــعــــف الإيـــــــــــــرادات،  الــــــحــــــرب؛ بـــسـ
ــلــــى الـــجـــيـــش  ــات عــ ــ ــبـ ــ ــرتـ ــ ــــرت المـ ــــصـ ــتـ ــ واقـ

والقوات النظامية الأخرى.
ــــــع، فــي 

ّ
ــبــــنــــك الــــــدولــــــي تــــــوق كـــــــان الــ

الماضي، حدوث  أكتوبر )تشرين الأول( 
بعد  السوداني،  الاقتصاد  في  انكماش 
أن دمـــرت الــحــرب قــــدرات الــدولــة ورأس 

المال البشري.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق 
ــســــودان  ــي الــ ــة فــ ــيـ ــانـ ــدات الإنـــسـ ــاعــ ــســ المــ
)أوتــــشــــا(، فـــي بـــيـــان، إن الــبــنــك الــدولــي 
 12 بنسبة  الاقتصاد  ينكمش  أن  ــع 

ّ
تــوق

فــي المــائــة »لأن الـــصـــراع أوقــــف الإنــتــاج 
وقــــــــدرات  ــبــــشــــري  الــ المــــــــال  ودمّـــــــــر رأس 

الدولة«.
وأشار البيان إلى أنه »جرى تعديل 
تــوقــعــات الــنــمــو لـــلـــســـودان بــانــخــفــاض 
النزاع  ألحق  نقطة، حيث   12.5 مــقــداره 
المــســلــح الـــضـــرر بـــالـــقـــاعـــدة الــصــنــاعــيــة 
مشيراً  والصحية«،  التعليمية  والمرافق 
ــى أن »الــــحــــرب تــســبــبــت فــــي انــهــيــار  ــ إلـ
ــــي ذلـــك  ــنــــشــــاط الاقـــــتـــــصـــــادي، بـــمـــا فـ الــ
وخدمات  والمــالــيــة،  التجارية  الخدمات 

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات«.

تحديّات مالية

وقـــالـــت ثــنــاء خــضــر، مـــديـــرة إدارة 
الـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة بـــــــوزارة الــتــجــارة 
والتموين السودانية، إن الوزارة تمكّنت 
ــا فـــــي مــديــنــة  ــهـ مـــــن اســـتـــئـــنـــاف نـــشـــاطـ
بــورتــســودان فــي منتصف مــايــو )أيـــار( 
التي  الصعبة  الــظــروف  الماضي في ظل 

تشهدها الباد.

ــر فــــي مـــقـــابـــلـــة مــع  وأشــــــــــارت خـــضـ
ــبـــاء الــعــالــم الــعــربــي« إلـــى أن  وكـــالـــة »أنـ
ــــدار بــالــطــرق غير 

ُ
الــتــجــارة فــي الــبــاد ت

الفائدة للتاجر  بعة سابقا، لتعظيم 
ّ
المت

والمستهلك، حيث شاركت في ترتيبات 
تـــصـــديـــر الـــســـلـــع المـــكـــدّســـة فــــي المـــوانـــئ 
الــبــحــريــة بـــولايـــة الــبــحــر الأحـــمـــر شــرق 
الباد، بما في ذلك المواشي التي كانت 
عــرضــة لــلــنــفــوق، والأقـــطـــان الــتــي كانت 
معرضة للحريق بسبب ارتفاع درجات 

الحرارة.
النشاط  استئناف  أن  ثناء  وذكــرت 
في عمليات الصادرات بدأ بكادر وظيفي 
قــلــيــل جـــــداً؛ بــســبــب الـــتـــحـــديـــات المــالــيــة 
الــتــي تــواجــه الــــــوزارة، وذلـــك بمساعدة 
المــكــتــب الإقــلــيــمــي الــتــابــع لـــهـــا، مــشــيــرة 
الإلكتروني  العمل  عن  الاستعاضة  إلى 
باليدوي بعد فقدان النظام الإلكتروني، 
الحد من المعوقات المصرفية   عن 

ً
فضا

بالتنسيق مع بنك السودان المركزي.
ــارة  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ وزارة  تــــتــــمــــكّــــن  ولـــــــــم 
والـــتـــمـــويـــن مـــن حــصــر الــخــســائــر الــتــي 
تعرّض لها القطاع التجاري في الباد، 
الــتــجــارة الــخــارجــيــة  لــكــن مـــديـــرة إدارة 
تقول إن »الخسائر كبيرة، والآن نعتمد 
ــى أن  ــ ــيــــراد لـــســـد الـــعـــجـــز إلـ ــتــ عـــلـــى الاســ

تسترد المصانع والشركات عافيتها«.
الكبرى  الشركات  أن بعض  وأكــدت 
ــعــــودة إلــــى الـــبـــاد لاســتــئــنــاف  بـــــدأت الــ
نــشــاطــهــا فــي الـــولايـــات الآمـــنـــة، بــعــد أن 

تلقت تسهيات من وزارة الاستثمار.

نهب طال كل شيء

ــون ذلـــــــــــك، قـــــــــال مـــحـــمـــد  ــ ــــضــ فـــــــي غــ
القومية  للغرفة  الــعــام  الأمــن  سليمان، 
لــلــمــصــدّريــن الـــســـودانـــيـــن، فـــي حــديــث 
ــالــــم الــــعــــربــــي« إن  ــالــــة »أنـــــبـــــاء الــــعــ لــــوكــ
عمليات النهب طالت كل شيء، بما في 
ذلك كبرى الشركات والمصانع والبنوك 

التي تتركز في مدن الخرطوم.
شـــخـــص  ــد  ــ ــ ــوجـ ــ ــ يـ »لا  وأضــــــــــــــــــاف: 
ــار الـــتـــجّـــار  ــغـ ــدءاً مــــن صـ ــ لــــم يـــتـــضـــرر، بــ
ــراً،  ــأثــ ــر تــ ــ ــثـ ــ ــيــــن، وهـــــــــؤلاء الأكـ ــرفــ ــحــ والــ
ــر 

ّ
أث ــــروراً بالمنتجن والمـــزارعـــن، مــا  ومـ

على ساسل الاقتصاد عموما«.
 إلــــى 

َ
ودعـــــــــا ســـلـــيـــمـــان الــــحــــكــــومــــة

آثــار  تخفف  طريقة  إيــجــاد  فــي  التفكير 
الــحــرب على الــقــطــاع الــخــاص »بوصفه 
رأس الـــرمـــح فـــي دفـــع عــجــلــة الاقــتــصــاد 
الـــوطـــنـــي«، مــشــيــراً إلــــى أن احــتــيــاجــات 
الـــســـودان مــن المــنــتــجــات الــتــي تــســتــورَد 

المائة  إلــى 50 في  من الخارج تضاعفت 
ــروج المــصــانــع  ــ بــعــد الــــحــــرب؛ بــســبــب خـ

والشركات الكبرى عن الخدمة.
وقـــال إن تــراجــع حــركــة الـــصـــادرات 
»أدى إلى زيــادة أسعار السلع والــدولار 

في السوقن الرسمية والموازية«.
وتقسّم الصادرات السودانية إلى 3 
أقسام، أولها الثروة الحيوانية، و60 في 
المائة منها في إقليم دارفور. أما القسم 
الثاني، وهو الزراعة، فيستحوذ الإقليم 
ــائــــة مـــنـــهـــا، كــمــا  ــا عـــلـــى 30 فــــي المــ أيـــضـ
المــائــة مــن قطاع  يستحوذ عــلــى 40 فــي 
ــتـــوزع الــبــقــيــة عــلــى ولايـــة  الــتــعــديــن. وتـ
نهر النيل شمال السودان وولاية البحر 

الأحمر شرقا.
ويــــشــــهــــد إقــــلــــيــــم دارفـــــــــــور صــــراعــــا 
ضــاريــا تــصــاعــدت وتــيــرتــه خــال الأيــام 
المـــاضـــيـــة، حـــيـــث كــثــفــت قــــــوات »الـــدعـــم 
وتمكّنت  العسكرية  عملياتها  السريع« 
مــن الاســتــيــاء على ثــاث مــدن رئيسية 
ــك فِــــرق  ــ ــ ــا فــــي ذل ــمـ ــل خــــمــــس، بـ ــ مــــن أصــ

وحاميات الجيش.
وقــال سليمان إن صــادرات الماشية 
والزراعة في إقليم دارفور بدأت تتسرب 
إلــــى دولـــتـــي تـــشـــاد وجـــنـــوب الـــســـودان 
قــدرة  عــدم  لإقليم؛ بسبب  المــجــاورتــن 

المنتجن على إيصالها إلى العاصمة أو 
المعابر الحدودية والموانئ البحرية في 

ظل استمرار القتال.
الــــــصــــــادرات،  حــــركــــة  أن  وأوضـــــــــح 
والثروة  الزراعية  المحاصيل  خصوصا 
لوجود  تعقيداً؛  أكثر  باتت  الحيوانية، 
النسبة الأكبر منها في إقليمَي دارفور 

وكردفان.
وأضـــاف: »لا نــرى أي مــبــادرات من 
ــســاعــد المــصــدّريــن 

ُ
الــحــكــومــة يــمــكــن أن ت

والمنتجن«.

الإنفاق على المجهود الحربي

ع المحلل الاقتصادي 
ّ
من جانبه، توق

وائل فهمي في مقابلة مع وكالة »أنباء 
العالم العربي« أن يكون حجم الخسائر 
جـــــــراء الـــــدمـــــار الـــــــذي أحـــدثـــتـــه الـــحـــرب 
الحالية بالسودان قد تجاوز 100 مليار 
الـــدولـــة  مـــؤســـســـات  خـــصـــوصـــا  دولار، 

وقواعد إنتاجها وبنيتها الأساسية.
ــاف: »إذا تــمّــت إضــافــة حجم  ــ وأضـ
ــاج المـــفـــقـــود لـــلـــمـــواطـــنـــن بــســبــب  ــ ــتـ ــ الإنـ
ــــى خــــارج  ــرب إلـ ــهــ ــرد والــ ــطــ ــزوح والــ ــنــ الــ
ولايـــــــــــات الــــــحــــــرب، وعـــــــــدم تــشــغــيــلــهــم 
مبلغ  فــــإن  الـــلـــجـــوء،  دول  أو  بــمــنــاطــق 

ــتــــجــــاوز هـــــــذه الـــقـــيـــمـــة  ــيــ ــائــــر ســ الــــخــــســ
بكثير«.

ــذه الــحــرب  ــرار هــ ــمـ ــتـ وذكـــــر أن »اسـ
القيمة  زيـــادة  على  سيعمل  التدميرية 
المادية لخسائر الأصــول المــذكــورة، بما 
يــتــســبــب فـــي اســـتـــمـــرار تـــدهـــور الــنــاتــج 
الكلي لاقتصاد، مما يؤدي أيضا إلى 
تدهور في القواعد أو البنود الإيرادية 
كــافــة للخزينة الــعــامــة لــلــدولــة، فــي ظل 
توقف المساعدات الدولية للحكومة منذ 

انقاب 25 أكتوبر 2021«.
ــتـــرتـــب  ــيـ ــان أنـــــــــه سـ ــمــ ــيــ ــلــ ويـــــــــــرى ســ
عــلــى الــتــدهــور الاقــتــصــادي والإضــعــاف 
الإنتاجي  النشاط  عمل  لوتيرة  المستمر 
بـــالـــولايـــات المــتــشــابــكــة اقــتــصــاديــا، ومــا 
يرتبط بذلك من إضعاف قاعدة مصادر 
ــرادات الــعــامــة لــلــدولــة ووتــيــرة حجم  ــ الإيـ
 فــي 

ٌ
ــــف ــعـ ــ ــادرات والــــــــــــــــــواردات، ضـ الــــــــصــــــ

قــــوة الإنـــفـــاق الــحــكــومــي عــلــى المـــجـــالات 
بسبب  لــلــبــاد؛  »التعميرية«  الإنــتــاجــيــة 
تــحــوّلــهــا لــصــالــح الإنــفــاق عــلــى المجهود 

الحربي.
وقال إن الحرب تلتهم في المتوسط 
نصف مليار دولار يوميا من الجانبن 
أقل تقدير، بحسب ما  المتحاربن على 

يراه. 

بورتسودان: »الشرق الأوسط«
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حزمة عقوبات أوروبية جديدة تشمل 120 فرداً وكياناً في روسيا

موسكو تتهم واشنطن بإجراء تجارب بيولوجية على الروس
أكـــــدت الــســلــطــات الأمـــنـــيـــة الــروســيــة 
ــة الــنــطــاق  ــعـ ــاذ تـــدابـــيـــر وقـــائـــيـــة واسـ اتـــخـ
ــدرع  »الــ ـــ فـــي إطـــــار تــأســيــس مـــا وصــــف بــ
الصحية« لمواجهة التهديدات البيولوجية 
والكيماوية. واتهم سكرتير مجلس الأمن 
واشنطن  باتروشيف  نيكولاي  الــروســي 
بالسعي بتنشيط تجارب تهدف لتطوير 
مــكــونــات بــيــولــوجــيــة مــوجــهــة ضــد أبــنــاء 

العرق السلافي.
المــســؤول الأمني خــلال اجتماع  وحمل 
ــــي المـــنـــطـــقـــة الــــفــــيــــدرالــــيــــة المــــركــــزيــــة عــلــى  فـ
ــال إنـــهـــا تـــزيـــد من  خـــطـــوات الـــغـــرب الـــتـــي قــ
مــخــاطــر الــتــهــديــدات الإشــعــاعــيــة، وقــــال إن 
إمـــــدادات قــذائــف الــيــورانــيــوم المــنــضــب إلــى 
المخاطر  من  كبير  بشكل  »فاقمت  أوكرانيا 
ــيـــة«، مــتــهــمــا الــنــخــب الــســيــاســيــة  الإشـــعـــاعـ
الــغــربــيــة بــتــجــاهــل »الـــتـــداعـــيـــات الــكــارثــيــة 
القارة  على أوكرانيا وروسيا وعلى سكان 

الأوروبية أنفسهم«.
ــدم بـــاتـــروشـــيـــف خـــــلال الاجـــتـــمـــاع  ــ ــ وقـ
المتعلقة  »التهديدات  أن  إلــى  خلص  تقريراً 
باستخدام  المرتبطة  الإشعاعية  بالسلامة 
ــنــــضــــب مـــــن قــبــل  قـــــذائـــــف الـــــيـــــورانـــــيـــــوم المــ
التشكيلات الأوكرانية، زادت بشكل كبير«. 
وأشــار إلــى أن روسيا »حــذرت كل الأطــراف 
مراراً، من العواقب الوخيمة لتزويد الغرب 
لأوكرانيا بقذائف تحتوي على اليورانيوم 
بصحة  سيضر  استخدامها   )...( المنضب 
الإنسان والطبيعة لعقود عديدة، سواء في 

أوكرانيا أو في أوروبا«.
وزاد المسؤول الأمني أن تجاهل الغرب 
لــلــتــحــذيــرات الــروســيــة المــتــكــررة أســفــر عن 
تسجيل زيادة خطرة في معدلات الإشعاع 
النووي في عدد من بلدان أوروبا، موضحا 
أنـــه »نــتــيــجــة لــتــدمــيــر مــســتــودعــات قــذائــف 
الغرب  بها  زود  الــتــي  المنضب  الــيــورانــيــوم 
أوكــرانــيــا - لمنع استخدامها ضــد روســيــا - 
منذ عــدة أشــهــر، سجل الأوروبـــيـــون زيــادة 

في معدلات الخطر النووي«.
ووفقا له فقد لاحظت اللجنة الأوروبية 
لمخاطر الإشــعــاع، الأسبوع الماضي، زيــادة 
فــي كمية جــزيــئــات الــيــورانــيــوم فــي الــهــواء 
لحركة  نتيجة  إنجلترا،  شرقي  جنوب  في 
الكتل الهوائية من غرب أوكرانيا. وخلص 
باتروشيف إلى أن »هذا يشير بوضوح إلى 
الــــدول الغربية،  الــســيــاســيــة فــي  الــنــخــب  أن 
الــتــي تــــزود الــنــظــام الأوكـــرانـــي بــالأســلــحــة، 
لــيــســت قــلــقــة عــلــى الإطــــــلاق بـــشـــأن ســلامــة 

وصحة سكانها«.
خلال  باتروشيف،  أصــدر  بالتزامن، 
ــتــــمــــاع، تــعــلــيــمــات صــــارمــــة بــتــعــزيــز  الاجــ
حــمــايــة المــنــشــآت الــحــســاســة فـــي روســيــا 
»ضـــــد مـــخـــاطـــر الإرهـــــــــــاب«. وشــــــدد عــلــى 
ــبــــار المــخــاطــر  ــتــ أنـــــه »مـــــع الأخــــــذ فــــي الاعــ
ــة  والــــــتــــــهــــــديــــــدات الـــــتـــــي تـــــهـــــدد الــــســــلامــ

ــادة الــكــيــانــات  الــبــيــولــوجــيــة، أطــلــب مـــن قــ
السلطات  مع  بالتعاون  للاتحاد،  المكونة 
وقبل  أولًا  ضمان،  الفيدرالية،  التنفيذية 
كل شيء، الحماية ضد الإرهاب للمنشآت 

الخطرة بيولوجيا«.
تدهور  »لمــنــع  بــاتــروشــيــف:  وبحسب 
الوضع الصحي والوبائي، من المهم القيام 
بــمــواجــهــة فـــوريـــة لمــنــع ظـــهـــور إصـــابـــات 
جــــديــــدة، وتــقــلــيــل تــغــلــغــل المـــخـــاطـــر إلـــى 
الأراضي الروسية، وبالتالي إنشاء )درع 
ــــح أنـــه »مـــن الـــضـــروري  صــحــيــة(«. وأوضـ
تطوير نظام لرصد المخاطر البيولوجية، 
والقضاء  البيولوجية  الــتــهــديــدات  ومــنــع 
ــواقـــب اســتــخــدامــهــا،  عــلــيــهــا، وتــحــيــيــد عـ
وضمان تشغيل العدد المطلوب من مراكز 
لمنشآت  والكيماوية  الإشــعــاعــيــة  المــراقــبــة 
ــدنــــي فــــي المـــنـــاطـــق، وتــوســيــع  الــــدفــــاع المــ
إنــتــاج الــلــقــاحــات والأدويـــــة المــنــزلــيــة ضد 
الالتهابات«، مشيراً إلى أن هذه الأولويات 
»تــقــع ضمن عــدد مــن المــهــام الأخـــرى التي 

يتوجب علينا العمل سريعا لإنجازها«.
ــه، اتــهــم بــاتــروشــيــف،  ــ فـــي الـــوقـــت ذاتـ
ــتــــحــــدة بـــنـــشـــر »شـــبـــكـــة مــن  الــــــولايــــــات المــ
المــخــتــبــرات، حــيــث تـــجـــري، مـــن بـــن أمـــور 
ــلـــى المــــــــواد الــحــيــويــة  أخــــــــرى، تــــجــــارب عـ
لأبــنــاء الــعــرق الــســلافــي«. وقـــال: »تواصل 
الولايات المتحدة التنفيذ النشط للبرامج 
إلى  تــهــدف  الــتــي  العسكرية  البيولوجية 
ـــراض الاصــطــنــاعــيــة  ـــ خــلــق مــســبــبــات الأمـ
ــات الـــحـــيـــة الـــدقـــيـــقـــة المـــقـــاومـــة  ــنــ ــائــ ــكــ والــ
للمضادات الحيوية واللقاحات القياسية 

والعلاجات التقليدية«.
نــشــرت  ــد  قـ كـــانـــت  أن واشـــنـــطـــن  وزاد 

سابقا »على أراضــي أوكرانيا وفي الدول 
ــاورة لـــروســـيـــا، شــبــكــة مــن  ــ ــجـ ــ الأخـــــــرى المـ
المــخــتــبــرات الــبــيــولــوجــيــة الــتــي يــتــم فيها 
البيولوجية  والــتــجــارب  الــبــحــوث  إجــــراء 
الــعــســكــريــة بــاســتــخــدام المـــــواد الــحــيــويــة، 
بــمــا فـــي ذلـــك تــلــك المـــأخـــوذة مـــن مــواطــنــي 
ــة«. وأضــــــــــــاف: »إن  ــ ــيـ ــ ــلافـ ــ ــسـ ــ الـ الــــشــــعــــوب 
تــصــرفــات الأمــيــركــيــن المــتــمــثــلــة فـــي نشر 
المــخــتــبــرات الــبــيــولــوجــيــة عــلــى مــقــربــة من 
الحدود الروسية، وتوسيع نطاق الأبحاث 
البيولوجية العسكرية، يخلقان بالتأكيد 
ويتطلبان  خطيرة،  بيولوجية  تهديدات 

تطوير تدابير فعالة للقضاء عليها«.
ـــــى أن  وأشــــــــار المـــــســـــؤول الـــــروســـــي إلـ
الــوســطــى هــي منطقة  الــفــيــدرالــيــة  المنطقة 
كبيرة ذات كثافة سكانية عالية وحضرية. 
ــتــــدهــــور المــحــتــمــل لـــلـــوضـــع الــصــحــي  و»الــ
والبيئي  والصحي  والبيطري  والــوبــائــي 
يــمــكــن أن يــضــر بــحــيــاة وصـــحـــة الــســكــان 
الـــذيـــن يــعــيــشــون فـــي المــنــطــقــة، ويــشــكــلــون 
أكثر من ربع سكان البلاد، كما يؤثر سلبا 

على الاقتصاد«.
ووفقا له: »في الوقت الحاضر، ترتبط 
الــتــهــديــدات الــرئــيــســيــة لــأمــن الــبــيــولــوجــي 
بــعــواقــب الأنــشــطــة العسكرية  المــنــطــقــة  فـــي 
ــا،  ــيــ ــرانــ الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي أوكــ
الصحية  الــرعــايــة  لنظام  الحرجة  والــحــالــة 
فيها«. وفي الوقت نفسه، اتهم باتروشيف 
يواصل  مختلفة  ذرائــع  »تحت  بأنه  الغرب 
عرقلة إنشاء آليات التحقق، في إطار مفهوم 
والتكسينية،  البيولوجية  الأسلحة  حظر 
المـــصـــمـــمـــة لــــوضــــع الــــنــــشــــاط الـــبـــيـــولـــوجـــي 

لأسلحة النووية«.

على صعيد آخر، انتقدت الناطقة باسم 
إعداد  زاخاروفا  ماريا  الروسية  الخارجية 
حزمة جديدة من العقوبات الأوروبية ضد 
روســيــا الاتــحــاديــة، ووصــفــت الــتــطــور بأنه 
»نــشــاط عــدوانــي يمارسه  لـــ امـــتـــداداً  يشكل 
إيجاز  الغرب ضد موسكو«. وأضــافــت في 
الــخــمــيــس: »كــــل هـــــذا، بطبيعة  صـــحـــافـــي، 
الحال، هو نشاط عدواني للغرب وانتهاك 
للقانون الدولي من قبل الاتحاد الأوروبي«.
وكانت مصادر في المفوضية الأوروبية 
أنباء »نوفوستي«  لوكالة  الأربعاء،  أكــدت، 
الحكومية، نقل مقترحات الحزمة الـ12 من 
الــعــقــوبــات ضـــد روســـيـــا إلـــى دول الاتــحــاد 

الأوروبي.
ــة تــشــمــل  ــنـ ــلـ ــعـ ووفـــــقـــــا لـــلـــمـــعـــطـــيـــات المـ
ــقـــوبـــات فـــرض  ــعـ ــن الـ الـــحـــزمـــة الــــجــــديــــدة مــ
ضوابط جزئية على الأمور المتعلقة بالنقد، 
مــا يــعــنــي أنـــه سيتعن عــلــى الــشــركــات في 
ــا المــمــلــوكــة جــزئــيــا أو كــلــيــا لكيانات  ــ أوروبـ
أن تسعى للحصول على ضوابط  روسية، 
الأمــــوال من  أرادت سحب  فــي حــال  رسمية 

الاتحاد الأوروبي.
وقــــــــــدم المــــمــــثــــل الأعــــــلــــــى الأوروبــــــــــــي 
لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة جــــوزيــــب بــــوريــــل، 
ـــى المــجــلــس  ــع المـــفـــوضـــيـــة، إلـ بـــالـــتـــعـــاون مـ
الأوروبي اقتراحا بشأن الحزمة الجديدة 
التنفيذي  الجهاز  وأشـــار  العقوبات.  مــن 
الأوروبـــــي فــي مــذكــرة صــــدرت، الأربـــعـــاء، 
إلــى أن هــذه الــخــطــوة تــأتــي »تماشيا مع 
القرار الــذي اتخذه المجلس الأوروبــي في 
أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( بــشــأن إضــعــاف 
قدرة روسيا على مواصلة عدوانها على 

أوكرانيا«.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصافحاً سكرتير مجلس الأمن القومي نيكولاي باتروشيف )أ.ب(

موسكو: رائد جبر

هل لدى واشنطن هدف واضح 
 من دعمها لأوكرانيا؟

منذ أن بدأت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا 
المتحدة وحلفاؤها  الــولايــات  عــام 2022، قدمت  في 
ــرضــت 

ُ
مــســتــويــات تــاريــخــيــة مــن الــدعــم لــكــيــيــف، وف

الإطــلاق تم فرضها على  أكبر شبكة عقوبات على 
أي دولــة، وحُشد المجتمع الــدولــي لمعارضة عــدوان 
الهيئات  المتحدة وغيرها من  الأمــم  »الكرملن« في 
الدولية. ومع ذلك، فإنه رغم القوة الجديرة بالثناء 
جاهدة  المتحدة  الولايات  تسعى  الاستجابة،  لهذه 
حــتــى الآن لــتــحــديــد الـــهـــدف الـــعـــام لــدعــمــهــا كييف 

بوضوح.
وفي تقرير نشرته مجلة »ناشونال إنتريست« 
الأميركية، يقول أرتور كالانداروف، الخبير والزميل 
الاستراتيجية،  للاستشارات  كوهن  مجموعة  في 
التي يرأسها وزير الدفاع الأميركي الأسبق ويليام 
كــوهــن، إنـــه رغـــم أن إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بــايــدن كــانــت على صـــواب، عندما قــالــت إن شــروط 
وظروف أي مفاوضات يجب أن تحددها أوكرانيا، 
فإن الهدف الأساسي لدعم أميركا لأوكرانيا )الذي 
الأوكــرانــي فولوديمير  الرئيس  يعبّر عنه  غالبا ما 
زيلينسكي وغيره من المسؤولن الأوكرانين( يجب 
وخصومها  لحلفائها  المتحدة  الولايات  تحدده  أن 
على السواء، وهو انسحاب القوات الروسية من كل 
الأراضـــي الأوكــرانــيــة المحتلة. إن ذكــر هــذا بوضوح 

وبشكل متكرر لن يكون خطوة غير مسبوقة.
 -  1989( لأفغانستان  السوفياتي  الغزو  خــلال 
1979(، كانت قوة الولايات المتحدة تتمثل في ثبات 
أنه  وهــو  رئاسية،  إدارات   3 عبر  الرئيسي،  هدفها 
يتعن على الاتحاد السوفياتي سحب قواته من كل 

الأراضي الأفغانية المحتلة.
وفي ديسمبر )كانون الأول( عام 1979، عندما 
وقيامه  لأفغانستان،  السوفياتي  الاتحاد  غزو  بدأ 
بتنصيب حــاكــم شــيــوعــي فـــي كـــابـــل، أمـــر الــرئــيــس 
جــيــمــي كـــارتـــر بــتــقــديــم دعــــم عــســكــري لــلــمــتــمــرديــن 
ــلــــن« كــل  ــكــــرمــ ـــأن يـــســـحـــب »الــ ــ ــان، وطــــالــــب بـ ــ ــغــ ــ الأفــ
قــواتــه مــن أفــغــانــســتــان. وطــــوال عــقــد الــثــمــانــيــنــات، 
ــع الــرئــيــس رونـــالـــد ريـــغـــان الـــدعـــم الــعــســكــري،  ــ ـ وسَّ
بمعارضة  المتحدة  الــولايــات  بالتزام  كثيراً  د  وتعهَّ
القوات  انسحاب  اكتمال  السوفياتي حتى  العدوان 

السوفياتية.
ــار كـــالانـــداروف إلـــى أنـــه حــتــى فــي فبراير  وأشــ
)شباط( 1989، وبينما كان آخر الجنود السوفيات 
يــــغــــادرون أفــغــانــســتــان، رفــــض الــرئــيــس الأمــيــركــي 
آنــذاك جــورج بوش الالتزام بإنهاء الدعم الأميركي 
ــذيــــن عــــارضــــوا الــحــكــومــة  لــلــمــتــمــرديــن الأفــــغــــان الــ
المــدعــومــة مــن الــســوفــيــات. ورغـــم الــظــروف العالمية 
والسياسية الخارجية المختلفة، أكد الرؤساء كارتر 
وريــغــان وبـــوش بــثــبــات أن الــدعــم الأمــيــركــي ســوف 
يستمر إلى أن يغادر كل الجنود الروس أفغانستان. 
المطاف  نهاية  فــي  الاستراتيجية  هــذه  أقنعت  وقــد 
القيادة السوفياتية بأن وضعها في أفغانستان لا 

يمكن الدفاع عنه.
وعــــدّ كــــالانــــداروف أن الـــوضـــوح الــــذي تميزت 
ــزو الــســوفــيــاتــي  ــغـ ــه الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة إزاء الـ بـ
لأفغانستان، لم يظهر في النهج الحالي إزاء روسيا. 
الحكومة  العامن الماضين، قدم وزراء  وعلى مدار 

الأمــيــركــيــة أهـــدافـــا غــامــضــة ومــتــغــيــرة لسياستهم. 
فــي أبــريــل )نــيــســان( 2022، قــال وزيـــر الــدفــاع لويد 
أوستن إن هدف أميركا هو تحقيق أوكرانيا للنصر، 
القيام بأي عمليات غزو جديدة.  ومنع روسيا من 
فــي المــقــابــل، فــي مــايــو )أيــــار( 2022، حـــدد الرئيس 
ــال رأي بــصــحــيــفــة  ــقـ الأمـــيـــركـــي جــــو بــــايــــدن، فــــي مـ
بأنه  الأميركية  السياسة  هدف  تايمز«،  »نيويورك 
الــعــمــل عــلــى ضــمــان قــــدرة أوكــرانــيــا عــلــى »ردع أي 

عدوان جديد والدفاع عن نفسها ضده«.
ـــت الأهـــــــــداف الأســــاســــيــــة غــيــر 

َّ
وبـــعـــد عــــــام، ظـــل

واضحة. في مارس )آذار( 2023، خلال القمة الثانية 
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي  ــ ــــرب وزيـ لــلــديــمــقــراطــيــة، أعـ
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن عـــن دعـــمـــه لــصــيــغــة زيــلــيــنــســكــي 
من  الـــروس  الجنود  انسحاب  تشمل  التي  للسلام، 
أراضــي أوكرانيا، لكنه أكد في تصريحاته فقط أن 

السلام يجب أن يكون »عادلًا ودائما«.
في يونيو )حزيران( 2023، خلال كلمة طويلة 
الأميركي  الدعم  تأكيد  بلينكن  جــدد  في هلسنكي، 
الدعم  لدفاع أوكرانيا عن سيادتها، وأشــار إلى أن 
سيستمر »مهما طال الأمر«، لكنه لم يصل إلى حد 

التعبير بشكل مباشر عن دعم انتصار أوكرانيا.
وعــلــى الــنــقــيــض مـــن هـــذه الــتــصــريــحــات، فــإنــه 
عــنــدمــا سُـــئِـــل وزيــــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي الأســبــق 
التوصل  جــورج شولتز في عــام 1985 عن إمكانية 
أفغانستان،  لغزو  التفاوض  إلــى تسوية من خــلال 
أكــد بشكل حــاســم: »الــشــيء الأســاســي هــو التعامل 
مـــع مــشــكــلــة الـــقـــوات الــســوفــيــاتــيــة فـــي أفــغــانــســتــان 
ــوام،  وانــســحــابــهــا. هـــذا هـــو الأســــــاس«. وبــعــد 3 أعــ
وفــــي إطــــار اتــفــاقــيــة الانـــســـحـــاب الــتــي تـــم الــتــوصــل 
المــتــحــدة، أكــد شولتز مجدداً  إليها بــوســاطــة الأمـــم 
الولايات  لدعم  السوفياتي »ضـــروري«  الــخــروج  أن 
المتحدة لتسوية سياسية. هذا المستوى من اتساق 

وثبات السياسة ضروري اليوم.
وكـــمـــا هـــو الـــحـــال فـــي الــعــديــد مـــن الــصــراعــات 
ن بوضوح 

َ
المسلحة، فــإن وجــود هــدف جــريء ومعل

لا يــتــطــلــب مــعــرفــة دقــيــقــة لــكــيــفــيــة تــحــقــق النتيجة 
النهائية المرغوبة.

ــقـــرن المـــاضـــي، لـــم يــتــوقــع  ــــول ثــمــانــيــنــات الـ وطـ
المسؤولون الأميركيون أن يكمل الاتحاد السوفياتي 
انــســحــابــا مــنــظــمــا مـــن أفــغــانــســتــان بــحــلــول نــهــايــة 
الــعــقــد، ومــا تبعه بعد أقــل مــن 3 أعـــوام مــن انهيار 

الاتحاد السوفياتي.
ــــت الــــقــــوات 

َّ
وفــــــي الــــــواقــــــع، حـــتـــى عـــنـــدمـــا شــــن

الممكن  مــن  أنــه  وبــدا  ناجحة،  السوفياتية هجمات 
المقاومة الأفغانية، واصل المسؤولون  القضاء على 
كامل،  سوفياتي  بانسحاب  المطالبة  الأمــيــركــيــون 
ــان. الــــيــــوم، بـــعـــد الإعــــــراب  ــ ــغـ ــ ودعــــــم المـــحـــاربـــن الأفـ
عـــن الــتــزامــهــم بــســيــادة أوكـــرانـــيـــا، يــجــب أن يعلن 
المــســؤولــون الأمــيــركــيــون أن الــنــصــر الأوكـــرانـــي هو 

الهدف الرئيسي النهائي.
تقريره  كــالانــداروف  السياسي  المحلل  واختتم 
بــالــقــول إنـــه مــن خـــلال الــتــأكــيــد بــوضــوح أن وجــود 
الروسية داخل حدود أوكرانيا سيظل غير  القوات 
مقبول، ستنجح الولايات المتحدة في تحسن فهم 
التزامها إزاء أوكرانيا. ومن المأمول أن تقوم )بمرور 
الوقت( بزرع الشك في »الكرملن« بشأن احتمالات 

النجاح.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

زيلينسكي: أوكرانيا تنتزع زمام المبادرة من روسيا في مياه البحر الأسود

كييف أول محطة خارجية لكاميرون
البريطاني  الخارجية  وزيــر  التقى 
ديـــفـــيـــد كـــامـــيـــرون الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي 
فولوديمير زيلينسكي لإجراء محادثات 
الدفاع خلال زيــارة لأوكرانيا  في مجال 
أعلنت  مــا  وفـــق  مسبقا،  عنها  يعلن  لــم 
وصل  إذ  الخميس،  الأوكرانية  الرئاسة 
الــلــورد كــامــيــرون، الـــذي تــم تعيينه في 
هذا المنصب قبل أيام، إلى كييف لإجراء 
محادثات في أول رحلة عمل له بالخارج 

بعد توليه هذه المهمة.
وقـــــــال زيـــلـــيـــنـــســـكـــي إنــــــه بـــحـــث مــع 
كاميرون، خلال اجتماعهما في كييف، 
ــقـــوات  ــلـ ــة إمــــــــــــــدادات الأســــلــــحــــة لـ ــألــ مــــســ
ــة الأنــــبــــاء  ــ ــالـ ــ الأوكــــــرانــــــيــــــة، بـــحـــســـب وكـ
»عقدنا  الــرئــيــس:  وأضـــاف  البريطانية. 
ــلـــحـــة  اجـــتـــمـــاعـــا جــــيــــداً ركــــــز عـــلـــى الأسـ
لــلــجــبــهــة الأمـــامـــيـــة، وتــعــزيــز الــدفــاعــات 
ــايــــة شـــعـــبـــنـــا والـــبـــنـــيـــة  ــمــ الــــجــــويــــة، وحــ
في  كاميرون،  وقال  الحيوية«.  التحتية 
زيلينسكي،  مكتب  نشره  فيديو  مقطع 
إنه أراد أن يؤكد على دعم لندن لكييف.

كاميرون، وهــو رئيس وزراء  وقــال 
ــم تــعــيــيــنــه  ــابـــق الــــــذي تــ بــريــطــانــيــا الـــسـ
ــراً جـــديـــداً لــلــخــارجــيــة يـــوم الاثــنــن:  ــ وزيـ
»مــــا أريــــد أن أقـــولـــه بـــوجـــودي هــنــا هو 
أنــنــا ســنــواصــل تــقــديــم الـــدعـــم المــعــنــوي 
قبل كل شيء  لكن  لكم...  والدبلوماسي 
الــدعــم الــعــســكــري الـــذي تــحــتــاجــون إليه 
لــيــس هـــذا الـــعـــام أو الـــعـــام المــقــبــل فــقــط، 
ــر«، وستعمل  ــ لــكــن مــهــمــا اســتــغــرق الأمــ
أن  مــن  »للتأكد  حلفائها  مــع  بريطانيا 

الاهتمام منصبّ هنا على أوكرانيا«.
لهذه  »مــمــتن  إنـــه  زيلينسكي  وقـــال 
البادرة التي جاءت في ظل صراع الشرق 
الأوســط«، الذي يرى الرئيس الأوكراني 
أنه صرف انتباه العالم عن حرب بلاده 
مــع روســـيـــا، الـــدائـــرة مــنــذ 21 شــهــراً ولا 
نهاية لها في الأفــق. وأضــاف: »لا يركز 
الــعــالــم مــع حــالــة الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، 
ــذا الــتــشــتــت فـــي الــتــركــيــز لا يــســاعــد  ــ وهـ

حقا«.
الأوكرانية  الخارجية  وزارة  وقالت 
ــادثـــات بــشــأن  ــيـــرون حــضــر مـــحـ ــامـ إن كـ

قضايا تتعلق بالتسلح وإنتاج الأسلحة 
والأمن البحري في البحر الأسود.

وتراقب أوكرانيا عن كثب أي مؤشر 
عــلــى تـــراجـــع الـــدعـــم المـــالـــي والــعــســكــري 
بعد  لكييف،  بالنسبة  الحيوي  الغربي 
أي  إخفاق هجومها المضاد في تحقيق 

انفراجة كبرى.
لأوكرانيا  وثيق  حليف  وبريطانيا 
في الحرب الشاملة التي بدأتها روسيا 

في فبراير )شباط( 2022.
ــي بـــيـــان على  وقـــــال زيــلــيــنــســكــي، فـ
الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة، مـــرفـــق بــصــور 
لجبهات  »أسلحة  كاميرون:  مع  تظهره 

القتال وتعزيز منظومات الدفاع الجوي 
وحــــمــــايــــة شـــعـــبـــنـــا والــــبــــنــــى الــتــحــتــيــة 
الحيوية. أنا ممتن للمملكة المتحدة على 

دعمها«.
وتـــحـــاول أوكــرانــيــا أن يــكــون هناك 
ــن الـــبـــحـــر الأســــــود  ــ مـــمـــر شـــحـــن آمــــــن مـ
البحر، في تحدٍ  لإحياء صادراتها عبر 
انسحبت  التي  موسكو،  مــن  لتهديدات 
فــي يــولــيــو )تـــمـــوز( مــن اتــفــاق توسطت 
فيه الأمم المتحدة، كان يسمح بصادرات 

بعض الحبوب رغم الحرب.
ــــى كــــــامــــــيــــــرون نـــظـــيـــره  ــقـ ــ ــتـ ــ ــا الـ ــ ــمـ ــ كـ
على  وكتب  كوليبا.  دميترو  الأوكــرانــي 

مــنــصــة »إكــــس« لــلــتــواصــل الاجــتــمــاعــي: 
»بريطانيا ستظل تزود أوكرانيا بثبات 
المشترك،  الإنتاج  من  وتزيد  بالأسلحة، 
التهديدات  من  الأســود  البحر  وتخلص 

الروسية«.
ــــال زيــلــيــنــســكــي، الـــخـــمـــيـــس، إن  وقــ
ــادرة مــن  ــ ــبـ ــ ــتـــزعـــت زمــــــام المـ ــا انـ ــيــ ــرانــ أوكــ
روسيا في مياه البحر الأسود، وأجبرت 
أســطــولــهــا الــبــحــري وســفــنــهــا الــحــربــيــة 
اســتــخــدام كييف  الــتــراجــع، بفضل  على 
ــلــــزوارق المـــســـيـــرة. وكــتــب زيــلــيــنــســكــي،  لــ
مـــرة في  »تـــلـــغـــرام«: »لأول  عــلــى تطبيق 
العالم، بدأ أسطول من الــزوارق المسيرة 

الـــعـــمـــل فــــي الـــبـــحـــر الأســــــــــود... أســـطـــول 
ا من انتزاع زمام 

ّ
أوكراني«. وقال: »تمكن

المبادرة من روسيا في البحر الأسود«.
وأضــاف زيلينسكي أنــه منذ الأيــام 
الأولـــــى لــلــغــزو الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا في 
فــبــرايــر 2022، أغــلــقــت مــوســكــو مــوانــئ 
ــة وألـــحـــقـــت  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــبـــحـــر الأســــــــود الأوكـ
أضـــــــــراراً بـــالـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة لــلــمــوانــئ 
ولتصدير الحبوب، ما أدى إلى تعطيل 
وأشــار  الغذائية.  للمواد  عالمية  أســـواق 
إلى أنه مع ذلك فعلى مدى فترة الحرب 
غـــيّـــرت أوكـــرانـــيـــا مـــيـــزان الـــقـــوى. وشــكــر 
تركيا وبــلــغــاريــا ورومــانــيــا ومــولــدوفــا، 

وهي دول تطل على البحر الأسود، على 
دعم كييف.

وقــــال زيــلــيــنــســكــي، خــــلال اجــتــمــاع 
الـــبـــحـــر الأســــــود،  لمــمــثــلــي دول مــنــطــقــة 
تمكنا  »لــقــد  »رويـــتـــرز«:  عنه  نقلت  كما 
مــن إظــهــار أن التعاون بــن دول منطقة 
البحر الأســود، مع دعم الشركاء، يمكن 
أن يــعــيــد الاســـتـــقـــرار إلــــى ســــوق الــغــذاء 

العالمية«.
فت روسيا هجماتها بطائرات 

ّ
وكث

مسيرة وصواريخ على الموانئ البحرية 
لتصدير  التحتية  والــبــنــيــة  الأوكــرانــيــة 
أوكــرانــيــا شنت هجمات  الــحــبــوب، لكن 

بزوارق مسيرة على السفن الروسية.
ـــفـــت روســـيـــا 

ّ
ــرى، كـــث ــ ــ ــــن جـــهـــة أخـ ومـ

هجماتها على بلدة أفدييفكا الأوكرانية 
حسبما  الشرقية،  الجبهة  على  الواقعة 
ويــدور  الخميس.  بلديتها  رئــيــس  أفـــاد 
ــنـــذ أكــــثــــر مــــن شـــهـــر فــي  ــــرس مـ قــــتــــال شــ
 13 بعد  الواقعة على  الصناعية  المدينة 
كــيــلــومــتــراً شـــمـــال دونــيــتــســك )عــاصــمــة 
المــــنــــطــــقــــة( الــــتــــي تـــحـــمـــل الاســــــــم نــفــســه 
والتي  الــروســيــة،  للسيطرة  والخاضعة 

أعلن بوتن ضمّها.
ــلــــديــــة أفـــديـــيـــفـــكـــا،  وقــــــــال رئــــيــــس بــ
ــلـــى الـــتـــلـــفـــزيـــون:  فـــيـــتـــالـــي بــــــاربــــــاش، عـ
ــداً. فـــي الــــواقــــع، في  ــ »الـــقـــتـــال مــحــتــدم جـ
ــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، أصــبــح الــعــدو  ــ الأيـ

أكثر نشاطا«.
ــة  ــيـ ــفــــت إلــــــى أن الـــــقـــــوات الـــروسـ ولــ
تــســتــخــدم مــركــبــات مـــدرّعـــة وتــســتــهــدف 
في  مــواقــع  وتــضــرب  الصناعية  المنطقة 
ــلـــدة »عـــلـــى مــــــدار الـــســـاعـــة« لــقــصــف  ــبـ الـ

المباني العالية.
ــيـــراً مــن  ــبـ ــقـــصـــف قـــســـمـــا كـ ودمّــــــــر الـ

البلدة منذ عام 2014.
وأفــــاد تقييم اســتــخــبــاراتــي لـــوزارة 
ــاع الـــبـــريـــطـــانـــيـــة بــــشــــأن تــــطــــورات  ــ ــدفـ ــ الـ
الـــحـــرب فـــي أوكــــرانــــيــــا، الــخــمــيــس، بــأن 
الــــقــــوات الـــروســـيـــة واصــــلــــت هــجــمــاتــهــا 
ــقــــرى الـــنـــائـــيـــة بـــبـــلـــدة أفــديــفــكــا،  عـــلـــى الــ
المــتــنــازع عليها فــي دونــيــتــســك. ويــكــاد 
يــــكــــون مــــن المــــؤكــــد أن روســــيــــا تـــحـــاول 
تطويق هــذه الــبــلــدة. وجـــاء فــي التقييم 
الاســتــخــبــاراتــي الــيــومــي، المــنــشــور على 
أفديفكا تشهد  بلدة  أن  »إكـــس«،  منصة 
قـــتـــالًا مــســتــمــراً مــنــذ مـــا يـــقـــرب مـــن عقد 
سياسية  بأهمية  وتحظى  الــزمــان،  مــن 
ــيـــا، بــســبــب قــربــهــا من  بــالــنــســبــة لـــروسـ
مدينة دونيتسك. وأشار التقييم إلى أنه 
من المرجح أن التقدم الأخير جعل القوات 
الـــروســـيـــة قـــريـــبـــة مــــن مــصــنــع أفــديــفــكــا 
لــلــفــحــم والـــكـــيـــمـــاويـــات الـــــــذي تــســيــطــر 
عليه أوكــرانــيــا، وهــو عــبــارة عــن مجمع 
صناعي مترامي الأطراف، يقوم بإنتاج 
فحم الكوك ومجموعة متنوعة من المواد 
تكتيكيا  مــوقــعــا  ويــشــغــل  الـــكـــيـــمـــاويـــة، 

رئيسيا شمال البلدة.

زيلينسكي مستقبلًا كاميرون في كييف اليوم )رويترز(

كييف: »الشرق الأوسط«

يرى الرئيس الأوكراني أن 
الحرب في الشرق الأوسط 

صرفت انتباه العالم عن 
حرب بلاده مع روسيا 

الدائرة منذ 21 شهراً
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أفضت لاستئناف الاتصالات العسكرية... والصين تستنكر وصف شي بـ»الديكتاتور«

هل نجحت »قمة كاليفورنيا« بين بايدن وشي في تحقيق أهدافها؟
بعد ساعات من لقاء جمع الرئيسين 
ــو بــــايــــدن، والـــصـــيـــنـــي شــي  الأمـــيـــركـــي جــ
جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ فــــــي كــــالــــيــــفــــورنــــيــــا، عــــكّــــرت 
تــــصــــريــــحــــات حــــــــادة صــــفــــو الــــقــــمــــة الـــتـــي 
أتاحت إعــادة إطــاق الــحــوار بين البلدين 
صحافي،  مؤتمر  ختام  وفــي  المتنافسين. 
ــال الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي إن الـــقـــمّـــة كــانــت  قــ
اءة ومثمرة«، لكنه ما زال يعدّ نظيره 

ّ
»بن

الـــصـــيـــنـــي »ديـــــكـــــتـــــاتـــــوراً«، وهــــــو تــعــبــيــر 
على  عــادّة  )الخميس(،  الصين  استنكرته 
لسان الناطقة باسم وزارة الخارجية ماو 
ــذا الـــنـــوع مـــن الــخــطــاب غير  نــيــنــغ، أن »هــ
المــنــاســب تــاعــب ســيــاســي غــيــر مــســؤول. 
ــــدة«، كـــمـــا نــقــلــت  ــــشـ والــــصــــين تـــعـــارضـــه بـ

»وكالة الصحافة الفرنسية«.
بــيــد أن الـــقـــمـــة، الـــتـــي انــطــلــقــت على 
ــة، أتــــاحــــت  ــعــ ــواضــ ــتــ خـــلـــفـــيـــة تــــوقــــعــــات مــ
أعلى  على  العسكري  التواصل  استئناف 
وواشــنــطــن، مخففة  بكين  بــين  المستويات 
خــطــر تــصــعــيــد غــيــر مــقــصــود فـــي بــحــرَي 

الصين الشرقي والجنوبي.

نتائج ملموسة

الصحافي:  المؤتمر  بــايــدن خــال  قــال 
ــات عـــــــدة مــن  ــ ــاعــ ــ ــن ســ ــ ــيــــت لـــلـــتـــو مــ ــهــ ــتــ »انــ
أن  وأعتقد  شــي،  الرئيس  مــع  الاجتماعات 
ومثمرة  ــاءة 

ّ
بــن مناقشات  أكثر  كانت  هــذه 

أجـــريـــنـــاهـــا«. وأعـــلـــن أنـــه اتــفــق مـــع نظيره 
»مباشرة  هاتفياً  الــتــحــادث  على  الصيني 
ــقــــاء  وفــــــــوراً« عـــنـــد حــــــدوث أي أزمـــــــة، و»إبــ
ــال مــفــتــوحــة، بــمــا فـــي ذلــك  خــطــوط الاتـــصـ
بــيــنــي وبـــين الــرئــيــس شــــي«. وكــــان بــايــدن 
العسكرية  المحادثات  استئناف  إلى  يشير 

فة منذ 
ّ
الرفيعة المستوى بين البلدين المتوق

أكثر من عام.
ــادة مــن  ــ ــام قــ ــ ــال شــــي أمــ ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
مجتمع الأعــمــال في ســان فرنسيسكو، إن 
»الصين لا تبحث عن مجالات النفوذ، ولن 
تخوض حرباً باردة أو ساخنة مع أي بلد«. 
وفـــي إشــــارة إلـــى الــعــاقــة بــين أكــبــر قوتين 
اقتصاديتين فــي الــعــالــم، أعـــرب شــي الــذي 
تواجه باده وضعاً اقتصادياً واجتماعياً 
ــتِــح، فإن 

ُ
ف صعباً، عــن اعــتــقــاده بأنه »متى 

بــــاب الـــعـــاقـــات الــصــيــنــيــة - الأمــيــركــيــة لن 
يُــغــلــق مـــجـــدداً«. ولــعــل أهـــم قضية داخلية 
أثــارهــا شــي فــي الــقــمــة، هــي وضـــع تــايــوان 
التي تعدّها بكين جزءاً من أراضيها، والتي 
ــقــام فــيــهــا انــتــخــابــات رئــاســيــة قــريــبــاً. 

ُ
ســت

وطــلــب جـــو بـــايـــدن مـــن الــرئــيــس الصيني 
»احــــتــــرام الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة«، مــشــدداً 
الــولايــات المتحدة المبهم تجاه  على موقف 
قضية تايوان، وهو أنها لا تدعم استقال 
الجزيرة لكنها ترفض استياء بكين على 
الــســلــطــة فــيــهــا بــالــقــوة. مـــن جــهــتــه، طــالــب 
 واشنطن عن تسليح 

ّ
شي بايدن بأن تكف

تــــايــــوان، مـــؤكّـــداً لـــه »حــتــمــيــة« إعـــــادة ضــمّ 
الجزيرة إلى البرّ الصيني، وفقاً لبكين.

ــة مـــــخـــــدّر  ــ ــــحـ ــافـ ــ ــكـ ــ وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد مـ
الفنتانيل، الآفة التي تعاني منها الولايات 
كبير  أميركي  قال مسؤول  حدة حالياً، 

ّ
المت

إن الرئيس الصيني وافق خال الاجتماع 
على اتــخــاذ إجــــراءات مهمة مــن شأنها أن 
ــض »بــشــكــل كــبــيــر« إنـــتـــاج مــكــونــات 

ّ
تــخــف

مـــخـــدّر الــفــنــتــانــيــل الــــذي أدى إدمـــانـــه إلــى 
أزمــــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. ورحّــــب بهذا 
الإعــــــان بــــايــــدن، الـــــذي يــســعــى إلــــى الــفــوز 
بــــولايــــة رئـــاســـيـــة ثـــانـــيـــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
آخــر،  صعيد  على  المقبل.  الــعــام  الأميركية 
قرّرت واشنطن وبكين تشكيل مجموعة من 

الخبراء؛ لمناقشة الأخطار المرتبطة بالذكاء 
الاصطناعي.

إدارة التنافس

ــركــــي فــــي بـــدايـــة  ــيــ دعـــــا الـــرئـــيـــس الأمــ
بــطــريــقــة  المـــنـــافـــســـة  إدارة  ــى  ــ إلـ الاجـــتـــمـــاع 

»مسؤولة لضمان عدم تحولها إلى صراع«. 
إلى  الــصــين لا تسعى  أن  بتأكيد  وردّ شــي 
ــحــدة أو إزاحــتــهــا«، 

ّ
»تـــجـــاوز الـــولايـــات المــت

ـــــه فـــي المـــقـــابـــل »لا ينبغي 
ّ
أن ــدّداً عــلــى  مــــشــ

ــحــدة أن تسعى لقمع الصين 
ّ
المــت لــلــولايــات 

واحـــتـــوائـــهـــا«، فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــخــوض 
على  شرسة  منافسة  وبكين  واشنطن  فيه 

الأصــــعــــدة الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــكــنــولــوجــيــة 
ر 

ّ
ــكــــريــــة. وحــــــذ ــيــــة والــــعــــســ ــتــــراتــــيــــجــ والاســ

أن  مــن  الأميركي  نظيره  الصيني  الرئيس 
الــعــقــوبــات والقيود  بكين غير راضــيــة عــن 
ــفـــروضـــة مـــن جـــانـــب الــــولايــــات المــتــحــدة  المـ
ــا. وقــــــــال إن »الإجــــــــــــراءات  ــهــ ــاتــ ــد شــــركــ ــ ضـ
ق بتقييد 

ّ
الأميركية ضد الصين فيما يتعل

الـــــصـــــادرات، والـــتـــدقـــيـــق بـــالاســـتـــثـــمـــارات، 
والعقوبات الأحادية الجانب تلحق ضرراً 

خطيراً بالمصالح المشروعة للصين«.

دور بكين الدولي

ــى جـــانـــب الــقــضــايــا الــثــنــائــيــة،  إلــ

الشريك  الصين،  من  واشنطن  تنتظر 
المــقــرب مــن إيـــران وروســيــا، ألا تسهم 
ــات الــدولــيــة الــكــبــرى،  ــ فــي تــفــاقــم الأزمـ
ــه الــخــصــوص فـــي الــحــرب  وعـــلـــى وجــ
بين إسرائيل و»حماس«، والحرب بين 

روسيا أوكرانيا.
ــلــــقــــاء، أكـــد  ــن الــ ــات مــ ــاعــ وقـــبـــل ســ
ــــوة  ــــدن دعـ ــايـ ــ ــة بـ ــيـ ــيـــــض نـ ــ ــيـــت الأبـ الـــبـ
الــــصــــين لاســــتــــخــــدام تـــأثـــيـــرهـــا عــلــى 
ــاع الـــــصـــــراع فــي  ــ ــسـ ــ طـــــهـــــران؛ لمـــنـــع اتـ
ر واشــنــطــن 

ّ
ــذ الـــشـــرق الأوســـــــط. وتــــحــ

طــهــران ووكــاءهــا مــن القيام بأعمال 
 
ً
ــلـــوحـــة اســــتــــفــــزازيــــة فـــــي المــــنــــطــــقــــة، مـ
بــاســتــعــدادهــا لــلــرد الــســريــع. أمـــا في 
الأوكرانية،   - الروسية  الحرب  سياق 
فأكد بايدن لنظيره الصيني استمرار 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي دعـــم أوكــرانــيــا 
ــــي«. وأوضــــح  ــــروسـ ــــدوان الـ ــعـ ــ ضـــد »الـ
في  دوراً  تلعب  أن  للصين  يمكن  أنـــه 
مــســانــدة الــدعــم الأمــيــركــي لأوكــرانــيــا، 
ــة الرئيس  والمــســاعــدة فــي تــعــزيــز رؤيـ

زيلينسكي عندما ينتهي الصراع.
ــم يـــلـــتـــقِ الـــزعـــيـــمـــان شــخــصــيــاً  ــ ولـ
ــلـــى هــامــش  ــات عـ ــادثــ ــحــ ــدا مــ ــقــ ــذ عــ ــنـ مـ
قــمــة »مــجــمــوعــة الــعــشــريــن« فـــي بــالــي 
فــي نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( 2022. 
ــعــــاقــــات بــــين الــبــلــديــن  وتـــــدهـــــورت الــ
بـــعـــدمـــا أســـقـــطـــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
كـــان مــنــطــاداً صينياً  بــأنــه  مــا يشتبه 
فبراير )شباط(  التجسس في  لغرض 
هذا العام. وفي مارس )آذار(، ندد شي 
»تــطــويــق«  بــاســتــراتــيــجــيــة أمــيــركــيــة لـــ
الصين في حين تعمل الولايات المتحدة 
عــلــى تــعــزيــز تــحــالــفــاتــهــا فـــي منطقة 
ــيــــط الــــــهــــــادئ، وتـــفـــرض  ــا والمــــحــ ــيــ آســ

عقوبات اقتصادية على الصين.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

الرئيس الأميركي جو بايدن يرحب بنظيره الصيني شي جينبينغ في كاليفورنيا )أ.ب(

برلمان تركيا يبدأ مناقشة بروتوكول 
انضمام السويد إلى »الناتو«

بــــدأت لــجــنــة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
مناقشة  الخميس،  التركي،  بالبرلمان 
بــــروتــــوكــــول انـــضـــمـــام الـــســـويـــد إلـــى 
حلف شمال الأطلسي )ناتو( تمهيدا 
لــطــرحــه عــلــى جــلــســة عـــامـــة لــلــبــرلمــان 

للمصادقة عليه.
وأحــــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس رجــــــــب طــيــب 
إردوغان البروتوكول إلى البرلمان في 
المــاضــي،  )تــشــريــن الأول(  أكــتــوبــر   23
بعد 17 شهرا من رفض التوقيع عليه 
السويد  التزام  اعتبره عدم  بسبب ما 
بـــتـــعـــهـــداتـــهـــا بــــوقــــف نــــشــــاط أعـــضـــاء 
جــمــاعــات تــعــتــبــرهــا تــركــيــا إرهــابــيــة 
على أراضيها، لكنه أكد أن المصادقة 

عليه من عدمها تعود إلى البرلمان.
ونـــدد إردوغـــــان، مــــرارا، بتساهل 
ــد تــــجــــاه تــــظــــاهــــرات أنـــصـــار  ــويــ الــــســ
المصنف  الكردستاني،  العمال  حــزب 
إرهــابــيــا« مــن جــانــب تركيا  »تنظيما 
بحماية  وكذلك  الغربيين،  وحلفائها 
أعـــضـــاء حــركــة فــتــح الــلــه غــولــن الــتــي 
تحملها أنقرة المسؤولية عن محاولة 
ــقـــاب فــاشــلــة ضــــده وقـــعـــت فـــي 15  انـ

يوليو )تموز( 2016.

تقدم بطيء

وصادقت تركيا، في نهاية مارس 
بــروتــوكــول  المــاضــي على طلب  )آذار( 
ــاتـــو، الـــذي  ــنـ انـــضـــمـــام فــنــلــنــدا إلــــى الـ
ــلــــى خــلــفــيــة  ــه مـــــع الــــســــويــــد عــ ــتــ قــــدمــ
وأوكرانيا  روسيا  بين  الحرب  انــدلاع 
فــيــمــا   ،2022 )شـــــبـــــاط(  ــبــــرايــــر  فــ ــــي  فـ
امــتــنــعــت عــــن خـــطـــوة مــمــاثــلــة تــجــاه 
الــســويــد بــســبــب مــوقــفــهــا مـــن الــعــمــال 
الــكــردســتــانــي وحــركــة غــولــن، ورفــض 
طـــلـــبـــات تــســلــيــم عــــشــــرات المــطــلــوبــين 

لأنقرة.
لجنة  مناقشات  انــطــاق  وعشية 
التركي  بالبرلمان  الخارجية  الشؤون 
لـــبـــروتـــوكـــول انــضــمــام الـــســـويـــد، قــال 
القانون المتعلق  إردوغــان إن مشروع 
بـــبـــروتـــوكـــول انـــضـــمـــام الـــســـويـــد إلــى 
ــــي »نــــــاتــــــو«،  ــسـ ــ ــلـ ــ حــــلــــف شـــــمـــــال الأطـ
ــة فـــي الــلــجــنــة المــخــتــصــة  ــدراســ قــيــد الــ

بالبرلمان.
وتـــربـــط المـــجـــر مــصــادقــتــهــا على 
»الناتو« بمصادقة  انضمام السويد لـ
لانضمام  بالنسبة  حــدث  كما  تركيا، 

فنلندا.

قضية هرانت دينك

عــلــى صــعــيــد آخـــــر، أثـــــار الإفـــــراج 
المشروط عن أوجــون ساماست، قاتل 
الــصــحــافــي الــتــركــي الأرمـــنـــي هــرانــت 
ــر الـــســـابـــق  ــريــ ــحــ ــتــ ــــس الــ ــيـ ــ ــك، رئـ ــ ــنــ ــ ديــ
لصحيفة »أجوس« الصادرة باللغتين 
ــة، بـــســـبـــب حــســن  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الـــتـــركـــيـــة والأرمـ
المعارضة  أوســـاط  فــي  غضبا  سلوكه 
وعائلة وزماء الصحافي والمنظمات 
الـــدولـــيـــة المــعــنــيــة بــحــريــة الــصــحــافــة، 

الـــــذيـــــن ظــــلــــوا عـــلـــى مــــــدى الـــســـنـــوات 
الماضية يطالبون بتحقيق العدالة في 

قضيته.
واغتيل دينك صباح يوم 19 يناير 
أمـــــام مــدخــل  الـــثـــانـــي( 2007  ــانــــون  )كــ
الــبــنــايــة الــتــي تــقــع بــهــا صحيفته في 
منطقة »عثمان باي« بالقرب من ميدان 
تــقــســيــم فـــي وســــط إســطــنــبــول، حيث 
أطــلــق ســامــاســت عــلــيــه 3 رصــاصــات، 
استقرت اثنتان منها في رأسه وصرخ 
يغادر  أن  قبل  الخائن«،  »قتلت  مــرات 

في سيارة كانت تنتظره.
القبض  الشرطة  ألقت  فترة  وبعد 
للحافات  محطة  فــي  ساماست  على 
البحر  منطقة  فــي  ســامــســون  بمدينة 
الأســــود )شــمــال تــركــيــا(، قــبــل توجهه 
ــرابـــزون المــــجــــاورة، حــيــث تقيم  إلـــى طـ
ــه ســــاح  ــ ــــوزتـ ــــحـ ــــــبــــــط بـ

ُ
أســـــــرتـــــــه، وض

ــال إنـــه  ــ ــالـــه قــ ــقـ ــتـ الـــجـــريـــمـــة. وبــــعــــد اعـ
ــادم«، وأكــد اســتــعــداده لتنفيذ  »غير نـ

اغتيالات أخرى مماثلة.
وادعــــــــى ســـامـــاســـت فــــي إفــــادتــــه، 
أنـــــه نـــفـــذ جـــريـــمـــة اغـــتـــيـــال ديــــنــــك مــن 
الصحف  فــي  قــرأ  أن  بعد  تلقاء نفسه 
أخـــبـــارا تــتــهــم الــقــتــيــل بــإهــانــة الــهــويــة 
المــادة 301 من  التي تعتبرها  التركية 
قانون العقوبات جريمة، فيما نشرت 
الصحف بعد الجريمة صورته برفقة 
رجــــــال أمـــــن يــبــتــســمــون أمــــــام الــعــلــم، 
ــــي مـــركـــز  وصـــــــــورا أخـــــــرى الـــتـــقـــطـــت فـ
لــلــشــرطــة تجمعه بــعــدد مــن الــضــبــاط 
يحملون لافتة »مصلحة الوطن أغلى 
من أن تترك للأقدار تحديد مسارها«.

الــذي كان  وحكم على ســامــاســت، 
عــمــره أقـــل مــن 17 عــامــاً وقـــت ارتــكــاب 
الجريمة، عام 2011 بالسجن 23 عاماً، 
بــعــد تــخــفــيــف عــقــوبــة الــســجــن المــؤبــد 
المشدد. وقضت محكمة في إسطنبول 
بــســجــن 4 أشــــخــــاص، بــيــنــهــم قـــائـــدان 
ســابــقــان لــلــشــرطــة، مـــدى الــحــيــاة عــام 

.2021
ولا يزال يسود اعتقاد لدى أسرة 
المعارضة  دينك وأصدقائه فضا عن 
التركية بأن محاكمة قتلة دينك، الذي 
كــان يبلغ وقــت مقتله 52 عــامــا وكــان 
مدافعا بقوة عن تطبيع العاقات بين 
تــركــيــا وأرمــيــنــيــا وعـــن حــقــوق الأكـــراد 

في الباد، أن العدالة لم تتحقق.
وعـــــــدت مــنــظــمــة »مــــراســــلــــون بــا 
حــــدود« الإفــــراج عــن ســامــاســت، قاتل 
ديـــنـــك، مـــن ســجــنــه لــيــل الأربــــعــــاء إلــى 
لعائلته،  جـــداً«  مــؤلمــا  »نــبــأ  الخميس، 
 مـــن يـــعـــرفـــه، مـــؤكـــدة أن إطـــاق 

ّ
ــل ــكـ ولـ

ســــراح الــقــاتــل يــجــب ألا يــشــكــل نهاية 
البحث عن الحقيقة.

ــــس حــــــــــزب الــــشــــعــــب  ـــيـــ ـــ وقـــــــــــــال رئـ
ــــوري، أوزغــــــــــــور أوزيــــــــــــل، إن  ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ
»الإفـــراج عن قاتل دينك بداعي حسن 
يتحدث  أي شــخــص  يجعل  الــســلــوك، 
ــذا الــــبــــلــــد عـــديـــم  ــ ــ ــة فـــــي هـ ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ عـــــن الـ
الضمير حقا، الآن اتضح أن هناك من 
يحمي القاتل، ومن أخرجه من الحفرة 
فيها طول  يبقى  أن  يتعين  كــان  الــتــي 

حياته... لقد انتهى الكام«.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

خلال وقفة احتجاجية على حرب غزة أمام اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي

صدامات بين الشرطة الأميركية ومتظاهرين يطالبون بوقف النار
اشــتــبــكــت شـــرطـــة الــكــابــيــتــول مـــع محتجين 
الديمقراطي،  للحزب  الوطنية  اللجنة  مقر  أمـــام 
واشنطن،  الأميركية  العاصمة  في  الأربــعــاء،  ليل 
خال مظاهرة تطالب بوقف النار في الحرب بين 
إســرائــيــل و»حـــمـــاس«، فــي أحـــدث انــعــكــاس داخــل 
في شأن  المتصاعدة  للتوترات  المتحدة  الــولايــات 

الحرب الدامية في غزة.
وكـــــــــان عـــــشـــــرات مـــــن الــــــنــــــواب والمــــرشــــحــــين 
الــديــمــقــراطــيــين، بــمــن فـــي ذلــــك زعــيــم الأقــلــيــة في 
مجلس النواب حكيم جيفريز، داخل مقر اللجنة 
لــحــضــور حــفــل عــنــدمــا قــاطــعــتــهــم الــهــتــافــات في 
إلى  ينتمون  الذين  المتظاهرون،  وأعلن  الــخــارج. 
الآن«  يكن  لــم  »إن  مثل  مجموعات  يضم  ائــتــاف 
و»الـــصـــوت الــيــهــودي لــلــعــمــل مـــن أجـــل الـــســـام«، 
ــارج لإجــبــار  أنــهــم يـــريـــدون إغــــاق المـــداخـــل والمـــخـ
ضوء  على  المحتجين  مــواجــهــة  على  السياسيين 
الــشــمــوع، والاســتــمــاع لــدعــواتــهــم مــن أجـــل إنــهــاء 
القتال. وارتدى العديد منهم قمصاناً سوداً كتب 

عليها »أوقفوا إطاق النار الآن«.

اتهامات متبادلة

ــادت  ــك، تــطــور الـــوضـــع بــســرعــة. وأفــ ومـــع ذلــ
شــرطــة الــكــابــيــتــول بـــأن نــحــو 150 شخصاً كــانــوا 
»يـــحـــتـــجـــون بــشــكــل غـــيـــر قـــانـــونـــي وعـــنـــيـــف« فــي 
الكابيتول هيل بواشنطن. لكن المتظاهرين ألقوا 
أعــمــال العنف، قائلين إن  الــلــوم على الشرطة فــي 

الشرطيين هاجموهم من دون سابق إنذار.
وقال داني نوبل، الذي جاء من فيادلفيا، إن 
السلميون  المتظاهرون  بها  قوبل  التي  »الطريقة 

ــــراد مجتمعنا بــالــعــنــف الــلــيــلــة، مــخــزيــة. هــذا  وأفـ
الــشــرطــة، وبعض  أن  لــلــغــايــة«، مــوضــحــاً  مخجل 
أفرادها، كانوا يحملون معدات لمكافحة الشغب، 
بدأت »سحب الأشخاص المعاقين أو الذين يعانون 

أمراضاً مزمنة، وسحب الناس على الأرض«.
وداخــــل المــقــر الــديــمــقــراطــي، هــرعــت الــشــرطــة 
إلــــى حــفــل الاســـتـــقـــبـــال، ووجـــهـــت المـــشـــرعـــين إلــى 
الــطــابــق الــســفــلــي، وفــقــاً لــلــنــائــب بــــراد شــيــرمــان. 
وجرى إجاء البعض لاحقاً في سيارات الشرطة. 
وفــــي مــنــشــور لاحــــق عــلــى مـــوقـــع »إكـــــــس«، اتــهــم 

شيرمان المتظاهرين بمحاولة اقتحام مقر الحزب 
الديمقراطي.

وأعــلــنــت شــرطــة الــكــابــيــتــول لاحــقــاً أن ستة 
ــات طــفــيــفــة، وجـــرى  ــابــ ضـــبـــاط عـــولـــجـــوا مـــن إصــ
على ضابط.  لاعــتــدائــه  المتظاهرين  أحــد  اعــتــقــال 
التواصل  شر على وسائل 

ُ
ن وأظهر مقطع فيديو 

الاجـــتـــمـــاعـــي تـــدافـــعـــاً واشـــتـــبـــاكـــات أثـــنـــاء تــدخــل 
الشرطة.

وأفادت إدارة شرطة العاصمة بأن ضباطها 
الاضــطــرابــات. وتلقى موظفو  مــع  أيضاً  تعاملوا 

لأي  يُسمح  لن  بأنه  يخبرهم  تنبيهاً  الكونغرس 
شخص بالدخول أو الخروج من أي مبانٍ مكتبية 
المــداخــل  فــي المــجــلــس، لكن السلطات أعـــادت فتح 
ــارت إلـــى أن عــنــاصــرهــا عـــمـــدوا إلــى  ــ لاحـــقـــاً. وأشــ
من  ستة  وأن  المحتجين،  بــين  »تــوقــيــفــات«  تنفيذ 
ــروح طفيفة«  ــ أفـــرادهـــا تــلــقــوا الـــعـــاج بــســبــب »جـ

و»لكمات«.
ونـــفـــى المـــتـــظـــاهـــرون وجـــــود أي نـــيّـــة لــديــهــم 
بــاقــتــحــام مــقــر الــحــزب. وكــانــت هـــذه الاشــتــبــاكــات 
أحـــدث مــثــال على الــتــوتــرات المتصاعدة فــي شأن 

الحرب.

ضغوط متزايدة

يواجه الرئيس جو بايدن ضغوطاً متزايدة 
مــن يــســاريــي الــحــزب الــديــمــقــراطــي؛ بسبب دعمه 
ــــو قــــاوم  لــلــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وهـ
الـــدعـــوات لــوقــف الـــنـــار، وبــــدلًا مــن ذلــــك، دعـــا إلــى 
ــاعـــدات  ــدنــــات مـــؤقـــتـــة لــتــســهــيــل تـــوصـــيـــل المـــسـ هــ

الإنسانية واحتمال إخراج الرهائن.
وشــهــدت الــولايــات المــتــحــدة خــال الأسابيع 
ــة، ســلــســلــة مـــن الـــتـــحـــركـــات عــلــى خلفية  ــيـ المـــاضـ
الـــحـــرب، بعضها مــؤيــد لإســرائــيــل، وأكــثــر منها 
البيت  أمــــام  ذلـــك  فــي  بــمــا  للفلسطينيين،  داعــمــة 
الأبـــيـــض، وتــدعــو إلـــى وضـــع حـــدّ لأعــمــال العنف 

التي أودت بآلاف الأشخاص.
الــحــاخــامــة جيسيكا روزنـــبـــرغ بين  وكـــانـــت 
وقالت  الأربــعــاء.  ليل  احتجاجات،  في  المشاركين 
الأشخاص  إلــى  يستمعون  »لا  الديمقراطيين  إن 
الذين يدعون أنهم يمثلونهم«، مضيفة أن »مثل 
هذه الأفعال ستتزايد«. وزادت: »نحن لا نتباطأ. 
إن الدعوة إلى وقف النار ستستمر في التصاعد«.

واشنطن: علي بردى

شبح الأزمة الكاتالونية يطل مجدداً من نافذة البرلمان الإسباني
فــــــاز رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الإســــبــــانــــي بـــيـــدرو 
ســانــشــيــز بــتــصــويــت عــلــى الــثــقــة فـــي الــبــرلمــان، 
الــخــمــيــس، مـــا يُــبــقــيــه عــلــى رأس حــكــومــة دولـــة 
منقسمة بشدة بعد قراره منح عفو لانفصاليين 
رئيس  لــه. وحصل  دعمهم  مقابل  الكاتالونيين 
الوزراء الاشتراكي الذي يشغل منصبه منذ عام 
2018، على تأييد 179 نائباً، أي ثاثة أصــوات 
إضافية عن الأغلبية المطلقة التي يحتاج إليها 
)176 نائباً(، بعد يومين من النقاشات الحادة، 

كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

جمود تشريعي

أنهى فوز سانشيز بالتصويت نحو أربعة 
أشــهــر مــن الــجــمــود فــي الــبــاد منذ الانتخابات 
ــر له  ــ ــ

َّ
ــوز(، ووف ــمــ الــتــشــريــعــيــة فـــي 23 يــولــيــو )تــ

إمكانية تشكيل حكومة جديدة في الأيام المقبلة 
مــع حليفه حـــزب »ســـومـــر« مــن أقــصــى الــيــســار. 
 ســانــشــيــز ثـــانـــيـــاً خـــلـــف مــنــافــســه 

ّ
ــل ــ وبـــعـــدمـــا حـ

انتخابات  فــي  فيخو  نونييث  ألــبــرتــو  المــحــافــظ 
23 يوليو )تموز(، أجرى مفاوضات مع أحزاب 
وتمكّن  الأخــيــرة  الأسابيع  في  متعددة  إقليمية 
مــن كــســب تــأيــيــدهــا الــحــاســم، فــي حــين لــم تفرز 

الانتخابات أغلبية واضحة في البرلمان المنقسم 
إلى حد كبير.

وتمكن سانشيز خصوصاً من كسب تأييد 
الحزب الانفصالي في كاتالونيا »معاً من أجل 
برئاسة  كاتالونيا(،  بير  )خونتس  كاتالونيا« 
كارليس بوتشيمون، الذي فر إلى بلجيكا قبل 6 
سنوات هرباً من إجــراءات قانونية على خلفية 
ــادة مــســعــى المــنــطــقــة الـــواقـــعـــة في  ــيـ دوره فـــي قـ
شمال شرقي الباد لاستقال عام 2017. ولقاء 
السبعة،  الحزب  دعــم سانشيز ومنحه أصــوات 
حصل بوتشيمون من رئيس الــوزراء على وعد 
بــإقــرار قــانــون عفو عــن مئات الأشــخــاص الذين 
يــواجــهــون تــحــرّكــاً قــضــائــيــاً بــســبــب دورهــــم في 
مسعى كاتالونيا لاستقال. وأثار العفو الذي 
إسبانيا،  إلــى  بــالــعــودة  لبوتشيمون  سيسمح 
انقساماً عميقاً داخل المجتمع وشكوكاً في قدرة 

سانشيز على الحكم بساسة.

تجاوُز الخلافات

دافـــع سانشيز، الأربــعــاء، أمـــام الــنــواب عن 
الــعــفــو عــن الانــفــصــالــيــين فــي كــاتــالــونــيــا، داعــيــاً 
»المسؤولية« في سياق  المعارضة إلى التحلي بـ
أثــارهــا مشروعه. وعــرض خال  التي  التوترات 
خــطــابــه أولـــويـــات ولايــتــه الــجــديــدة الــتــي تمتد 

ــلــنــا لـــمّ الــشــمــل على 
ّ

: »فــض
ً
أربـــعـــة أعـــــوام، قـــائـــا

ق«.
ّ
الانتقام، والوحدة على التمز

ورأى رئيس الوزراء أن مشروع قانون مَنحِ 
عفوٍ لانفصاليين الكاتالونيين »سيعود بالنفع 
على الكثير من الأشخاص والقادة السياسيين« 
الذين ياحقهم القضاء، و»لا أشاركهم أفكارهم 
وأرفــــض أفــعــالــهــم«. كــمــا أكـــد أهــمــيــة الــعــفــو في 
»الأزمـــة  هـــذه  الــتــي فتحتها  الـــجـــراح«  »تضميد 
مــشــدّداً  قــولــه،  وفــق  المسبوقة،  غير  السياسية« 
أمــــــام الــــنــــواب عـــلـــى أنـــــه يـــريـــد ضـــمـــان »وحـــــدة 

إسبانيا من طريق الحوار والتسامح«.

انقسام حاد

ويــتــهــم الـــحـــزب الــشــعــبــي بـــزعـــامـــة فــيــخــو، 
ــراكـــي، بــتــقــديــم تـــنـــازلات  ــتـ رئـــيـــس الـــــــوزراء الاشـ
بــأي ثمن.  السلطة  فــي  البقاء  بهدف وحيد هــو 
ــادات من  ــواجـــه إســبــانــيــا انـــتـــقـ ر مـــن أن تـ

ّ
وحــــــذ

الاتــحــاد الأوروبــــي، على غــرار المجر أو بولندا، 
بسبب المساس بسيادة القانون.

وأدى العفو الذي يرفضه غالبية الإسبان، 
ــــى خــــــروج مــئــات  ــدة، إلـ حـــســـب اســـتـــطـــاعـــات عــــ
ــــوارع، الأحــــد،  ــــشـ الآلاف مـــن الأشــــخــــاص إلــــى الـ
المعارض.  اليميني  الشعبي  الحزب  من  بدعوة 
ومـــن المــقــرر تنظيم مــظــاهــرات جـــديـــدة، يــشــارك 

الــحــزب الشعبي وحـــزب »فــوكــس«  فيها زعــمــاء 
الــيــمــيــنــي المــتــطــرف، الــســبــت، فـــي مـــدريـــد. وأكـــد 
فـــيـــخـــو أن »الـــعـــفـــو لــــن يــــعــــزز الـــتـــعـــايـــش« بــين 
ــراء«  ــ »شـ ـــ ــ الإســـــبـــــان، مــتــهــمــاً رئـــيـــس الــــــــــوزراء بـ
دعـــم الانــفــصــالــيــين، مــا عـــدّه نــوعــاً مــن »الــفــســاد 
»محكومة  ستكون  الباد  أن  ورأى  السياسي«. 
بالانقسام« ما دام سانشيز في الحكم. وشهدت 
الــبــاد الأســبــوع المــاضــي مظاهرات يومية أمــام 
مــقــر الــحــزب الاشــتــراكــي فــي مــدريــد، دعـــا إليها 
ــــذي وصــــف رئـــيـــس الـــــوزراء  الــيــمــين المــتــطــرف الـ
»تنفيذ انقاب«. وأكدت  »ديكتاتور«، واتهمه بـ بـ
ــاء، تــوقــيــف 15 شخصاً  ــعـ الــشــرطــة، مــســاء الأربـ
بتهمة الإخال بالنظام العام بعد مواجهات مع 
عناصرها. وعلى خلفية هذه التوترات، تطوّق 
قوات الأمن مبنى البرلمان منذ الأربعاء ونشرت 
الشرطة، الخميس، أكثر من 1600 عنصر إضافي 
الــســيــاق، دعـــا سانشيز  فــي محيطه. وفـــي هـــذا 
الوضع  »استغال  عدم  إلى  اليمينية  المعارضة 
لإشــعــال الــشــارع«. وفــي إشـــارة إلــى أن الأغلبية 
ن  غير المتجانسة حول رئيس الوزراء قد لا تؤمِّ
أيــزبــوروا،  المــنــشــود، لفتت ميرتكس  الاســتــقــرار 
ــتـــي تـــعـــد وريـــثـــة  ــلـــدو« الـ ــيـ مــمــثــلــة مــجــمــوعــة »بـ
إلى  ة، 

ّ
المنحل »إيتا«  السياسية لمنظمة  الواجهة 

لن  لــصــالــح ســانــشــيــز  تــصــويــت مجموعتها  أن 
يكون »شيكاً على بياض«.

مدريد: »الشرق الأوسط«

 عكرّت تصريحات أميركية
 حادة صفو القمة التي

 أتاحت إعادة إطلاق
الحوار بين البلدين

عناصر من شرطة الكابيتول يقودون المتظاهرين بعيداً عن مقر اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي 
خلال مظاهرة في واشنطن )أ.ف.ب(



ــم  ــالــ ــعــ ــــر ســــيــــحــــيــــي الــ ــهـ ــ ــــشـ ــي هـــــــــذا الـ ــ ــ فـ
المقبل،  الاثنين  الأولــى  كبيرتين؛  مناسبتين 
وهو اليوم العالمي للطفل، والمناسبة الثانية 
تتعلق باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد 
المرأة، الذي يصادف الجمعة المقبل، إضافة 
ــى انـــطـــاق الــحــمــلــة الـــدولـــيـــة حــــول نفس  إلــ

الموضوع.
ما  المناسبتين في سياق  لنضع هاتين 
تعانيه الطفولة والــنــســاء فــي غــزة مــن قتل 
وإبــادة، تجاوزت القانون الإنساني الدولي 
ــراف الــدولــيــة، وســنــدرك كــم هــو العالم  والأعـ

في حرج، سواء اعترف بذلك أم أنكر.
أن نحتفل بهاتين  مــدى يمكن  أي  فإلى 
المناسبتين، و3 أرباع شهداء أحداث غزة من 

الأطفال والنساء؟
من جهة ثانية، فإننا نتبين أيضاً أهمية 
لقياس  الدولية، لأنها محطة دوريــة  الأيــام 
ــات، والمـــنـــجـــز، والــحــقــيــقــي،  ــارســ ــمــ ــع المــ ــ واقــ

والوهمي.
إنـــهـــا لــحــظــة صــعــبــة بـــامـــتـــيـــاز، وحـــرج 
لحظة حرج  أنها  كما  بــأســره.  للعالم  كبير 
الأممية  المــنــظــمــات  إلـــى  بالنسبة  مــضــاعــف 
الــتــي أخـــذت على عاتقها الــنــضــال مــن أجل 
حـــقـــوق الــطــفــل ومــــن أجــــل ضــحــايــا الــعــنــف 

بأشكاله المتعددة.
ــام آلاف الأرواح الــتــي زهــقــت، لا بد  وأمـ
من أن ينخرط العالم في نقاش حقيقي حول 
والمعيش.  والخطابي،  والواقعي،  النظري، 
لا يمكن أن يمرّ اليوم العالمي للطفل، واليوم 
العالمي لمناهضة العنف ضد المــرأة، دون أن 
يقول العالم والنخب كلمتهما وينخرطا في 

نقد ذاتي حقيقي صريح.
ــــخ أحـــــــــداث غـــزة  ــاريـ ــ ــحــــدث مـــنـــذ تـ ــا يــ ــ مـ

الفلسطينيين  وقــتــل  المستشفيات  وقــصــف 
ــعــــزل والأطـــــفـــــال والـــنـــســـاء والـــــرجـــــال هــو  الــ
وفقدانه  الحقوقي  الخطاب  صــورة  تــدهــور 
جــاذبــيــتــه، وهــو فــي الحقيقة تــدهــور يدمر 
المنجز الإنساني، ونحتاج إلى الانتباه كي 
لا نــنــزلــق فــي تــداعــيــات الــصــدمــة والخيبة، 
ونميز بين وجاهة القيم والمبادئ والقوانين 
وبين سقوط الممارسات. ذلك أنه في القبول 

برسائل الواقع تنازل عن القيم والمبادئ.
قتلت  الــتــي  الأرواح  عـــن  الـــدفـــاع  إن  بـــل 
الإنــســانــي  بــالــقــانــون  يــكــون إلا بالتمسك  لا 
والأعــــراف وحــقــوق الإنــســان. بهذا الخطاب 
فــقــط تــظــهــر عــيــوب المــعــتــدي عــلــى الــقــوانــين 
الدولية. وليس من مصلحتنا بالمرة إسقاط 
هـــذه المــســتــنــدات الــقــويــة الــتــي نــاضــلــت من 
أجــلــهــا نــخــب مــتــتــالــيــة عــبــر الـــتـــاريـــخ، لأنــه 
المتجاهل  الأكبر هو  الرابح  الحالة  في هذه 

للقانون الدولي الإنساني والأعراف.
لذلك، فإنه بالتوازي مع الحرج والأسف 
لا مفر من إحياء اليوم العالمي للطفل الذي 
قــرن، وتحديداً  مــن نصف  أكثر  انطلق منذ 
أن هناك  الــعــالــم  كــل  كــي يتذكر  سنة 1954، 
تعود  الطفل  بحقوق  تعنى  دولــيــة  اتفاقية 
عــدة.  إلـــى ســنــة 1989 صــادقــت عليها دول 
ومن المهم أن يتذكر العالم والجهات المانحة 
الدولية أن ما يقومون به من متابعة دقيقة 
لواقع العنف ضد النساء يحتاج إلى رؤية 
أكبر، وإلى حصانة حقيقية تقي النساء من 
القتل والوجع والفقد، باعتبار أن العنف لا 

يتجزأ.
إذن هـــو حــــرج لا شـــك فـــي ذلــــك، ولــكــنــه 
حـــرج مــنــتــج يــمــكــن تــوظــيــفــه مــن أجـــل مزيد 

إحراج لكل المعتدين على الأطفال والنساء.

ــرآة  ــ ــام المـ ــ ــهـــم أن يـــقـــف الـــعـــالـــم أمــ مــــن المـ
ويرى نفسه جيداً ويراجع آليات الدفاع عن 

القوانين والحقوق.
مــــن المـــــفـــــروض أن تـــشـــهـــد المـــؤســـســـات 
الأممية مراجعة حقيقية إذا رغبت في تدارك 

أمر مصداقيتها.
النساء  مــن  أن يموت آلاف  الصعب  مــن 
ــذه الـــبـــشـــاعـــة  ــ ــ ــزة بــــكــــل هـ ــ ــ ــال فـــــي غـ ــ ــ ــفـ ــ ــ والأطـ
الحال على  القتل، وتستمر  والإصـــرار على 
الــدولــي  الــقــانــون  مــا هــي عليه فيما يخص 

الإنساني وحقوق الإنسان...
ســيــهــيــمــن أطــــفــــال غـــــزة الأبـــــريـــــاء يـــوم 
العالمي  اليوم  احتفالية  على  المقبل  الاثنين 
ــــع الـــســـنـــة المـــاضـــيـــة شــعــار  ــــذي رفـ لــلــطــفــل الــ
الـــشـــمـــول لــكــل طـــفـــل، والــــحــــال أنـــنـــا لا نـــزال 

نناضل من أجل الحق في الحياة.
ما يمكن أن نتعلمه من الدم الذي سال 
والأرواح التي صمتت عن الحياة والأجساد 
التي تحولت إلى أشاء أنه لا يكفي النضال 
من أجل الحقوق والقوانين والقيم الإنسانية 
بالثقافة واللغة، بل إنه لا بد بالتوازي مع 
الدولي  القانون  آليات تحمي  ذلك من خلق 
الإنساني وتجعل منه خطاً أحمر بالنسبة 

إلى الجميع ودون استثناء.
من هذا المنطلق، فإن المتوقع أن تحتفل 
المجتمعات والنخب التي تدافع عن الطفولة 
والنساء باليومين؛ العالمي للطفل، والعالمي 
لمناهضة العنف ضد المرأة، أكثر من أي سنة 
مــضــت، لأن الــحــقــوق مــنــقــوصــة ولـــم ينجح 
الــعــالــم حــتــى الآن فـــي وضـــع آلـــيـــات تحمي 

 القوانين وحقوق الإنسان.
ً
فعا

عــن حرجه  عــالٍ  العالم بصوت  فليعبر 
المضاعف.

ــــي حـــربـــهـــا عــلــى  ف إســــرائــــيــــل فـ ــتــــصــــرَّ تــ
بما سيعقب  غيرُ معنيةٍ  ــهــا 

َّ
وكــأن غــزة  قطاع 

ها حــربٌ أبــديــة. ليس مهماً 
َّ
هــذه الــحــرب. كأن

ــهــا 
ُ
بــالــنــســبــة إلــيــهــا لا كــيــف ســتــكــون عــاقــات

ــــرب، ولا  ــــحـ ــع الــفــلــســطــيــنــيــين بـــعـــد هـــــذه الـ مــ
مـــع جــيــرانِــهــا الــــعــــرب، ولا حــتــى مـــع الــعــالــم 

الخارجي.
 الحاليون في إسرائيل أيَّ 

ُ
لا يقيم القادة

وزن لما يقولونه ولا ما يرتكبونه. لا العبارات 
 الفلسطينيين تثير خجلهم، 

ّ
العنصرية بحق

عليهم،  النووية  القنابل  بإلقاء  التهديد  ولا 
ولا إبادة عائاتٍ بكامل أفرادها تحت سقوف 
منازلها تحرّك أيَّ ضمير لديهم. لا أحد هناك 
يسأل: كيف سنعيش في المستقبل إلى جانب 
من سيبقى على قيد الحياة من هؤلاء؟ ماذا 
ا ارتكبناه بحق آبائهم  سنقول لأطفالهم عمَّ

وأجدادهم، من مجازرَ لا تتعب من التكرار؟
ــتــــار الإســـرائـــيـــلـــي  ــهــ ــتــ يـــشـــمـــل هــــــذا الاســ
بالمواقف  استهتارَهم  يرتكبون،  ما  بفظاعة 
ــيـــة، حـــكـــومـــاتٍ وشــعــوبــاً،  الــعــربــيــة والإســـامـ
الـــتـــي تـــديـــن أعـــمـــال الــقــتــل الـــجـــاريـــة فـــي غــزة 
والانتهاكات اليومية لكل القوانين الإنسانية 
ــروب. حـــتـــى الــــذيــــن يــنــتــقــدون  ــ ــحـ ــ وقــــواعــــد الـ
ــا  عــمَّ يــــدافــــعــــون  أو  ــــررون  ــبـ ــ يـ ــــاس« ولا  ــمـ ــ »حـ
ارتكبته في 7 أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، 
يعجزون عن الدفاع عن أعمال القتل والعقاب 
ــيــــوخ ونـــســـاء  ــاعـــي الـــــجـــــاري بـــحـــق شــ ــمـ الـــجـ

وأطفال غزة.
يزيد من فظاعة استهتار قادة إسرائيل 
تــجــاهــل كامل  غـــزة  فــي  بــمــا يرتكبه جيشهم 
للمسؤولية عن سبب وصول قطاع غزة إلى 
وبمخيمات  التعيسة  بأحواله  عليه،  هو  ما 
 ضمير 

ّ
البؤس المنتشرة في أرجائه. لا يهتز

ــاء هــــؤلاء  ــ ــــن جـ ــل لـــيـــســـأل: مــــن أيـ ــيـ ــرائـ فــــي إسـ
 التي 

ّ
الــاجــئــون؟ مــن دفعهم إلــى حــيــاة الـــذل

ــــر بــيــوتــهــم وهــجّــرهــم  يــعــانــون مــنــهــا؟ مــن دمَّ
مــن الــقــرى الــتــي كــانــت لهم فــي فلسطين؟ كل 
ــهــم بــمــعــاداة 

ّ
ــت

ُ
مــحــاولــة لفتح كــتــب الــتــاريــخ ت

الــســامــيــة، عــلــى لــســان نــتــنــيــاهــو وشــركــائــه. 
حــتــى الأمــــين الـــعـــام لــأمــم المــتــحــدة لـــم يسلم 
 7  عملية 

َّ
إن قــال:  ألسنتهم عندما  مــن قسوة 

أكتوبر الماضي لم تأت من فراغ.
تـــبـــدو إســـرائـــيـــل غــيــر مــعــنــيــة لا بـــأعـــداد 
المدنيين القتلى بالآلاف، ولا بالدمار الواسع 
الذي لا قيامة لحياة من بعده، ولا بالأهداف 

الحقيقية لهذه المــجــازر، ســوى فــرض منطق 
الــقــوة، ولا شـــيء ســـوى الــقــوة، عــلــى مدنيين 
ضــعــفــاء، عــاجــزيــن، يــتــوســلــون نقطة مـــاء أو 
كــســرة خــبــز، أو أطـــفـــال تــعــجــز الــكــلــمــات عن 
ــــف أجـــســـادهـــم الــنــحــيــلــة المــتــهــالــكــة فــي  وصـ
مستشفيات الولادة، محرومين من حد أدنى 

من العناية يبقيهم على قيد الحياة.
جيرانها  بمواقف  إســرائــيــل  تستخف  لا 
ــقــــادات  ــتــ ــانــ ــــط. تــــجــــاهــــل واســــتــــخــــفــــاف بــ ــقـ ــ فـ
المنظمات الإنسانية الدولية، مثل »الأونروا« 
العالمية  الــصــحــة  و»الــيــونــيــســيــف« ومــنــظــمــة 
ــا من  ومــفــوضــيــة حـــقـــوق الإنــــســــان، وســــواهــ
أبــنــاء قطاع  اعتبرت حــرمــان  الــتــي  المنظمات 
غزة من الماء والــدواء والوقود أعمالًا منافية 
للقواعد الإنسانية التي ترعى حقوق المدنيين 

في زمن الحروب.
حــتــى أصـــدقـــاء إســـرائـــيـــل عــلــى الــســاحــة 
بارتكاباتها  ــاً  ذرعـ يضيقون  بــاتــوا  الــدولــيــة 
وتـــرتـــفـــع الأصـــــــوات مـــن شــخــصــيــات مــؤثــرة 
ويتزايد عدد الحكومات الغربية التي تنتقد 
ــا يــفــعــلــه جــيــشــهــا فــي  بـــعـــبـــارات صـــريـــحـــة مــ
غزة: أوقفوا قتل الأطفال... أعــداد القتلى من 
المــدنــيــين تـــتـــزايـــد... احــتــرمــوا قــواعــد الــحــرب 
والــقــانــون الإنــســانــي الـــدولـــي... غــزة تحولت 
رؤساء  لسان  على  مواقف  لأطفال...   

ً
مقبرة

ــتـــرددوا في  حــكــومــات غــربــيــة مــن الــذيــن لــم يـ
إدانـــــة مـــا ارتــكــبــتــه »حـــمـــاس« بــحــق مــدنــيــين 
إســرائــيــلــيــين فـــي 7 أكــتــوبــر المـــاضـــي، لكنهم 
الدفاع  في  الاستمرار  عن  عاجزين  أصبحوا 
عـــن الــحــمــلــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة أمـــــام هــــول صــور 
المـــجـــازر الــتــي تــقــتــحــم الــشــاشــات كـــل مــســاء. 
»القتل  بوقف  طالب  إسبانيا  رئيس حكومة 
الأعـــمـــى« ومــثــلــه فــعــل رئــيــس حــكــومــة كــنــدا. 
ورئـــيـــس فــرنــســا عــــاد يــطــالــب بـــوقـــف إطـــاق 
الــنــار وحماية المــدنــيــين، بعد انــجــرافــه المبكر 
إلــى المطالبة بتحالف دولــي ضــد »حــمــاس«. 
ووصــــل الأمــــر أخــيــراً بـــــإدارة الــرئــيــس بــايــدن 
إلى إعان عدم موافقتها على اقتحام القوات 
غــزة،  فــي  الطبي  الشفاء  مجمع  الإسرائيلية 
وبوزير خارجيته بلينكن إلى الاعتراف بأن 
أرقاماً  بلغت  غــزة  فــي  المدنيين  القتلى  أعـــداد 

غير مقبولة.
نجحت إسرائيل في قلب التعاطف الذي 
وجدته في الأيام الأولى من حربها على غزة 
إلــى حملة ضــدهــا يشهدها عــدد لا يستهان 

بــه مــن عــواصــم العالم ومسيرات فــي شــوارع 
تــنــدد بما يرتكبه جيشها في  الــكــبــرى  المـــدن 
تلك الحرب. ولا يجد قادة إسرائيل ما يردون 
به سوى بشعار أن جيشهم هو الأكثر أخاقاً 
بــين كــل جــيــوش الــعــالــم، وبـــأن »حــمــاس« هي 
المــســؤولــة عـــن قــتــل المــدنــيــين فـــي غـــزة بعدما 
حولتهم »رهــائــن«، وبـــأن إســرائــيــل مضطرة 
إلى الدفاع عن بقائها في وجه أعداء ينوون 

اقتاعها.
ومشكلة الرواية الإسرائيلية أنها صارت 
حافلة بالخداع ومفضوحة أمام من يريد أن 
يرى ويسمع. لا الجيش الإسرائيلي قادر على 
تبرير أفعاله في غزة بأنها دفاع عن النفس؛ 
ــاع لا يــتــم بــالــلــجــوء إلــــى حــرب  ــدفـ لأن هــــذا الـ
بيوتهم. ولا  من  المدنيين وتهجيرهم  لإبــادة 
حجة تحويل »حماس« سكان غزة »رهائن« 
أكثر  أن  تبين  بعدما  للتصديق،  قابلة  باتت 
المـــواقـــع الــتــي تقصفها إســرائــيــل هــي مــواقــع 

مدنية لا وجود فيها لمسلحي »حماس«.
ــا حـــجـــة »الأعــــــــــداء« الــــذيــــن يـــريـــدون  ــ أمـ
ـــوات  ــ اقـــــتـــــاع إســـــرائـــــيـــــل، فــــقــــد أثــــبــــتــــت دعــ
التهجير الأخــيــرة لأبــنــاء غــزة أن المعروض 
ــن أرضـــهـــم  ــ ــــاع الــفــلــســطــيــنــيــين مـ ــتـ ــ ــو اقـ ــ هـ
ولـــيـــس الــعــكــس. لــقــد أثـــبـــت الـــعـــرب بــطــان 
المــزاعــم الإســرائــيــلــيــة مــنــذ اتــخــذوا المــبــادرة 
تلو الأخــرى تجاه السام والاعــتــراف بحق 
إســـرائـــيـــل فـــي الـــوجـــود فـــي المــنــطــقــة، وهــي 
المــبــادرات الــتــي بــذلــت إســرائــيــل، خصوصاً 
ومع  لإفشالها.  كل جهد  نتنياهو،  برعاية 
أن هناك أصواتاً متطرفة بين الفلسطينيين 
راديكالية،  اتجاهات  تغذيها  المنطقة  وفــي 
إلا أن هــذه الأصــوات تخفت عندما تساهم 
السام،  مــع دعـــوات  التجاوب  فــي  إسرائيل 
وهو ما لا تفعله، بل تفعل عكسه، من خال 
الفلسطينيين،  على  المستمرة  الاعـــتـــداءات 
ــتـــيـــطـــان، حــتــى  ــع فــــي أعــــمــــال الاسـ ــتـــوسـ والـ
المائة من  باتت المستوطنات تغطي 40 في 

مساحة الضفة الغربية.
سؤال »اليوم التالي« هو ما يحتاج إلى 
مَـــن بــقــي مـــن متعقلين بـــين قـــادة  أن يــطــرحــه 
إسرائيل: مــاذا بعد هذا القتل والدمار؟ ماذا 
بــعــد هـــذه الــفــظــاعــات المــحــفــوظــة فــي الــذاكــرة 
ــات؟ كـــيـــف ســيــكــون  ــاشــ ــشــ ــة عـــلـــى الــ ــقــ ــ

ّ
ــوث والمــ

مستقبلنا في المنطقة إلى جانب أهالي هؤلاء 
الضحايا؟

العالم في حرج مضاعف هذا الشهر

إنَّها لحظة صعبة 
بامتياز وحرج كبير 
للعالم بأسره كما 
أنَّها لحظة حرج 

مضاعف بالنسبة إلى 
المنظمات الأممية

حتى أصدقاء إسرائيل 
باتوا يضيقون ذرعاً 
بارتكاباتها وترتفع 

الأصوات من شخصيات 
مؤثرة ويتزايد عدد 
الحكومات الغربية 

التي تنتقد 
ما يفعله جيشها

وقت النقاش... 
وحديث المطر
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

إسرائيل وأسئلة »اليوم التالي«

ـــة  لـــقـــيـــت خـــــال حـــيـــاتِـــي المـــدرســـيَّ
 

ٌّ
 من مشاربَ شتى. عرّفني كل

ً
أساتذة

ها 
ُ
منهم بعالمٍ غير العوالم التي عرفت

ها. وما زلت أذكر تلك النقاشاتِ 
ُ
وألفت

ــا بـــعـــيـــداً عــن  ــنـ  الـــتـــي أخـــذتـ
َ
ــة ــنـ الـــســـاخـ

الكتاب والمنهج، حين انفتحت أمامنا 
والحياتية،  العلمية  الأســتــاذ  تجربة 
والــتــي حــوت -دائــمــاً- مــا يفوق المنهج 
الــدراســي قيمة وفــائــدة. أقــول هــذا كي 
ــوَ أصـــدقـــائـــي الــعــامــلــين فـــي حقل  ــ أدعــ
ــتــــدريــــب لــفــتــح عــقــولِــهــم  الــتــعــلــيــم والــ
وقــلــوبــهــم لــتــامــيــذهــم، وتــشــجــيــعــهــم 
على الانخراط في النقاش الجاد حول 
في موضوع  الحياة،  مختلف قضايا 
الـــــدرس أو غـــيـــره. ثــمــة مــجــتــمــعــات لا 
تـــوفـــر غـــيـــر مـــســـاحـــة ضــيــقــة لــلــنــقــاش 
يأخذ  الـــذي  النقاش  والمنفتح،  الــجــاد 
الإنــســان إلــى حــدود الــخــيــال، مــن دون 

رهبة. 
وصــاحــب  المــعــلــم  دور  أرى  لـــهـــذا 
الــثــقــافــة حــيــويــاً فــي تــحــريــض الــنــاس 
عــلــى الــتــفــكــيــر والــنــقــاش الــــذي يــطــرق 
الآفاق البعيدة وغير المألوفة. من بين 
الأساتذة الذين تركوا أثراً في نفسي، 
أذكر اثنين، لا يقول أحدهما شيئاً إلا 
وقــع على خــاف رأي الآخــر. فمن ذلك 
أن  التشديد على  اعتاد  الأول  أن   

ً
مثا

المعرفة  وأن سر  الصمت،  في  الحكمة 
ــل الــــفــــردي وتــجــنــب  ــأمـ ــتـ يــكــمــن فــــي الـ
ــاً مـــــا ذكــــــر روايــــــــات  ــبــ ــالــ الــــــجــــــدال. وغــ
المعنى. وبعكسه  هــذا  تؤكد  وأشــعــاراً 
تـــمـــامـــاً كـــــان الأســــتــــاذ الــــثــــانــــي، الــــذي 
مـــا انــفــك يــذكــرنــا بــأهــمــيــة الــنــقــاشــات 
ــــد أن  ــــؤكـ الـــثـــنـــائـــيـــة والـــجـــمـــاعـــيـــة، ويـ
الـــنـــقـــاش ســبــيــل وحـــيـــد لــشــحــذ قـــدرة 
الــتــحــلــيــل عــنــد الإنـــســـان. وكــــان يــقــول 
 إن الأثــر المــروي عن علي بن أبي 

ً
مثا

ــرء  طـــالـــب »تـــكـــلـــمـــوا تــــعــــرفــــوا، فـــــإن المــ
يعني مجرد  لا  لسانه«  مخبوء تحت 
التركيز على »الكام«  أراد  النطق، بل 
أي الـــحـــديـــث المــنــظــم المـــلـــتـــزم بــقــواعــد 
المـــنـــطـــق، الـــــذي يــقــيــم وســـطـــاً مــعــرفــيــاً 
الناس، نظير  يتواصل عبره مختلف 
مـــا يــســمــى الـــيـــوم المـــيـــديـــا/ الــوســائــط 
إلــى تكوين  التي يصل دورهـــا   media
الرأي العام أو الفهم المشترك للقضايا 
المــطــروحــة فــي المــجــال الـــعـــام. ولــطــالمــا 
لفت هــذا الأســتــاذ أنظارنا إلــى بعض 
الــقــواعــد اللطيفة فــي الــحــديــث، ســواء 
ــقــــاش أو قـــواعـــد  ــنــ الــ تـــعـــلـــقـــت بـــــــــآداب 
الــتــفــكــيــر المــنــطــقــي والـــعـــقـــانـــي، وهــي 
قـــواعـــد أظــنــنــا فـــي أمـــس الــحــاجــة إلــى 
أمثالها، في ظل التحولات المثيرة التي 
الــيــوم -بـــل كــل يـــوم. ويظهر  نشهدها 
لي أن ميول هذين الأستاذين تحاكي 
تتقبل  مجتمعات  فثمة  عــامــاً.  نمطاً 
النقاش في أي مسألة، وتقبل مختلف 
الـــطـــروحـــات مــهــمــا كـــانـــت غــريــبــة عن 
مجتمعات  وثمة  ومألوفها.  عاداتها 
لــديــهــا مـــيـــول مــعــاكــســة تـــمـــامـــاً، فهي 
تــقــصــر الــنــقــاش فـــي الــقــضــايــا الــعــامــة 
عــلــى الــحــد الأدنــــــى، فـــي المــوضــوعــات 
ــــي الـــحـــدود  ــدد المـــشـــاركـــين وفـ ــ ــــي عـ وفـ
أنني كنت  أذكــره  المسموح بها. ومما 
أزور بين حين وآخــر أحــد الأشخاص، 
وكــان يحضر مجلسه نخبة البلد من 
أبداً  مختلف المجالات. لكنني لا أذكــر 
أن النقاش قد تجاوز أحــوال الطقس، 
وهـــل نـــزل المــطــر أم لا، خــفــيــفــاً كـــان أم 
، ويــطــول الــحــديــث عــن الــبــلــدان 

ً
ثــقــيــا

ــهـــدت ســــيــــولًا، ومـــــــاذا تــرتــب  ــتـــي شـ الـ
عليها... إلخ. لقد ظننت -وربما أكون 
ــذا الـــنـــوع مـــن الــنــقــاش  مــخــطــئــاً- أن هــ
ليس عفوياً، بل هو مقصود للحيلولة 
ــد لا تــرضــي  دون انـــفـــتـــاح نـــقـــاشـــات قـ

جميع الحاضرين. 
ــــررات الــــذيــــن يـــعـــارضـــون  ــبـ ــ أمـــــا مـ
الساخنة  القضايا  فــي  الــعــام  النقاش 
إلــــــى  الإشــــــــــــــــــــارة  تــــــتــــــعــــــدى  فــــــهــــــي لا 

»حساسية« من نوع ما. 

ــر لـــحـــســـاســـيـــة  ــيــ ــشــ فـــبـــعـــضـــهـــم يــ
المــوضــوع ذاتــــه، وأن هــنــاك أشخاصاً 
ربما تستفزهم الحقائق غير المألوفة، 
ــيـــــرون فـــيـــهـــا تـــحـــديـــاً لـــقـــنـــاعـــاتـــهـــم.  فـــ
وثــمــة مـــن يــطــلــب قــصــر الــنــقــاش على 
ــــي أهــلــيــتــهــم  الأشـــــخـــــاص المـــــوثـــــوق فـ
للمجتمع.  الــعــام  بــالــخــط  والــتــزامــهــم 
لــكــن أكــثــر الــحــســاســيــات شــيــوعــاً هي 
المــتــعــلــقــة بــتــوقــيــت الـــكـــام، ولا يــعــدم 
المـــعـــارضـــون أزمــــة مـــن هــنــا أو هــنــاك، 
في  النقاش  لتأجيل  مبرراً  يقدمونها 

هذا الموضوع أو ذاك.

توفيق 
السيف

أدعو أصدقائي 
العاملين في حقل 
التعليم والتدريب 

لفتح عقولِهم وقلوبهم 
لتلاميذهم وتشجيعهم 

على الانخراط في 
النقاش الجاد حول 

مختلف قضايا



الـــعـــرب  لـــــدى   2023/11/11 فــــي  الـــســـبـــت  يـــــوم  كـــــان 
بيان  ويعكس  وفلسطين.  لغزة  خالصاً  يوماً  والمسلمين 
 خمس أولــويــات: استنكار 

ً
القمة للسبع والخمسين دولــة

الـــحـــرب عــلــى غــــزة ووقـــائـــع الـــغـــزو الـــوحـــشـــي، والمــطــالــبــة 
ــــض الــتــهــجــيــر الـــقـــســـري والـــحـــصـــار  ــوراً ورفــ ــ بــإيــقــافــهــا فــ
والاحــتــال - وإدخـــال المــســاعــدات مــن كــل نــوع إلــى القطاع 
ــة صــمــت المــؤســســات  ــ ــاءً - وإدانــ ــ ــوداً ومـ ــ ــذاءً ودواءً ووقــ ــ غـ
الدولية وعجزها وفي طليعتها مجلس الأمن، والمطالبة 
ــة الـــعـــدوان مـــن جــانــب المحكمة  بــمــحــاكــمــة مــســؤولــي دولــ
 

ّ
ــى مـــفـــاوضـــات الـــحـــل ــ ــودة إلـ ــ ــعـ ــ الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة - والـ

على  الفلسطينية  الــدولــة  إقــامــة  إلــى  للوصول  السياسي 
حــــدود 67 وعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس الــشــرقــيــة وعــلــى أســـاس 

القرارات الدولية ومبادرة السام العربية عام 2002.
ــام  ــعــ ــــوض الــ ــفــ ــ ــب المــ ــ ــاطـ ــ ــة خـ ــمــ ــقــ ــــات الــ ــابـ ــ ــــطـ خـــــــال خـ
»الأونـــــروا« المــجــتــمــعــين عــمــا جـــرى ارتــكــابــه بــغــزة ضد  ـــ لـــ
ــروا« ومــؤســســاتــهــا الأخــــرى والــتــي تــؤوي  ــ مــــدارس »الأونــ
مئات الآلاف من الأطفال والنازحين من جميع بقاع غزة. 
وفي اليوم التالي للمؤتمر أصدرت المؤسسات الإنسانية 
الدولية العاملة في القطاع بياناً شديد الأسى والغضب 
ركّزت فيه على المستشفيات وما أصابها من هدمٍ وقصفٍ 
وقتل للنزلاء وفقدٍ للكهرباء والتجهيزات الطبية أدى إلى 

إيقاف معظمها عن العمل.
غــصّــت  ــي 11/12  فــ الأحــــــد  أي  نـــفـــســـه،  ــوم  ــيــ الــ وفـــــي 
المــدن الأوروبية )وبخاصةٍ في لندن( والأميركية  شــوارع 
بالمتظاهرين ضد أفاعيل إسرائيل، وضد دعم الحكومات 

الغربية للعدوان والعقاب الجماعي.
 أو ســيــاســي غــربــي بــــارز أو صحافي 

ٌ
مــا بــقــي عــاقــل

 
ً
شهير إلّا اعتبر القمة العربية – الإسامية ضغطاً هائا
على الــولايــات المــتــحــدة، وعــلــى بعض المــواقــف الأوروبــيــة 
القتال!  وقف  يعارض  الــذي  الألماني  المستشار  )وبخاصةٍ 
النار  العالمية بــضــرورة وقــف  وتــرد عليه منظمة الصحة 
فــــوراً!(، وشــبّــه البعض المــظــاهــرات الــحــاشــدة بالمظاهرات  
ــا  ــ ــر الــســتــيــنــات مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي بــأمــيــركــا وأوروبـ ــ أواخـ
ل البعض من شأن القمة، 

ّ
ضد حرب فيتنام. وفي حين قل

 آخر بيانات 
ٌ

وإدانــات المؤسسات الإنسانية، اعتبر بعض
المؤسسات الإنسانية إنقاذاً لميثاق الأمم المتحدة والإعان 
الــعــالمــي لــحــقــوق الإنـــســـان. وبـــخـــاف مـــواقـــف المــســؤولــين 
الأوروبيين والأميركيين؛ اعتبر إعاميون القمة العربية - 
الإسامية قمة العقل وقمة السام وقمة إنسانية الإنسان. 
 القادة المجتمعين صبّوا الزيت على النار 

ّ
فماذا يفيد لو أن

ــوا لــلــحــرب، واســتــنــدوا فــي ذلـــك )وبــحــق( إلـــى الظلم  ودعــ
مــنــذ خــمــســةٍ وسبعين  الفلسطيني  الــشــعــب  عــلــى  الـــواقـــع 
ليس  حة 

َّ
المسل للميليشيات  الذريعة  بذلك  فأعطوا  عاماً؛ 

لتحرير فلسطين الـــذي لــن يــحــصــل، بــل وأيــضــاً الــذريــعــة 
لاستياء على السلطة من أجل التحرير كما حصل مع 
الجيوش قديماً ومــع »حماس« في غــزة وميليشيات في 

العراق وسورية ولبنان واليمن والسودان... إلخ.
لقد تعهدت الدول العربية والإسامية بالعمل بشكلٍ 
الأساسية  الحقوق  لاستيفاء  الفلسطينيين  مــع  جماعي 
ــات الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي.  ــذابـ ــهـــاء عـ ــة الــــدولــــة، وإنـ ــامـ وإقـ

وفعلت ذلك وهي تعلن الالتزام بقرارات الشرعية الدولية 
ــانـــي، وتـــأخـــذ عــلــى الأمـــيـــركـــان  ــانـــون الــــدولــــي الإنـــسـ ــقـ والـ
والأوروبـــيـــين أنــهــم تــجــاوزهــا مــع أن أســافــهــم هــم الــذيــن 
وضــعــوهــا فــلــم يــلــتــزمــوا بــمــبــادئــهــا وقـــواعـــدهـــا. سيقول 
 هـــذا »الــتــعــيــيــر« لــن يفيد شــيــئــاً. نــعــم، إنما 

ّ
قــائــلــون: لــكــن

مع  التضامن  ومــؤتــمــر  مــصــالــح،  النهاية  فــي  السياسات 
فــي سبع وخمسين  المــلــيــاري نسمة  قــرابــة  ل 

ّ
فلسطين يمث

كانت  وإذا  تفيد،  لا  العنتريات   
ّ
فــإن المعنى  وبــهــذا   ،

ً
دولـــة

النهاية لأن  الحروب السابقة عادلة فإنها ما نجحت في 
ى عنها. 

ّ
لــن يتخل المنطقة  فــي  الــذي زرع إسرائيل  الــغــرب 

 
ّ
 لــلــغــرب أن

ٌ
والإجـــمـــاع الــعــربــي - الإســـامـــي الــجــاد تـــذكـــرة

للفلسطينيين  الدولة  الشرق الأوســط لن يستقر من دون 
الــذيــن يــعــدّون سبعة مــايــين فــي الضفة والــقــدس وغــزة، 
ومثلهم في الخارج: أما كفى الاحتال والابتزاز والتهجير 
هذه  الــدولــة؟!  بــضــرورة  لاقتناع  المتوالية  والانتفاضات 
هـــي دروس الــجــديــة والــســلــم والـــعـــدالـــة والـــحـــقـــوق الــتــي 

أعــطــاهــا اجــتــمــاع الــقــمــة فــي بـــاد الــحــرمــين مــنــزلــة القيمة 
والمثال. فيا أيها الغربيون إذا كنتم حريصين على سامة 
عن  التخلي  على  بالإرغام  فاحموها  إسرائيل وسامها، 

احتال أرض الفلسطينيين!
 هذا منطق جديد لدى العرب والمسلمين، 

ّ
 الذي أراه أن

ّ
إن

وهـــو يحفظ الــحــقــوق أكــثــر مــمــا تحفظها الـــحـــروب. فــإذا 
حة بعد 

َّ
نظرنا إلى مطالب التنظيمات الفلسطينية المسل

هذه الحرب الضروس فسنجدها تتمثل في إطاق سراح 
إســرائــيــل)!(،  فــي ســجــون  آلاف فلسطيني  أو سبعة  ستة 
وفـــي مــقــابــل مــــاذا؟ فــي مــقــابــل قــرابــة الــخــمــســة عــشــر ألــف 
قتيل وخمسين ألــف جريح، وخــراب ديــار مليوني نسمة 
التضحيات  لولا  إنه  القول:  المسلحون  ونيف! ويستطيع 
الكبرى )من جانب الشعب الفلسطيني الأعزل!( لما التفت 
 المشكلة الفلسطينية التي يتقادم 

ّ
العالم إلى ضرورة حل

عليها الزمن! وهذه وجهة نظرٍ تبدو في ظاهرها وجيهة. 
العربية )وحتى  فالدول  الحقيقة ليست كذلك.  لكنها في 
إلّا  فــي مسألة فلسطين  تــراجــعــت هممها  مــا  الإســامــيــة( 
الـــحـــادث فـــي مجتمعاتها ومــع  الـــخـــراب  لــثــاثــة أســـبـــاب: 
العالم نتيجة أفاعيل »القاعدة« و»داعش« والهجوم على 
الولايات المتحدة وتخريب سورية والعراق فما بقي عربي 
أو مسلم إلّا ونالت منه شواظات حروب الولايات المتحدة 
)مكافحة الإرهــاب الإسامي( - والسبب الثاني، أنه على 
وقع تخريب الأصوليات والولايات المتحدة دخل الإيراني 
المــغــزوّة، وأنشأ  أو  المستضعفة  العربية  الـــدول  على خــط 
تنظيمات طائفية أو جهادية في العراق وسورية ولبنان 

وفلسطين واليمن، قسمت البلدان بقصد السيطرة عليها 
انصرفت  وقــد  الثالث،  والسبب   - أو شرذمة مجتمعاتها 
ــنـــع الاســـتـــيـــاء  الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة لــحــفــظ اســـتـــقـــرارهـــا، ومـ
 الإسرائيليين 

ّ
الأصولي أو الإيراني أو الاثنين عليها؛ فإن

والأميركيين استعلوا وما عــادوا يشعرون بالحاجة إلى 
جميعاً  الــعــرب  دام  مــا  الفلسطينية  للقضية  معقول  حــل 
»متطرفين«، ويمكن الاتفاق ولو على دَخن مع الإيرانيين، 
الـــدول مــن حــول فلسطين  الــذيــن صـــاروا مسيطرين على 

المحتلة.
 
ّ
عــنــدمــا تــريــد إيــــران أمـــراً مــن الـــولايـــات المــتــحــدة تشن

عــبــر أحـــد تنظيماتها حــربــاً عــلــى إســرائــيــل. وحـــرب غــزة 
ــــزب الـــلـــه« عــام  ــــدى تــلــك الــــحــــروب، مــثــل حــــرب »حـ هـــي إحـ
2006. في مؤتمر القمة كان هناك إجماع باستثناء كام 
ليس  رئيسي  كــام  الإيرانيون  اعتبر  وكأنما  للإيرانيين. 
واضحاً، فصرّح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأنهم 
 الدولتين، ويريدون تحرير فلسطين 

ّ
لا يوافقون على حل

كلها. كما أنهم لا يؤيدون التفاوض والاعــتــراف ولــو من 
خال صفقةٍ شاملة، ولا يعتبرون منظمة التحرير الممثل 
أنهم  أسبوع  قبل  زعــم  هنية  إسماعيل  الوحيد.  الشرعي 

 الدولتين وإن عُرف عنه التقلب!
ّ

يقبلون بحل
 في الدول العربية وكلها 

ً
إيران تريد حروباً مستمرة

ــا الـــــدول الــعــربــيــة  ــه. أمــ ــاتـ ــبـ بــاســم حــقــوق الــتــحــريــر وواجـ
والإســامــيــة بــقــيــادة المملكة وريــادتــهــا فــتــريــد أن تصنع 
 وازدهــــــــاراً فـــي المــنــطــقــة، وعــــاقــــات نــديــة 

ً
ــة ــدالــ ســـامـــاً وعــ

وتعاون مع العالم.

القمة العربية ــ الإسلامية والنهج الجديد

»القضية  بعد أسبوع من انطاق مسيرة بباريس دعماً لـ
الفلسطينية«، استضافت العاصمة الفرنسية مسيرة أخرى، 

لكن هذه المرة ضد معاداة السامية.
ــتـــان أثـــارتـــهـــمـــا الـــحـــرب  ــلـ ــا تــقــنــع المـــســـيـــرتـــان، الـ ــمــ وربــ
المــســتــمــرة فــي غـــزة، الفرنسيين بــإلــقــاء نــظــرة فــاحــصــة على 
المشهد  على  وتأثيرها  المــســيــرتــان،  تحملها  الــتــي  الــرســائــل 

السياسي الفرنسي.
ورغم نفي منظميها من الأحــزاب اليسارية واليسارية 
ــارت عــلــى الضفة  ــــى الــتــي ســ المــتــطــرفــة، أبــــدت المــســيــرة الأولـ
الــيــمــنــى لنهر الــســين، عــــداءً واضــحــاً لإســرائــيــل، وتضمنت 

بعض الأحيان نغمات معادية للسامية.
فقد  المــاضــي،  الأحــد  التي خرجت  الثانية،  المسيرة  أمــا 
الــشــيــوخ جــيــرارد لارشــيــه، ورئيسة  نظمها رئــيــس مجلس 
تيار  مــن  وكاهما  بيفيت،  بـــراون  يائيل  الوطنية  الجمعية 
الــيــمــين، والــلــذان أصـــرّا على أن المــســيــرة لــم تكن تــهــدف إلى 
إظــهــار الــدعــم لــحــرب إســرائــيــل فــي غــــزة، وإنــمــا الـــدفـــاع عن 

الجمهورية.
وعلى الضفة اليسرى لنهر السين، حيث عكف المثقفون 
الفرنسيون على مناقشة مصير البشرية على امتداد أجيال، 
 ،

ً
مــراســا ها بوصفي 

ُ
الــتــي حضرت الأحـــد،  اجــتــذبــت مسيرة 

مــا يزيد بخمسة أضــعــاف على  مــن 100.000 شخص،  أكثر 
المسيرة الداعمة لفلسطين.

وتماشياً مع أسلوبه المعتاد في التعبير عن الوسطية، 
بأي  المشاركة  عــن  الامتناع  مــاكــرون  إيمانويل  الرئيس  قــرر 
من المظاهرتين، متبعاً بذلك أسلوب باراك أوباما المتمثل في 

»القيادة من الخلف«. 
وبــــدت مــظــاهــرة الأحــــد أكــثــر شــمــولًا عــن الأخــــرى التي 

انطلقت السبت.
اليسارية،  الشخصيات  من  العديد  بمشاركة  وتميزت 
هولاند  فرنسوا  للجمهورية،  سابقين  رئيسَين  جــانــب  إلــى 

ونيكولا ساركوزي، وعشرات الوزراء بقيادة رئيسة الوزراء 
إليزابيث بورن، ومعظم أعضاء مجلس الشيوخ والجمعية 

الوطنية.
الــافــت كـــان مــشــاركــة كثير مــن الــشــخــصــيــات المسلمة، 
وبــيــنــهــم أئــمــة مــســاجــد تــجــاهــلــوا »نــصــيــحــة« إمــــام المسجد 
الكبير في باريس بعدم الحضور. وأعلن مسؤولو المسجد 
أنهم يفضلون المشاركة في مسيرة »ضد كل أشكال  الكبير 
الــعــنــصــريــة، بــمــا فـــي ذلــــك الإســـامـــوفـــوبـــيـــا«. ويــعــنــي ذلــك 
ضمنياً أن هؤلاء المسؤولين ينظرون إلى اليهودية والإسام 
بوصفهما كيانين يخصان مجموعتين ترتبطان بعنصرين 

محددين من البشر، وليسا ديانتين.
بجانب ذلك، شارك ممثلو الديانات الأخرى في فرنسا، 

من البوذية إلى اليهودية والكاثوليكية، بالمسيرة.
وقــاطــع زعــيــم الــيــســار المــتــشــدد جـــان لـــوك ميلينشون، 
المظاهرة؛ لأنها ضمت زعيم حزب التجمع الوطني، المنتمي 
نفسه  ميلينشون  رحـــب  فــقــد  ذلــــك،  ومـــع  المــتــطــرف.  لليمين 
قانون  فــي مظاهرة حضرها ضــد إصـــاح  لــوبــان  بمشاركة 

التقاعد، في وقت سابق من العام.
قاطع   ،

ً
علمانية  

ً
أصولية البعض  يــراه  أن  يمكن  وفيما 

عدد قليل من المثقفين اليساريين المسيرة، ذلك أنهم رأوا في 
غزة حرباً بين ديانتين متنافستين.

أقــل مما يطلق عليه  وتضمنت مظاهرة )الأحـــد( عــدداً 
الفرنسيون »الأقــلــيــات المــرئــيــة«، بينما شــارك عــدد أكبر من 
أبناء المقاطعات. كما شاركت أعداد أقل من المتظاهرين شبه 
المهنيين، بينما كان هناك عدد أكبر من المشاهير من مختلف 

الفئات. 
وبدا المشاركون الذين تحدثنا إليهم في كلتا المظاهرتين 
يعدّ قضية جيوسياسية وما  ما  التمييز بين  عاجزين عن 

يتصورون أنه صراع حضارات.
ــتـــراف بــــأن مـــعـــاداة  ــداد لـــاعـ ــعـ ــتـ ولــــم يـــكـــونـــوا عــلــى اسـ

السامية شر تتجاوز تداعياته قضايا عابرة، مثل حرب غزة 
أو الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني.

صــيــبــوا بــالــشــلــل تــحــت تــأثــيــر التفكير 
ُ
الـــواضـــح أنــهــم أ

الــجــمــاعــي، مــا جعلهم عــاجــزيــن عــن تــصــور إمكانية وجــود 
الــبــعــض. للبعض  تـــؤذيـــان بعضهما  بــه ضــحــيــتــان  مــوقــف 
منهم، ما دام أحد الطرفين لديه شكوى مشروعة، فليس من 

المهم كيف يحاول معالجة هذه الشكوى.
في الواقع، كانت معاداة السامية ولا تزال قضية حية 

داخل فرنسا.
أول دولـــة تشهد مثالًا  كــانــت  أن فرنسا  بــالــذكــر  جــديــر 
فــي قضية  الــدولــة،  السامية على مستوى  لمــعــاداة  ملموساً 
عت فرنسا اتفاقية مع 

ّ
دريفوس عام 1894. وفي عام 1936، وق

ألمانيا النازية مهّدت الطريق لتعاون لاحق في ظل الاحتال، 
وتضمن التعاون اعتقال الآلاف من اليهود لترحيلهم غرض 
النهاية  في  نقلهم  ثم جــرى  القسري،  العمل  في  استغالهم 

إلى معسكرات الموت داخل الإمبراطورية النازية.
ومنذ ذلك الحين، لم يمر عام تقريباً في فرنسا دون أن 
تتصدر بعض الأعمال المعادية للسامية عناوين الأخبار. ولا 
التاريخ بالقضية الإسرائيلية  القليل من هذا  يرتبط سوى 
ــه كــثــيــراً مـــا جــــرى اســتــخــدامــهــا في  ــم أنــ ـ الــفــلــســطــيــنــيــة، رغــ

الــســنــوات الأخــيــرة مــن قبل الــنــازيــين الــجــدد و/أو النشطاء 
المناهضين لإسرائيل بوصفها ذريعة.

ويــتــألــف الــنــاخــبــون الــفــرنــســيــون المــــعــــادون لــلــســامــيــة، 
ــبـــر، حــســبــمــا يــتــجــلــى فـــي »مــجــمــوعــة العمل  فـــي الـــجـــزء الأكـ
ــراد وجــمــاعــات تــكــره الـــعـــرب والمــســلــمــين  ــ الــفــرنــســي«، مـــن أفـ

واليهود، ناهيك عن السود والأمهات العازبات والمثليين.
وبسبب حرب غزة، شهدت الحوادث المعادية للسامية 
تقدر هذه  السطور،  هــذه  كتابة  ارتفاعاً كبيراً، وحتى وقــت 

الحوادث بأكثر من 1300 حادثة في شهر واحد.
الـــواضـــح أن مـــعـــاداة الــســامــيــة لــيــســت نــتــيــجــة ثــانــويــة 
ذاتــه،  الفلسطيني، وإنما شر في حد  ـ  للصراع الإسرائيلي 
أنه يؤيدها بوصفها »قيم  وتهديد لما يدعي حتى ماكرون 

حضارتنا«.
مــن شــأن هذا  التقليل  إلــى  البعض  مــن جهتهم، سعى 
 
ً
السامية بوصفها شكا مــعــاداة  تقديم  مــن خــال  التهديد، 
آخــر من أشكال الخوف المرضي من الآخــر، أو ضمنياً على 
الأقــــــل، مــســعــى لإعــــــادة الــتــأكــيــد عــلــى الــتــمــاثــل أو الـــوحـــدة 

الوطنية.
ومــع ذلـــك، فــإن هــذا يــرقــى إلــى تغليف الــكــراهــيــة الفظة 
فــي غـــاف فلسفي، حــيــث تــتــفــوق الــجــمــالــيــات الــفــكــريــة على 

الأخاق.
ــم المــتــحــدة مـــن الــشــلــل، جـــراء  مـــن نــاحــيــتــهــا، عــانــت الأمــ
التافهة، وقد أخفقت في تعريف معاداة  المواقف السياسية 
الــســامــيــة بــوصــفــهــا تــهــديــداً »لــلــقــيــم الــعــالمــيــة«، عــــاوة على 
ســمــاحــهــا لــبــعــض أعــضــائــهــا بتضمين اســتــعــارات مــعــاديــة 

للسامية في خطاباتهم.
السامية لا  الخطأ الاعتقاد بأن معاداة  الواقع، من  في 

تعني سوى اليهود.
الحقيقة أنــه ليس مــن الــضــروري أن تــكــون مــن أنصار 
ــاداة الـــســـامـــيـــة. وهـــنـــاك بعض  ــعــ ــل كـــي تـــعـــارض مــ ــيـ ــرائـ إسـ

معادون  لكنهم  لإسرائيل،  الداعمين  المسيحيين  الأصوليين 
للسامية. كما أن هناك طوائف يهودية معادية لإسرائيل، إلا 

أنها غير معادية للسامية.
لما  الأساسية  للمبادئ  تحدياً  السامية  مــعــاداة  تشكّل 
تنكر وجود  أنها  ذلــك  الحديثة،  الحضارة  أن نسميه  يمكن 
تتجاوز  راســخــة  بحقوق  يتمتعون  أفـــراداً  بوصفهم  البشر 
والعنصرية وغيرها. وتقضي  والعرقية  الدينية  الخلفيات 
ــعـــاداة الــســامــيــة عــلــى مــفــهــوم المــواطــنــة بــوصــفــهــا أســاســاً  مـ

للعاقة بين الفرد والدولة.
ــاداة الــســامــيــة انــتــهــاكــاً لــلــمــبــدأ الـــذي  ــعـ أيـــضـــاً، تــمــثــل مـ
بموجبه لا يمكن قبول الذنب بالتبعية والعقاب الجماعي. 
والأســـوأ مــن ذلــك أن مــعــاداة السامية ترفض مبدأ افتراض 
البراءة حتى تثبت الإدانة من قبل محكمة، وبالتالي فإنها 

تقوض جذور الأنظمة القانونية المتحضرة.
للخطيئة  الهمجية  الفكرة  السامية على  تشدد معاداة 
الموروثة المتخيلة والتي بموجبها، كما قال إليوت، يجب أن 
تــراق دمــاء الأطفال للتكفير عن ذنب الأب. وتعيدنا معاداة 
الفداء  لكبش  القديم  اليوناني  المفهوم  إلــى  بذلك،  السامية، 
تضحياتها  تطهر  التي  الجماعية  للخطيئة  رمــزاً  بوصفه 
المجتمع، وتؤذن ببداية جديدة. من جهتها، دمّرت المسيحية 
هذا المفهوم من خال مفهوم منافس يقوم على فكرة كبش 

الفداء البريء.
كانت مظاهرة الأحــد الأكبر في فرنسا منذ عام 1990، 
والأولــــــى الــتــي تــعــلــن رفــضــهــا عــلــى وجــــه الــتــحــديــد لمــعــاداة 
الوطنية،  الجمعية  رئيسة  قالت  ناحيتها،  ومــن  السامية. 
إلــى إظــهــار وجــود أغلبية  بـــراون بيفيه، إن المظاهرة سعت 
للجمهورية  السامية تشكل تهديداً  أن معاداة  صامتة ترى 

الفرنسية ـ وهي على حق.
 للتعامل مع الأمر على 

ً
 جيدة

ً
عَدُّ مظاهرة الأحد بداية

ُ
وت

حقيقته: شر يهددنا جميعاً.
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 استكشاف فرص 
»ربط الجسور« بين 

منطقة الشرق الأوسط 
ومنطقة دول الكاريبي

أعلن أن التضخم لا يزال تحت السيطرة... وحضّ على الاستمرار في تنفيذ »رؤية 2040«

»النقد الدولي« يتوقع تباطؤاً في نمو الاقتصاد العُماني
ــدولــــي  ــــدوق الـــنـــقـــد الــ ــنـ ــ ــع صـ ــ ـ

ّ
ــوق ــ تـ

أن يــتــبــاطــأ الــنــمــو فـــي ســلــطــنــة عــمــان 
هــذا الــعــام إلــى 1.3 فــي المــائــة، على أن 
يتعافى بدءاً من عام 2024، في حين لا 
يزال التضخم تحت السيطرة، مدعوماً 
بــــأســــعــــار الــــنــــفــــط المـــــواتـــــيـــــة، وجــــديــــة 

الإصلاح المستمر.
وكان خبراء صندوق النقد الدولي 
بــقــيــادة ســيــزار ســيــرا، اخــتــتــمــوا بعثة 
مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 مع 

سلطنة عُمان.
ووفق البيان الختامي الصادر عن 
باستمرار  توقعات  »هناك  الصندوق، 
تــحــقــيــق فــــوائــــض فــــي المـــالـــيـــة الــعــامــة 
والحساب الجاري على المدى المتوسط، 
رغــــم أنـــهـــا ســتــتــجــه نــحــو الانــخــفــاض 
بالتزامن مع أسعار النفط«. ومع ذلك، 
لــقــدر كبير  تـــزال التوقعات عــرضــة  »لا 
مــن عـــدم الــيــقــين، بــمــا فــي ذلـــك تقلبات 
أسعار النفط، والتطورات الاقتصادية 
والمالية العالمية، والتداعيات المحتملة 

للصراع المستمر في غزة«.
يــشــيــر الــبــيــان إلـــى أن »الاقــتــصــاد 
الـــعـــمـــانـــي حـــقـــق نـــمـــواً قــــــدره 4.3 فــي 
المائة في عام 2022، مدفوعاً في المقام 
الــهــيــدروكــربــونــات، قبل  بــقــطــاع  الأول 
ــائــــة عــلــى  المــ فــــي  ــى 2.1  ــ إلـ يــتــبــاطــأ  أن 
الــــنــــصــــف الأول  فـــــي  أســــــــاس ســــنــــوي 
تــخــفــيــضــات  خــلــفــيــة  ــلـــى  عـ مــــن 2023 
)أوبك  باتفاقية  المرتبطة  النفط  إنتاج 

بــلــس(«. وتــســارعــت وتــيــرة النمو غير 
في  المائة  في   1.2 من  الهيدروكربوني 
النصف  فــي  المــائــة  فــي   2.7 إلـــى   2022
الأول من 2023، بفضل تعافي الأنشطة 
ــة والإنــــــشــــــاءات،  ــ ــزراعــ ــ فــــي قـــطـــاعَـــي الــ
أداء قطاع الخدمات. كما سجّل  وقــوة 
التضخم تراجعاً من 2.8 في المائة في 
المــائــة خــلال الفترة  إلــى 1.2 فــي   2022
من يناير )كانون الثاني( إلى سبتمبر 

ــار الــبــيــان إلـــى أن  )أيـــلـــول( 2023. وأشــ
ارتـــفـــاع  مـــع  ــيـــدة  الـــرشـ المـــالـــيـــة  الإدارة 
ــا فــــي تــحــســين  ــمـ ــهـ ــفـــط أسـ ــنـ أســــعــــار الـ
مركز المالية العامة والمركز الخارجي، 
وســاعــدا بشكل ملموس فــي الــحــد من 
الحفاظ  أن  الــعــام. كما  الــديــن  مستوى 
ــم إصـــلاحـــات المــالــيــة الــعــامــة  عــلــى زخــ
ــة  ــدامـ ــتـ ســـيـــســـاعـــد عـــلـــى تـــرســـيـــخ الاسـ
المــالــيــة، وضــمــان تحقيق الــعــدالــة بين 

ــرى الـــصـــنـــدوق أن نــظــام  ــ ــال. ويـ ــيــ الأجــ
ربــــــــط ســــعــــر الــــــصــــــرف يــــظــــل أســــاســــاً 
وقت  فــي  صــدقــيــة،  وذا  مناسباً  نقدياً 
تــســتــمــر فــيــه الــجــهــود لــتــحــســين إطـــار 
على  أنــه  ويضيف  الــنــقــديــة.  السياسة 
الــرغــم مــن أن القطاع المصرفي لا يــزال 
يــتــمــتــع بـــالمـــرونـــة، فـــإن تــســريــع تنمية 
الـــقـــطـــاع المـــالـــي يــظــل مــطــلــبــاً رئــيــســيــاً 
لـــزيـــادة الـــوصـــول إلـــى الــتــمــويــل ودعــم 

الــجــهــود الــرامــيــة إلـــى تــنــويــع النشاط 
الاقتصادي.

البيان إلى أن »السلطات   ويشير 
ــلــــى الـــتـــزامـــهـــا  الـــعـــمـــانـــيـــة تــــحــــافــــظ عــ
بــالانــضــبــاط المـــالـــي مـــع تــعــزيــز شبكة 
الأمــــان الاجــتــمــاعــي«. ومـــن المــتــوقــع أن 
النفطي  غــيــر  الأولــــي  الــعــجــز  ينخفض 
بنسبة 3.4 في المائة من الناتج المحلي 
النفطي فــي عــام 2023  الإجــمــالــي غير 

مقارنة بعام 2022.
لتنفيذ  المستمر  العمل   وسيؤدي 
ــــون الــــجــــديــــد بــــشــــأن الـــحـــمـــايـــة  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
الاجتماعية إلى تعزيز صمود الفئات 
ــة صـــنـــدوق  ــدامـ ــتـ ــم اسـ ــ الــضــعــيــفــة ودعــ

التقاعد الموحد.
لتوفير  الجهود  بــذل  حالياً  ويتم 
ــال  ــ ــمــ ــ ــة مـــــواتـــــيـــــة لمـــــمـــــارســـــة الأعــ ــئــ ــيــ بــ
التجارية، من خلال إصلاح المؤسسات 
ــدولــــة الــــتــــابــــعــــة لـــجـــهـــاز  ــلــ المــــمــــلــــوكــــة لــ

الاستثمار العماني.
تنفيذ  على  أيضاً  العمل  يتم  كما 
خطة التكيف مع تغير المناخ من خلال 
عدد كبير من الاستثمارات في مصادر 

الطاقة المتجددة والهيدروجين.
ــدّ الـــصـــنـــدوق أن المـــضـــي قــدمــاً  ــ وعـ
في  الهيكلية  الإصــلاحــات  برنامج  في 
ضــوء »رؤيـــة 2040«، واســتــمــرار عديد 
مــن الإصـــلاحـــات فــي مــرحــلــة التنفيذ، 
النمو  تعزيز  على  العمل  شأنهما  مــن 
الــشــامــل لــلــجــمــيــع فـــي ســلــطــنــة عــمــان، 
وزيــــــادة فــــرص الــعــمــل، ودعــــم صــمــود 

الاقتصاد الوطني.

صندوق النقد الدولي يتحدث عن تباطؤ 1.3 في المائة بنمو اقصاد عُمان )رويترز(

مسقط: »الشرق الأوسط«

مصر تدرس تصدير 2 غيغاواط 
من الطاقة إلى أوروبا 

أعـــلـــن مــجــلــس الــــــــوزراء المـــصـــري، 
يــــوم الــخــمــيــس، أن الـــشـــركـــة المــصــريــة 
لنقل الكهرباء وقعت مذكرة تفاهم مع 
لبدء  البلجيكية  نـــال  دي  جـــان  شــركــة 
دراســــــات مـــشـــروع تــصــديــر طـــاقـــة إلــى 
أوروبـــا عبر خــط بــحــري بــقــدرة لا تقل 

عن 2 غيغاواط.
 وقـــال مجلس الــــوزراء، فــي بيان، 
إن تــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء ضــمــن المـــشـــروع 
ونقل  المتجددة.  الطاقة  على  سيعتمد 
ــر الــكــهــربــاء والــطــاقــة  ــ الـــبـــيـــان عـــن وزيـ
المتجددة محمد شاكر قوله إن مذكرة 
الــتــفــاهــم تــأتــي فــي إطـــار الــتــوجــه نحو 
الــشــراكــة فــي مــجــال الطاقة بين  تعزيز 
مصر والقارة الأوروبية، بينما تسعى 
مصر لأن تصبح مركزاً إقليمياً لتجارة 

الطاقة.
 ويـــتـــزامـــن الـــتـــحـــرك المــــصــــري مــع 
ــاد الأوروبــــــــي تــســريــع  مـــحـــاولـــة الاتــــحــ
الجهود الرامية إلى تعميق علاقته مع 
الــبــلاد على معالجة  ومــســاعــدة  مصر 
الــــتــــداعــــيــــات المــــتــــزايــــدة الـــنـــاجـــمـــة عــن 
الصراع بين إسرائيل و»حماس« على 
حــدودهــا.  وأفــادت وكالة »بلومبرغ«، 
 عــن مــصــادر مطلعة، بــأن رئيسة 

ً
نــقــلا

ــة أورســـــــولا فــون  ــ ــيـ ــ المــفــوضــيــة الأوروبـ
دير لاين تخطط لزيارة القاهرة قريباً 
لتعزيز الجهود المبذولة لدعم التنمية 
ــر وتـــخـــفـــيـــف  ــي مــــصــ ــ ــة فــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
تأثير الأزمــة المستمرة.  وكان الاتحاد 

الشراكة،  بالفعل  يستكشف  الأوروبـــي 
الجهود  هـــذه  تــســريــع  الآن  يــريــد  لكنه 
الاستراتيجية  الــقــاهــرة  لأهــمــيــة  نــظــراً 
ــأن زيـــــــــــادة تـــدفـــقـــات  ــ ــشـ ــ والمـــــــخـــــــاوف بـ
ــــن الــــــدول  ــــي ذلــــــك مـ ــمـــا فـ الــــلاجــــئــــين، بـ

الأفريقية مثل السودان. 
وتــــــــــزور فـــــــون ديـــــــر لايـــــــن مـــصـــر، 
ــا أعـــلـــن المــتــحــدث  ــبـــت، بــحــســب مــ ــسـ الـ
بـــاســـمـــهـــا، الأربـــــعـــــاء. وقــــــال المــتــحــدث 
بــاســم المــفــوضــيــة إريــــك مــامــر إن فــون 
الــرئــيــس  الــســبــت،  ديـــر لايـــن ستلتقي، 

المصري عبد الفتاح السيسي.
الـــخـــطـــة  إن  مـــــــصـــــــادر  وقـــــــالـــــــت   
ــم مـــصـــر ســتــتــضــمــن  ــدعــ الأوروبـــــــيـــــــة لــ
ــاد،  ــتــــصــ ــراوح بـــــين الاقــ ــ ــتــ ــ أولــــــويــــــات تــ
ــثــــمــــارات، والـــهـــجـــرة، والأمـــــن.  ــتــ والاســ
وعـــلـــى الــصــعــيــد الاقــــتــــصــــادي، يــرغــب 
ــــي اســـتـــكـــشـــاف  الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي فـ
الخيارات مع الــدول الأعضاء لمساعدة 
ــلـــى مـــعـــالـــجـــة عــــــبء ديـــونـــهـــا  ــر عـ مـــصـ
إلــى ذلــك، سيقترح  الثقيل.  بالإضافة 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي خــطــة اســتــثــمــاريــة 
ــى تــعــبــئــة 9 مـــلـــيـــارات يـــورو  تـــهـــدف إلــ
الـــقـــطـــاعـــات؛  فــــي  دولار(  مـــلـــيـــار   9.8(
الرقمية والطاقة والزراعة والنقل، التي 
يتخللها منتدى استثماري مخطط له 

في الربيع المقبل. 
وتــســعــى الــخــطــة أيــضــاً إلـــى الحد 
إلــى أوروبــا  الشرعية  الهجرة غير  مــن 
ــاعـــدة مـــصـــر فــــي إدارة  ــــلال مـــسـ مــــن خـ
التهريب  مكافحة  وإجــــراءات  الــحــدود 

والعودة الطوعية. 

القاهرة: »الشرق الأوسط«

طاولة مستديرة في الرياض تناولت تحديات المناخ وتعزيز التعاون الاقتصادي

الفالح: الاستثمار في منطقة الكاريبي أولوية سعودية
أفصح رؤساء ووزراء من السعودية 
)الــكــاريــكــوم( عن  الكاريبي  رابــطــة  ودول 
أن ملامح خريطة تعاون عميقة وشاملة 
ــدأت فـــي الــظــهــور، فـــي ظـــل تــوفــر إرادة  بــ
ــادة الـــــــدول، مـــن أجــــل بــنــاء  ــقـ ســيــاســيــة لـ
جـــســـور بـــين مــنــطــقــتــي الـــشـــرق الأوســــط 

والكاريبي.
ــمـــال  ــيـــة لأعـ ــتـــاحـ ــتـ ــفـــي كــلــمــتــه الافـ فـ
الـــطـــاولـــة المـــســـتـــديـــرة الـــســـعـــوديـــة ودول 
ــار  ــمـ ــثـ ــتـ ــــوم، شــــــدد وزيــــــــر الاسـ ــكـ ــ ــاريـ ــ ــكـ ــ الـ
الــســعــوديــة خـــالـــد الـــفـــالـــح، عــلــى تــعــزيــز 
ــداً أنـــهـــا  ــ ــؤكـ ــ ــــين الــــطــــرفــــين، مـ الــــشــــراكــــة بـ
ســتــكــتــب فـــصـــولًا جـــديـــدة مـــن الــعــلاقــات 

الاستراتيجية.
الشراكات  إلــى تعزيز  اللقاء  وهــدف 
ــة والــــنــــمــــو الاقــــتــــصــــادي  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ الاسـ
وزارة  ـــق  ــ وفــ ــــين،  ــرفـ ــ ــــطـ الـ بـــــين  ــادل  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ المـ

الاستثمار.
وأكـــــــد الـــفـــالـــح أن »مـــنـــطـــقـــة الــبــحــر 
ــمـــاريـــة  ــثـ ــة اســـتـ ــ ــهـ ــ ــد وجـ ــعــ الــــكــــاريــــبــــي تــ
للمملكة  عالية  أولــويــة  ذات  واقتصادية 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة لــلــقــطــاعــين الـــعـــام 
ــم إلــــيــــنــــا فــي  ــنــــضــ والــــــــخــــــــاص، ولــــــــــذا يــ
والمــؤثــريــن  الــقــادة  مــن  الكثير  اجتماعنا 
ــات الــــســــعــــوديــــة،  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ مـــــن كــــبــــريــــات الـ
في  للمشاركة  السعوديين  والمستثمرين 

هذه المناقشات المهمة«.
وقــــال وزيــــر الاســتــثــمــار الــســعــودي: 
ــطــــوات بـــدأنـــاهـــا  »الــــيــــوم نــبــنــي عـــلـــى خــ
المدى  بعيدة  استراتيجية  شراكة  ضمن 
إن  إذ  ــبــــي،  ــاريــ ــكــ الــ ودول  المـــمـــلـــكـــة  بـــــين 
علاقتنا قادها ولي العهد الأمير محمد 
بـــن ســلــمــان، ومـــضـــى عــلــى أثـــرهـــا وزيـــر 
الدولة  الخطيب، ووزيــر  السياحة أحمد 

للشؤون الخارجية عادل الجبير«.
ــــن جـــهـــتـــه، قــــــال وزيـــــــر الـــســـيـــاحـــة  مـ
الــخــطــيــب: »زرت دول  الــســعــودي أحــمــد 

ــام والــــعــــام المـــاضـــي،  ــعـ ــذا الـ الـــكـــاريـــبـــي هــ
وهي جزء رائع من هذا العالم... وخلال 
إلى  التقيتكم جميعاً وأصغينا  العامين 
في  كاشفاً  قلقكم«،  يثير  ومــا  مطالبكم 
ــن 4 عــنــاصــر حــيــويــة تــشــمــل:  حــديــثــه عـ
ــاخ والـــتـــغـــيـــر المــــنــــاخــــي، والـــصـــمـــود  ــنــ المــ
ــة، والـــــــزراعـــــــة، إلــــــى جـــانـــب  ــ ــدامــ ــ ــتــ ــ والاســ
الاستثمارات وكيفية جذبها، بالمشاركة 
استكشاف  لمحاولة  الخاص  القطاع  مع 
فــــرص الـــتـــعـــاون فـــي مـــجـــالات الــســيــاحــة 

والطاقة.
ـــى أن الــبــنــيــة  ــ وأشــــــــار الـــخـــطـــيـــب إلـ
التحتية، تمثل المحور الثالث، وقد سمع 
بتمويل  كثيرة  مطالبات  زيــاراتــه  خــلال 
مـــشـــاريـــع المــــطــــارات والمــــــــدارس والـــطـــرق 
العامة والمستشفيات، موضحاً أنه جرى 
ــــلال الـــعـــام  الـــعـــمـــل عـــلـــى 25 مـــشـــروعـــاً خـ

الماضي والتوافق حولها«.
اللقاء في الرياض  ووعــد بــأن يركز 
الــتــعــاون لاســتــدامــة قطاع  عــلــى تعظيم 
الــســيــاحــة والمـــلاحـــة الــجــويــة والــطــيــران 
وجـــذب الاســتــثــمــار، مــشــدداً عــلــى العمل 
بجدية لاستكشاف فرص ربط الجسور 
بين منطقة الشرق الأوسط ومنطقة دول 
الــكــاريــبــي، مــشــيــراً إلـــى »أن الــعــمــل غير 
الــكــاريــبــي لاستضاف  المــحــدود مــن دول 
ــدى أهــم  المــمــلــكــة لإكــســبــو 2030، هـــو إحــ

ثمار الشراكة«.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الــــــــدولــــــــة لــــلــــشــــؤون 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــوديـــة عـــــادل الــجــبــيــر: 
ــا رحــــلــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــتــعــمــيــق  ــ ــدأنـ ــ »بـ
بعيدة  نظرة  ولدينا  دولكم  مع  علاقتنا 
ــا الــثــنــائــيــة.  ــنــ ــواراتــ ــن خـــــلال حــ المــــــدى مــ
ونتطلع لعلاقات لأجيال قادمة تتخطى 
الــتــجــارة لــتــنــســيــق مــواقــفــنــا الــســيــاســيــة 
المناخية  الساعة، لا سيما  تجاه قضايا 
المتعلقة  الـــدولـــيـــة  بــالــقــوانــين  ــزام  ــتــ والالــ
بــالــحــفــاظ عــلــى ســيــادة الــــدول وسياسة 

عدم التدخل«.

وتابع الجبير: »نؤمن بشدة بالعمل 
على فهمٍ مشترك في المفاوضات متعددة 
الأطــــــراف المــنــاخــيــة )كــــــوب27 المــاضــيــة(، 
ومــــفــــاوضــــات )كــــــــــوب28 المـــقـــبـــلـــة(، كــمــا 
قواسم  الثقافية ولدينا  بالروابط  نؤمن 
 
ً
ثقافية وفلسفية وفنية، فضلا مشتركة 
عن مجالات أخرى سنحاول تطويرها«.

ــــلاده مــلــتــزمــة أن  ــدد عـــلـــى أن بــ ــ وشــ
من خلال  الكاريبي،  لــدول  تكون شريكاً 
التحول وتحقيق  بناء الجسور وتمكين 
»رؤيــــة 2030«، مــع الــســعــي إلـــى تحسين 
ــنـــوع  ــتـ ــبــــر تــــعــــزيــــز الـ ــودة الــــحــــيــــاة عــ جـــــــ
الاقــتــصــادي واســتــقــطــاب الاســتــثــمــارات 
الترفيه  قــطــاعــات  فــي  والــدولــيــة  المحلية 

والتعدين والسياحة والطاقة المتجددة.
ــــدى  وأشـــــــــــــار الــــجــــبــــيــــر إلـــــــــى أنـــــــــه لـ
ذات  السياحية  النظم  أفضل  السعودية 
المــنــافــســة الــعــالــيــة، فــي حــين أن الأنــظــمــة 

الــتــعــلــيــمــيــة ذات طـــابـــع عــــالمــــي، كـــمـــا أن 
لديها أفضل النظم الصحية في العالم، 
أطرها  تطوير  على  المملكة  تعمل  الــتــي 
الحياة  التركيز على تحسين جــودة  مــع 
السياحة  إدارة  في  التجارب  تبادل  عبر 
والــعــمــل مــعــاً عــلــى إدارة شــــؤون الــطــاقــة 

والتنمية.
ولفت الجبير إلى أن السعودية من 
الــــدول القليلة الــتــي أوفـــت بــكــل مــقــررات 
ــتـــحـــدة فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالمـــنـــاخ،  الأمــــــم المـ
حــيــث انــعــكــس ذلـــك إيــجــابــاً عــلــى الناتج 
الاستثمارات  وزيـــادة  المحلي  الإجــمــالــي 

في دول الكاريكوم.
وتـــابـــع: »لــديــنــا اتــفــاقــيــات مـــع دول 
مليون   370 قيمتها  تجاوزت  الكاريكوم 
 200 ــاوزت  ــجــ تــ أخـــــرى  واتـــفـــاقـــيـــة  دولار 
مليون دولار قيد المفاوضات. كما جرى 
إطـــلاق عــدد مــن المـــبـــادرات المــنــاخــيــة، في 

ــتــــزام بـــزيـــادة الــجــهــود لمــواجــهــة  ظـــل الالــ
تــحــديــات المـــنـــاخ، إلـــى جــانــب إطــــلاق 77 

مبادرة«.
ــد أكــثــر من  وأضـــــاف: »الــتــزمــنــا رصـ
مــــبــــادرات  لـــتـــمـــويـــل  دولار  ــيـــار  ــلـ مـ  160
لـــتـــحـــويـــل الــــهــــدر إلـــــى طــــاقــــة، وأطــلــقــنــا 
ــا بــعــمــل  ــنــ ــعــ ــات الـــتـــشـــجـــيـــر، ودفــ ــيـ ــلـ ــمـ عـ
المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة إلــــى تــوفــيــر المــيــاه 
والتنقل  والمــــدن  الــحــضــاري  والتخطيط 
ــتـــصـــاد  ــاد اقـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــوث واعـ ــلــ ــيـــل الــــتــ ــلـ ــقـ وتـ
ــكـــربـــون واحـــتـــبـــاســـه وإعـــــــادة تـــدويـــره  الـ
 عـــن إطــــلاق مـــبـــادرات 

ً
وتــخــزيــنــه، فــضــلا

مناطق  وخلق  المانغو(  )شجرة  تشجير 
محمية«.

كــــمــــا عــــبّــــر عـــــن إيــــمــــانــــه بــــضــــرورة 
وجود نظام عالمي عــادل، والوقوف ضد 
الــتــنــاقــضــات، وتــحــقــيــق نــقــاط سياسية 
البيئة  لحماية  العلنية  الحلول  وتقديم 
السعودية، مشيراً إلى أن العالم يمضي 
حـــول منهجية تــســمــح لــه بــمــواجــهــة كل 
بمسؤولية  مــعــهــا  والــتــعــامــل  المــشــكــلات 

وإيجاد سبل لدعم التغير المناخي«.
من ناحيته، قال سفير دول الكاريبي 
الــشــرقــيــة، فـــي الـــوفـــد الـــدائـــم لــــدى الأمـــم 
جنيف،  في  الدولية  والمنظمات  المتحدة 
»الـــشـــرق الأوســــــط«:  كـــولـــن مــــــــوردوخ، لــــ
»يعد هذا اللقاء من أهم لقاءات الشراكة 
السعودية،  مع  الكاريبي  لــدول  الحيوية 
ونحن نشهد مرحلة جديدة من التطور 
ــــي«، مــتــوقــعــاً  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الاقـــــتـــــصـــــادي والـ
ــات مـــرشـــحـــة  ــاعــ ــطــ ــهـــــوض بــــعــــدة قــ ــ ــنـ ــ »الـ
لــلــتــعــاون الــثــنــائــي مــثــل الــطــاقــة والــغــاز 
والــتــكــنــولــوجــيــا والــصــنــاعــة والــعــقــارات 

والبنية التحتية ولوجيستيات النقل«.
ــيـــس  ــــس الـــــكـــــاريـــــكـــــوم، رئـ ــيـ ــ أمـــــــا رئـ
ســكــريــت،  روزفــــلــــت  دومـــيـــنـــيـــكـــا،  وزراء 
فـــرأى أن هــنــاك فــرصــاً رائــعــة للاستثمار 
مـــع حــكــومــة المــمــلــكــة والــقــطــاع الــخــاص، 
أكثر  مــن  الــكــاريــبــي  أن منطقة  مــوضــحــاً 

المناطق جذباً للسياح في العالم، وهناك 
 
ً
إضــافــة معها،  للتعاون  كثيرة  مــجــالات 
إلى الجانب السياحي ومجال الخدمات 
المالية وقطاع الزراعة. وقــال: »نراكم في 
رؤيتكم  مثل  مــوثــوقــين  كــشــركــاء  المملكة 

فينا«.
وأضاف: »نقدّر في الكاريكوم حرص 
المــمــلــكــة وإخـــلاصـــهـــا مـــن أجــــل الــحــديــث 
معنا، ونمد يد الصداقة معها، وأبوابنا 
دائـــمـــاً مــفــتــوحــة لــلاســتــثــمــار الــحــكــومــي 
والخاص. فوجودنا هنا اليوم، هو دليل 
واضــــح عــلــى نــيــاتــنــا الــصــادقــة فـــي فتح 

فرص التعاون والشراكة«.
ــي الإطــــــــار نـــفـــســـه، قـــالـــت الأمــيــنــة  فــ
العامة لمجموعة الكاريبي، كارلا بارنيت: 
»تتطلع الكاريكوم إلى تعميق شراكتها 
مع المملكة، مع تأكيد أن منطقة الكاريبي 
مـــفـــتـــوحـــة أمـــــــام الــــشــــراكــــات المـــســـتـــدامـــة 
والمبتكرة التي تسهم في عملية التحول 

الاقتصادي وجعله اقتصاداً متيناً«.
وأضــــــافــــــت: »تــــعــــد مـــنـــطـــقـــة الــبــحــر 
الــكــاريــبــي فــرصــة اســتــثــمــاريــة وتــجــاريــة 
السعودية  للحكومة  عالية  أولــويــة  ذات 
الــســعــوديــة. ونتأكد بعد كل  والــشــركــات 
زيـــارة مــن زيــاراتــنــا لمنطقتكم أن منطقة 
بفرص  مليئة  منطقة  الــكــاريــبــي  الــبــحــر 
على  نبني  أن  نريد  والاســتــثــمــار.  النمو 
خذت بالفعل من خلال 

ُّ
الخطوات التي ات

ــع المــســتــثــمــريــن  ربــــط دول الـــكـــاريـــكـــوم مـ
السعوديين، الذين لديهم قصص نجاح 

عالمية مثيرة للإعجاب«.
وتابعت: »نضطلع بدور دولي مهم 
فــي تــوفــيــر الــتــمــويــل الــتــنــمــوي مــن خــلال 
ــعـــودي لــلــتــنــمــيــة، الـــذي  ــنـــدوق الـــسـ الـــصـ
قـــدم مــا يــقــرب مــن 20 مــلــيــار دولار عبر 
753 قرضاً في 90 دولة، ولدينا الطموح 
لمــواصــلــة حــضــورنــا الـــدولـــي فـــي أنــحــاء 
تتوقف  لا  المملكة  طموحات  لأن  العالم، 

عند حدودها«.

الرياض: فتح الرحمن يوسف

الفالح يؤكد أن الشراكة بين الطرفين ستكتب فصولًا جديدة من العلاقات الاستراتيجية )الشرق الأوسط(
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»فيتش« تؤكد أن »السيادي« السعودي »قوي للغاية« 
»فــيــتــش« للتصنيف  أكــــدت وكـــالـــة 
ــدوق  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــي، تــــصــــنــــيــــف »صـ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الائـ
الاســتــثــمــارات الــعــامــة« الــســعــودي عند 
نـــظـــرة مستقبلية  مـــع  »إيــــــه«  مــســتــوى 
»مستقرة«، في خطوة تعكس تقييمها 
ــقـــوي لــلــغــايــة«  لــوضــع »الـــصـــنـــدوق« »الـ

وإدارته.
ــانـــت »فـــيـــتـــش« ثــبــتــت تصنيف  وكـ
الدرجة  »صــنــدوق الاســتــثــمــارات« لهذه 
ــيــــســــان( المــــاضــــي بــعــدمــا  فــــي أبــــريــــل )نــ
كذلك،  المــاضــي.  العام  في  إياها  منحته 

ثبتت »موديز« تقييم »الصندوق« عند 
»إيــه 1«، في مــارس )آذار( 2023 معدلة 

نظرتها من »مستقرة« إلى »إيجابية«.
ــتـــش«، فـــإن  ــيـ وبـــحـــســـب تـــعـــريـــف »فـ
مستوى »إيه« يعني أن المصنف يتمتع 
مرتفعة مع مستوى منخفض  بسيولة 

جداً للتخلف عن السداد.
ــدوق الاســـتـــثـــمـــارات  ــنــ ويـــلـــعـــب »صــ
تــحــقــيــق  فــــي  أســــاســــيــــاً  دوراً  ــة«  ــامــ ــعــ الــ
مستهدفات »رؤية 2030« لبلوغ تنويع 
تركز  النفط، حيث  عن  بعيد  اقتصادي 
استثمارات »الصندوق« على فتح آفاق 
وخلق  مستقبلية،  لــصــنــاعــات  جــديــدة 

والاستثمار  جــديــدة،  قطاعات  وتعزيز 
في الفرص الواعدة محلياً وعالمياً.

وتــــــــبــــــــلــــــــغ أصــــــــــــــــــــول »صــــــــــنــــــــــدوق 
مليار   776 نحو  العامة«  الاســتــثــمــارات 
في  الــصــادر  التصنيف  بحسب  دولار، 
سبتمبر 2023 عن مؤسسة »الصندوق 
السيادي العالمي )SWF(« الدولية التي 

تصنف الصناديق السيادية الدولية.
ــتـــش« أن خــطــوتــهــا  ــيـ وشــــرحــــت »فـ
هذه تعكس عدم تغير تقييمها للوضع 
»الـــصـــنـــدوق« والمــلــكــيــة  ــداً« لــــ »الـــقـــوي جــ

والسيطرة.
وأشارت »فيتش« إلى أن »صندوق 

الاســــتــــثــــمــــارات الـــعـــامـــة« يـــحـــافـــظ عــلــى 
ــي تــنــفــيــذ  ــ ــة مـــالـــيـــة قــــويــــة فـ ــيـ ــقـــلالـ ــتـ اسـ
ــا لا تــتــوقــع  ــهـ ــالــــت إنـ ــه. وقــ ــاراتـ ــمـ ــثـ ــتـ اسـ
ــــدوق  ــنـ ــ ــــي وضـــــــع »صـ فــ ــرات  ــيــ ــيــ ــغــ تــ أي 
ــة« ومـــلـــكـــيـــتـــه  ــ ــامــ ــ ــعــ ــ الاســــــتــــــثــــــمــــــارات الــ

وسيطرته على المدى المتوسط. 
وأبرز تقرير »فيتش« أن تحويل 8 
في المائة من أسهم الحكومة السعودية 
ــــدوق« مــن  ــنـ ــ ــــصـ ــــى »الـ فــــي »أرامــــــكــــــو« إلــ
المتوقع أن يعزز قاعدة توزيعات الأرباح، 

وبالتالي زيادة الدعم الحكومي.
ــــدوق خــلــق  ــنـ ــ ــــصـ الـ إلـــــــى أن  ولــــفــــت 
تداعيات اجتماعية وسياسية إيجابية 

فــــي المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة مــن 
خـــلال خــلــق 1.8 مــلــيــون وظــيــفــة فــي 13 
قــطــاعــاً اســتــراتــيــجــيــاً، مــثــل الاتـــصـــالات 
وتــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات والـــخـــدمـــات 
ــات الأخـــــرى  ــاعـ ــطـ ــقـ ــيــــة. وتـــشـــمـــل الـ ــالــ المــ
 عــــن الــنــقــل 

ً
الأغــــذيــــة والــــــزراعــــــة، فـــضـــلا

واللوجيستيات.
يُذكر أنه في أغسطس )آب( الماضي، 
العامة«  الاستثمارات  »صــنــدوق  كشف 
عن تقريره السنوي لعام 2022. وكشف 
أنــه امتلك أصــولًا بقيمة 2.23 تريليون 
ريال سعودي )595 مليار دولار( )وفق 
أرقـــام عــام 2022(. وقــد أنشأ الصندوق 

70 شركة، منها 25 شركة تأسست في 
عام 2022.

طــغــت   ،2022 عـــــــام  ــر  ــريــ ــقــ تــ وفـــــــق 
ــثــــمــــارات المـــحـــلـــيـــة عــلــى  ــتــ مـــحـــافـــظ الاســ
نـــشـــاط الــــصــــنــــدوق، حـــيـــث اســـتـــحـــوذت 
على 77 فــي المــائــة مــن إجمالي الأصــول 
ــنـــدوق بـــمـــا يـــعـــادل  ــتـــي يـــديـــرهـــا الـــصـ الـ
1.72 تريليون ريال، مقابل 23 في المائة 
للاستثمارات العالمية، أي ما يعادل 512 

مليار ريال.
الاستثمارات  محفظة  وانخفضت 
من  للصندوق  الاستراتيجية  العالمية 
إلـــى 234  390 مــلــيــار ريــــال خـــلال 2021 

ــام المــــاضــــي، فـــي حين  ــعـ ــال، الـ ــ مــلــيــار ريــ
العالمية  الاستثمارات  محفظة  ارتفعت 
المــتــنــوعــة بــنــســبــة 65 فـــي المـــائـــة خــلال 
مليارات  إلى 109  لتصل  الفترة نفسها 

ريال من 66 مليار ريال.
ــــت مــحــفــظــة  ــعـ ــ ــفـ ــ فــــــي المـــــقـــــابـــــل، ارتـ
الــشــركــات السعودية  الاســتــثــمــارات فــي 
بنسبة 49 في المائة من 483 مليار ريال 
إلى 718 مليار ريال خلال الفترة ذاتها. 
الكبرى  المــشــاريــع  محفظة  ارتفعت  كما 
الــتــي تشمل »نــيــوم« و»الــبــحــر الأحــمــر« 
و»روشن«، بنسبة 246 في المائة لتصل 
إلى 121 مليار ريال خلال الفترة نفسها.

الرياض: »الشرق الأوسط«
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بكين تكثف جهودها لجذب الاستثمار و»سندات الباندا« في الطريق إلى عام قياسي

اجتماع بايدن وشي يحبط الأسهم الصينية
ــكــــن لــتــكــثــيــف  ــا تـــســـعـــى بــ ــمـ ــنـ ــيـ بـ
جــهــودهــا لــجــذب الاســتــثــمــار الأجنبي 
وتــحــســن الاســتــهــاك، أغــلــقــت الأســهــم 
الصينية على انخفاض يوم الخميس 
مع شعور المستثمرين بخيبة أمل من 
أكــبــر اقتصادين  اجــتــمــاع بــن زعيمي 
فــي العالم، فــي حــن أظــهــرت البيانات 
أن الــضــعــف الــطــويــل الأمــــد فـــي قــطــاع 

العقارات أضر أيضاً بالمعنويات. 
ــركــــي جــو  ــيــ واتــــفــــق الـــرئـــيـــس الأمــ
بايدن والزعيم الصيني شي جينبينغ 
يــوم الأربــعــاء على فتح »خــط رئاسي 
ســــــاخــــــن«، واســــتــــئــــنــــاف الاتـــــصـــــالات 
الــعــســكــريــة بـــن الــجــيــشــن والـــحـــد من 
إنتاج الفنتانيل. وأبلغ شي بايدن أيضاً 
بأن تايوان هي أكبر وأخطر قضية في 
العاقات الأميركية الصينية، حسبما 
قال مسؤول أميركي كبير للصحافين، 
بــايــدن بطمأنة شــي على أن  بينما رد 
واشـــنـــطـــن عـــازمـــة عــلــى الـــحـــفـــاظ على 

السام في المنطقة. 
ــال مــديــر فـــي صـــنـــدوق خـــاص،  وقــ
رفـــــض ذكـــــر اســـمـــه بــســبــب حــســاســيــة 
الموضوع: »أصيبت السوق بخيبة أمل 
من المحادثات، فا يوجد شــيء يفوق 

التوقعات«. 
ــر »ســـــــــي إس آي  ــ ــــؤشــ وأغـــــــلـــــــق مــ
300« للأسهم القيادية يــوم الخميس 
منخفضاً بنسبة 1 في المائة، في حن 
انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 
0.7 في المائة. بينما خسر مؤشر هانغ 
ســنــغ فــي هــونــغ كــونــغ ومــؤشــر هانغ 
سنغ للشركات الصينية 1.4 في المائة. 
وانخفضت أسهم شركات تطوير 
الــــعــــقــــارات 0.8 فــــي المـــــائـــــة، فــــي حــن 
تراجعت أسهم شركات الطاقة الجديدة 
2.4 في المائة، وخسرت شركات أشباه 
الموصات 1.8 في المائة. كما تراجعت 
أسهم شركات التكنولوجيا العماقة 
المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 1.9 في 

المائة. 

وأضــاف الإحباط الناجم عن لقاء 
القمة الصيني الأميركي إلى الضغوط 
على الاقتصاد الصيني، حيث أظهرت 
بـــيـــانـــات رســـمـــيـــة أن أســــعــــار المــــنــــازل 
الجديدة في الصن انخفضت للشهر 
ــريـــن الأول(  ــر )تـــشـ ــتـــوبـ الــــرابــــع فــــي أكـ
الماضي، حيث لم تقدم إجراءات الدعم 
الــحــكــومــيــة الــكــثــيــر لــتــخــفــيــف الــكــآبــة 
التي تخيم على قطاع العقارات المثقل 
ــادرة  ــالـــديـــون. وأظـــهـــرت بــيــانــات صــ بـ
يوم الأربعاء أيضاً انخفاضاً حاداً في 
الاستثمارات العقارية، بينما استمر 
الإنــتــاج الصناعي ومبيعات التجزئة 

في التعافي. 

ــو »غــــــافــــــيــــــكــــــال  ــ ــلــ ــ ــلــ ــ ــحــ ــ وقـــــــــــــــــال مــ
ــكـــس«: »ظــــل زخــــم الــنــمــو  ــيـ ــونـــومـ دراغـ
ــاً إلـــى  ــتـ ــابـ الاقــــتــــصــــادي فــــي الــــصــــن ثـ
حــد كبير فــي أكتوبر مقارنة بالشهر 
الــســابــق؛ لكن الاســتــقــرار لا يـــزال هشاً 

وهناك مخاطر كبيرة في المستقبل«. 
ومن جهة أخرى، قال متحدث باسم 
اللجنة الوطنية للتنمية والإصاح في 
الصن، )الخميس(، إن اللجنة ستكثف 
جهودها لجذب الاستثمار الأجنبي، 
وتحسن الاســتــهــاك بــن الفئات ذات 

ن المنخفض والمتوسط. 
َ
الدخل

ويــكــافــح ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد في 
الـــعـــالـــم لــتــحــقــيــق انـــتـــعـــاش قــــوي بعد 

الــضــائــقــة  »كــوفــيــد - 19«، حــيــث أدت 
فـــي ســــوق الإســــكــــان، ومــخــاطــر ديـــون 
الــحــكــومــات المــحــلــيــة، وتــبــاطــؤ النمو 
العالمي، والتوترات الجيوسياسية، إلى 
إضعاف ثقة المستهلكن والمستثمرين. 
وقــــال لـــي تـــشـــاو، رداً عــلــى ســـؤال 
حــول كيفية خطط الهيئة الحكومية 
القوية لجذب مزيد من رؤوس الأموال 
الــحــاجــة إليها:  الــتــي تشتد  الــجــديــدة 
»ســيــتــم تــطــبــيــق ســيــاســات اســتــثــمــار 
أجنبية أكثر قوة«، مضيفاً: »سنواصل 

توسيع الطلب المحلي«. 
ولم تثبت سلسلة من تدابير دعم 
السياسات منذ يونيو )حزيران( أنها 

مــفــيــدة إلا بــشــكــل مــتــواضــع، مــمــا زاد 
الضغوط على السلطات لطرح مزيد 
من التحفيز. وقال لي: »سنسرع تنفيذ 
المـــشـــروعـــات الـــتـــي تــمــكّــن مـــن إصــــدار 
تــريــلــيــون يـــوان إضــافــي مــن الــســنــدات 
ــداً أهــمــيــة تنسيق  الــحــكــومــيــة«، مـــؤكـ
سياسات الاقتصاد الكلي بن العامن 
الحالي والمقبل؛ لضمان بداية جيدة 

لاقتصاد. 
وقال المسؤول الحكومي أيضاً إنه 
وافـــق عــلــى 130 مــشــروعــاً استثمارياً 
للأصول الثابتة بقيمة إجمالية 1.08 
يـــوان )148.8 مــلــيــار دولار(  تــريــلــيــون 
خال الفترة من يناير )كانون الثاني( 

إلى أكتوبر، وتمت الموافقة على 4 منها، 
الشهر الماضي، بقيمة 5.6 مليار يوان. 
قـــالـــت وزارة  ومـــــن جـــهـــة أخـــــــرى، 
الـــتـــجـــارة الــصــيــنــيــة، )الـــخـــمـــيـــس(، إن 
ــارجـــي غير  الاســـتـــثـــمـــار المـــبـــاشـــر الـــخـ
المالي في الصن ارتفع بنسبة 17.3 في 
المــائــة على أســـاس ســنــوي إلــى 736.2 
مليار يـــوان فــي الــفــتــرة مــن يناير إلى 
الــدولاريــة،  أكتوبر. ومــن حيث القيمة 
ارتفع الاستثمار الصيني المباشر في 
الخارج بنسبة 11 في المائة على أساس 
سنوي ليصل إلى 104.7 مليار دولار 

في الفترة نفسها. 
ومن جهة أخــرى، أظهرت بيانات 

رسمية أن مبيعات سندات »الباندا« 
المقوّمة باليوان من جانب المصدّرين 
الأجانب في الصن ازدادت بأكثر من 
المثلن في أكتوبر مقارنة بها قبل عام، 
مــمــا أدى إلـــى اســتــمــرار طــفــرة الــديــون 
عبر الحدود المدعومة بأسعار الفائدة 
الصينية المنخفضة نسبياً، وأسعار 

تداول اليوان في بكن. 
ــدار ســـنـــدات  ــ ــ وبـــلـــغ إجـــمـــالـــي إصــ
»الباندا« 10.3 مليار يوان )1.42 مليار 
دولار( الــشــهــر المــاضــي، مــقــارنــة بــــ4.5 
مــلــيــار يــــوان فــي الــعــام الــســابــق، وفقاً 
لبيانات غرفة مقاصة شنغهاي. وفي 
الأشهر العشرة الأولى، بلغت مبيعات 
سندات »الــبــانــدا« 125.5 مليار يــوان، 
متجاوزة إجمالي العام الماضي البالغ 
يـــوان، مما يمهد الطريق  80.5 مليار 

لعام قياسي من الإصدار. 
وأصدرت الشركات الخارجية، بما 
في ذلك »كريدي أغريكول«، ومجموعة 
»مــرســيــدس بــنــز«، و»دويــتــشــه بــنــك«، 
ــدا« لـــاســـتـــفـــادة مــن  ــ ــانـ ــ ــبـ ــ ســــنــــدات »الـ
انخفاض تكاليف التمويل، حيث كانت 
ض أسعار الفائدة، في حن 

ّ
الصن تخف

كــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة وغــيــرهــا من 
الدول المتقدمة تشدد السياسة النقدية. 
ــك، طـــرحـــت  ــ ــ ــ ــة إلــــــى ذل ــ ــافـ ــ ــــالإضـ وبـ
الـــصـــن ســلــســلــة مـــن الــســيــاســات هــذا 
ــم الـــتـــمـــويـــل عـــبـــر الـــحـــدود  الــــعــــام لـــدعـ
باليوان بوصف ذلك جزءاً من الجهود 
الرامية إلى تعزيز الاستخدام العالمي 

للعملة الصينية. 
ومن بن مصدري سندات »الباندا« 
ــاع الــبــنــك الــوطــنــي  الــشــهــر المـــاضـــي، بــ
الكندي سندات بقيمة مليار يوان لمدة 
3 سنوات بمعدل قسيمة 3.2 في المائة. 
الـــذي يخطط لإصـــدار ما  وقـــال البنك، 
يصل إلى 10 مليارات يوان من السندات 
ــدات  ــائــ ــعــ الــ ــة، إن  ــيـ ــنـ ــيـ الـــصـ بـــالـــعـــمـــلـــة 
ــي لـــدعـــم  ــ ــاسـ ــ ــتـــخـــدم بـــشـــكـــل أسـ ـــسـ

ُ
ــت سـ

الكندين والدولين  وتمويل عمائه 
الـــذيـــن يــقــومــون بــأعــمــال تــجــاريــة في 

الصن، أو مع نظرائهم الصينين.

الرئيس الأميركي جو بايدن لدى استقبال نظيره الصيني شي جينبينغ في سان فرانسيسكو أمس )إ.ب.إ(

المستثمرون شعروا 
بخيبة أمل من 

المحادثات التي 
جاءت دون التوقعات

بكين: »الشرق الأوسط«

»الكونغرس« ينهي خطر إغلاق الحكومة 
بموافقته على تمويل مؤقت لها

أنهى الكونغرس الأميركي التهديد بــإغــاق الحكومة 
الــفــيــدرالــيــة، عبر موافقته على مــشــروع قــانــون يــحــول دون 
إغاق الحكومة ويدفع بمفاوضات الموازنة إلى العام المقبل.
فقد اجتمع مجلس الشيوخ ليل الأربــعــاء - الخميس، 
حيث نجح في تمرير مشروع القانون بتصويت من الحزبن 
الجمهوري والديمقراطي، وتم إرساله إلى الرئيس جو بايدن 
لتوقيعه، وذلك بعد يوم واحد من تمريره في مجلس النواب 
بتصويت ساحق مــن الحزبن أيــضــاً. وهــو الأمــر الــذي من 
ن رقعة تمويل في العام المقبل، عندما يُضطر  شأنه أن يؤمِّ
مجلسا النواب والشيوخ إلى مواجهة خافاتهما الكبيرة 

حول مستويات التمويل.
وكان تمويل الحكومة الفيدرالية ينتهي عند منتصف 

ليل الجمعة - السبت.
وقــال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر 
في خطاب: »قبل التصويت النهائي ليلة الجمعة لن يكون 

هناك إغاق حكومي«.
تــحــافــظ حــزمــة الإنـــفـــاق عــلــى الــتــمــويــل الــحــكــومــي عند 
المستويات الحالية لمدة شهرين آخرين تقريباً، بينما يتم 

التفاوض على حزمة طويلة الأجل.
وقال الجمهوري جون ثون، في وقت سابق يوم الأربعاء: 
»الجميع مستعدون حقاً للتصويت والتقاتل في يوم آخر«.

ولا يشمل مشروع قانون الإنفاق طلب البيت الأبيض 
فــــي زمـــن  لـــلـــمـــســـاعـــدات  ــارات دولار  ــيـ ــلـ نـــحـــو 106 مـ الـــبـــالـــغ 
 عن التمويل الإنساني 

ً
الحرب لإسرائيل وأوكــرانــيــا، فضا

ه  للفلسطينين، وطلبات تكميلية أخرى. ومن المرجح أن يوجِّ
المشرعون انتباههم بشكل كامل إلى هذا الطلب بعد عطلة 

عيد الشكر على أمل التفاوض على صفقة.
ووصـــف شــومــر خــطــة الــتــمــويــل المــؤقــتــة بــأنــهــا »بعيدة 
عن الكمال«، لكنه قال إنه سيدعمها لأنها تتجنب الإغاق 
و»ستفعل ذلك دون أي تخفيضات قاسية أو حبوب سامة« 

أرادها المحافظون المتشددون.
ــد رئــيــس مجلس الــنــواب مــايــك جــونــســون، الــذي  وتــعــهَّ
وضع الخطة، بألا يدعم أي إجــراءات تمويل مؤقتة أخرى، 
الــقــرارات المستمرة. وقــد صــور مشروع قانون  تعرف باسم 
التمويل المؤقت على أنه يمهد الطريق أمام »معركة« الإنفاق 

مع مجلس الشيوخ العام المقبل.
الــذي قال للصحافين هذا الأسبوع  المتحدث الجديد، 
إنــه يــعــدّ نفسه مــن بــن »المحافظن الــلــدوديــن« فــي مجلس 
النواب، يضغط من أجل تخفيضات أكبر في الإنفاق. وقد 
أراد تجنب إجبار المشرعن على التفكير في حزمة تمويل 

حكومية ضخمة قبل عطلة ديسمبر )كانون الأول(.
لــكــن جــونــســون يــواجــه أيــضــاً مــعــارضــة مــن المحافظن 
المتشددين الآخرين الذين أرادوا الاستفادة من احتمال إغاق 

الحكومة لاستخراج تخفيضات كبيرة ومطالب سياسية.
ــان الــعــديــد مــن هـــؤلاء المــحــافــظــن مــن بــن مجموعة  وكـ
من 19 جمهورياً تحدوا جونسون يوم الأربعاء لمنع النظر 
في مشروع قانون مخصصات لتمويل العديد من الوكالات 

الحكومية.
ــبـــوع بعد  وألـــغـــى قــــادة الـــحـــزب الــجــمــهــوري عــمــل الأسـ
إلــى المنزل مبكراً لعيد الشكر.  التصويت، إرســال المشرعن 

وتوجت فترة من المشاحنات الشديدة بن المشرعن.
قد يؤدي عدم قدرة الحزب الجمهوري في مجلس النواب 
على تقديم جبهة موحدة بشأن تشريع التمويل إلى تقويض 

قـــدرة عضو الــكــونــغــرس فــي لــويــزيــانــا على الــتــفــاوض على 
مشاريع قوانن الإنفاق مع مجلس الشيوخ.

ويــطــالــب الــجــمــهــوريــون »الــكــونــغــرس« بــوضــع تمويل 
، كما تتطلب 

ً
حكومي من خال 12 مشروع قانون منفصا

الــنــواب اضــطــرت حتى  عملية المـــوازنـــة، لكن قــيــادة مجلس 
الآن إلى سحب مشروعي قانون من هذه القوانن، وشهدت 
رفض مشروع قانون آخر في تصويت إجرائي، وكافح لكسب 

التأييد للآخرين.
وعندما يعود في غضون أسبوعن، من المتوقع أن يركز 
»الكونغرس« على طلبات إدارة بايدن للحصول على تمويل 

لأوكرانيا وإسرائيل.
ــوريـــون فــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ  ــهـ ــمـ وطــــالــــب أعــــضــــاء جـ
»الكونغرس« بتمرير تشريع للهجرة والحدود إلى جانب 
مساعدات إضافية لأوكرانيا، لكن مجموعة من الحزبن تعمل 
على حل وسط محتمل تكافح من أجل التوصل إلى توافق 

في الآراء.
وتعهد زعيم الجمهورين في مجلس الشيوخ ميتش 
ماكونيل في كلمة ألقاها بأن يواصل الجمهوريون الضغط 
من أجل إجراء تغييرات في السياسة على الحدود الأميركية 
 إنــه »مــن المستحيل تجاهل الأزمـــة على 

ً
مــع المكسيك، قــائــا

حدودنا الجنوبية التي اندلعت على مراقبة الديمقراطين 
في واشنطن«.

فكرة واحــدة تطفو بن الجمهورين هي ربط مباشرة 
مستويات التمويل لأوكرانيا مع انخفاض في عدد المعابر 

الحدودية غير المشروعة.
وقال السيناتور كيفن كريمر، عضو مجلس الشيوخ 
الــجــمــهــوري، إن مــعــظــم الــجــمــهــوريــن فــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
يدعمون التمويل الأوكراني، لكنه أضاف: »إنه ثانوي لتأمن 

حدودنا«.
وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي 
من سان فرانسيسكو، حيث رافق الرئيس جو بايدن لحضور 
قمة لقادة آسيا والمحيط الهادي، إن الولايات المتحدة تقوم 
بالفعل بتقليص بعض حــزم المساعدات التي ترسلها إلى 

أوكرانيا في زمن الحرب مع انخفاض الأموال.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر خلال )إ.ب.أ(

تراجع صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا 6.7 % 
ــرز« أن  ــ ــتـ ــ أظـــهـــرت حـــســـابـــات »رويـ
مـــتـــوســـط إمــــــــــدادات الــــغــــاز الــطــبــيــعــي 
الــــيــــومــــيــــة إلــــــــى أوروبــــــــــــــا مــــــن شـــركـــة 
الطاقة الروسية العماقة »غــازبــروم« 
انــخــفــضــت 6.7 فــي المــائــة فــي النصف 
الــثــانــي(  ــن نــوفــمــبــر )تـــشـــريـــن  الأول مـ
مقارنة مع مستويات أكتوبر )تشرين 

الأول( الماضي.
 وأظــــهــــرت الـــحـــســـابـــات المــســتــنــدة 
إلـــى بــيــانــات مــن مــجــمــوعــة نــقــل الــغــاز 
الأوروبية »إنتسوغ« والتقارير اليومية 
لشركة »غــازبــروم« عن نقل الغاز عبر 
أوكـــرانـــيـــا، أن مــتــوســط صـــــادرات خط 
الأنــابــيــب الــيــومــيــة مــن الــغــاز الــروســي 
إلــى أوروبـــا انخفض إلــى 82.5 مليون 

متر مكعب في النصف الأول من الشهر، 
من 88.4 مليون متر مكعب في أكتوبر.

ــروم«  ــ ــ ــازبـ ــ ــ ــم تـــنـــشـــر شــــركــــة »غـ ــ ــ ولـ
إحصاءاتها الخاصة منذ بداية العام، 

ولم ترد الشركة على طلب للتعليق.
 وبلغ إجمالي إمدادات »غازبروم« 
إلى الاتحاد الأوروبي في الفترة من 1 
إلى 15 نوفمبر عبر خط »تورك ستريم« 
وأوكرانيا بنحو 1.2 مليار متر مكعب. 
وخــــال شــهــر أكــتــوبــر بــأكــمــلــه، بلغت 

الصادرات 2.74 مليار متر مكعب.
ــادرات »غــازبــروم« من   وبلغت صـ
الغاز الطبيعي إلى أوروبــا منذ بداية 
العام نحو 24.4 مليار متر مكعب. وإذا 
ظلت الإمدادات عند المعدل الحالي حتى 
نهاية العام، فقد ينخفض الرقم لعام 
2023 بأكمله بأكثر من النصف إلى 28 

- 29 مليار متر مكعب، من 62 مليار متر 
مكعب في 2022.

ــال خفر   وفــــي ســـيـــاق مــنــفــصــل، قــ
السواحل الفنلندي، يوم الخميس، إن 
روسيا أكملت إصــاح كابل اتصالات 
روســـي فــي بــحــر البلطيق تــضــرر قبل 
الــوقــت تقريباً  ستة أسابيع فــي نفس 
ــيـــه خــــط أنــــابــــيــــب غـــاز  الـــــــذي تـــعـــطـــل فـ

وكابات اتصالات أخرى.
ــنــــديــــون  ــلــ ــنــ  وقــــــــــــال مــــحــــقــــقــــون فــ
وإســتــونــيــون إنــهــم يــشــتــبــهــون فـــي أن 
الــحــاويــات الصينية نيونيو  سفينة 
بولار بير هي التي تسببت في الحادث 
الــــــذي أســـفـــر عــــن ضـــــرر جــســيــم بــخــط 
ــالات »كــابــل  أنـــابـــيـــب وخـــطـــوط الاتــــصــ
بالتيكا«، بعدما قــام بسحب مرساته 

فوق قاع البحر.

ــــال حــــرس الـــحـــدود الــفــنــلــنــدي   وقـ
فــي 6 نوفمبر إنـــه كـــان يــراقــب سفينة 
الإنقاذ الروسية، سباساتيل كاريف، 
التي كانت تقوم بإصاحات في كابل 
بالتيكا الذي يبلغ طوله 1000 كيلومتر 
( فــي المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة 

ً
)620 مــيــا
الفنلندية.

 وكــتــب خــفــر الــســواحــل الفنلندي 
يوم الخميس: »لم يتم الكشف عن أي 
انتهاكات لقانون المنطقة الاقتصادية 
أو شروط التصريح في عملية المراقبة 
وعمليات التفتيش ذات الصلة لأعمال 

الإصاح«.
 وكابل »بالتيكا« مملوك للدولة، 
ويمتد من منطقة سانت بطرسبورغ 
الــروســي على  إلــى جيب كالينينغراد 

الساحل الجنوبي لبحر البلطيق.

موسكو: »الشرق الأوسط«

»بلاك روك« تُغازل المستثمرين... وتوقعات »تنصيف القيمة« تزيد الإقبال على التعدين

»بتكوين« تستمر في التألق ترقباً لـ»صندوق التداول« 
واصــــــلــــــت بــــتــــكــــويــــن، أكـــــبـــــر عــمــلــة 
رة في العالم، مكاسبها قــرب أعلى 

ّ
مشف

مستوياتها فــي 18 شــهــراً، حــيــث بلغت 
مـــســـاء  دولاراً،   37978 عـــنـــد  ــا  ــ ــهــ ــ ذروتــ
الأربــعــاء، وهــو أعلى مستوى منذ مايو 
)أيار( 2022. في حن قفزت »إيثر«، ثاني 
رة، إلى أعلى مستوياتها 

ّ
أكبر عملة مشف

منذ أبريل )نيسان( إلى 2136.50 دولار.
 وارتفعت أسعار الأصــول الرقمية، 
وسط تكهنات بشأن موافقة وشيكة على 
»بتكوين« في  لـ فـــوري  لــتــداول  صــنــدوق 
البورصة، تابع لشركة »باك روك«، كما 
دعمت رهــانــات الفائدة الصعود القوي 

رة.
ّ
للعمات المشف

 ويتواصل تألق العمات المشفرة، 
المـــالـــيـــة  لـــجـــنـــة الأوراق  ــل  ــيــ ــأجــ تــ رغـــــــم 
والبورصات، مساء الأربعاء، مرة أخرى 
ــرار يتعلق بــالمــوافــقــة عــلــى أول  إصــــدار قـ
ــنـــدوق أمـــيـــركـــي مــــتــــداول بــالــبــورصــة  صـ
يــســتــثــمــر مــبــاشــرة فـــي »بــتــكــويــن«، لكن 
»بــلــومــبــرغ إنتليجنس« توقعت إعطاء 
الضوء الأخضر لإطاق مجموعة من هذه 
الصناديق، بحلول يناير )كانون الثاني( 
سهل صناديق الاستثمار 

ُ
المقبل، حيث ت

المــتــداولــة على المــؤســســات الاستثمارية 
ــار فــي  ــمـ ــثـ ــتـ ــار المــســتــثــمــريــن الاسـ ــغــ وصــ

العملة المشفرة.
 من جانبها، بدأت شركة »باك روك« 
العماقة لإدارة الأصــول، يوم الخميس، 
مغازلة المستثمرين العمومين للحصول 
عــلــى »صـــنـــدوق إيـــثـــريـــوم«، ومــضــاعــفــة 

رهاناتها على العمات المشفرة، وسط 
احتمال تخفيف اللوائح المتعلقة بمثل 

هذه الأدوات الاستثمارية.
 وســـيـــتـــيـــح صـــــنـــــدوق »آي شـــيـــرز 
الــذي جــرى تسجيله،  إيثريوم تــرســت«، 
الأسبوع الماضي، للمستثمرين إمكانية 
الوصول إلى ثاني أكثر العمات المشفرة 

شيوعاً، دون امتاكها بشكل مباشر.
 وفــــي حـــن أن صـــنـــاديـــق الــعــمــات 
المــشــفــرة، الــقــائــمــة عــلــى الــعــقــود الآجــلــة، 
جرت الموافقة عليها مسبقاً من قِبل »هيئة 
المــالــيــة والــبــورصــة الأمــيــركــيــة«،  الأوراق 
فقد أكــدت الهيئة التنظيمية، منذ فترة 
طويلة، أن سوق العمات المشفرة الفورية 

عرضة لاحتيال والتاعب.
 ولــكــن فــي أغــســطــس )آب( المــاضــي، 

قــضــت مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف الــفــيــدرالــيــة 
بـــأن »هــيــئــة الأوراق المــالــيــة والــبــورصــة« 
كانت مخطئة في رفض طلب من شركة 
الـــرقـــمـــيـــة »غــرايــســكــيــل  إدارة الأصــــــــول 
إنفستمنتس«، لإنــشــاء صــنــدوق تــداول 

.»ETF« فوري للبتكوين
ــــي  ــــخـ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ الانـــــــتـــــــصـــــــار  وأدى   
»غـــرايـــســـكـــيـــل« إلــــى مـــوجـــة مـــن تــقــديــم  لــــ
طلبات شراء أدوات الاستثمار الفوري في 
الأشهر الأخيرة، مما ساعد على استعادة 
بعض الثقة في صناعة العمات المشفرة 
التي اهتزت بسبب عــدد من الانهيارات 

البارزة، العام الماضي. 
وقامت شركة »باك روك« باقتحام 
ــرة، مـــــن خــــال  ــ ــفـ ــ ــــشـ ــمــــات المـ ــعــ مــــجــــال الــ
ــدوق  ــنــ ــلــــى صــ ــلــــحــــصــــول عــ تـــقـــديـــمـــهـــا لــ

»بتكوين إي تي إف« الفوري، في يونيو 
)حزيران( الماضي.

 مـــن جــهــة أخـــــرى، تــشــيــر تحليات 
إلــى أن هــنــاك خــطــوة متوقعة،  منفصلة 
لــزيــادة الحد  في أبريل )نيسان( المقبل، 
ــتــــاح مــــن الـــعـــمـــات المــشــفــرة  الأقــــصــــى المــ
»بتكوين«، عبر اقتسام قيمة وحدتها إلى 
النصف، حيث إن عدد الوحدات القصوى 
المتاحة حالياً هو 21 مليون وحدة، منها 

19 مليوناً جرى تعدينها بالفعل.
 وقـــــال غـــريـــجـــوري لـــويـــس، المــحــلــل 
بشركة الوساطة »بــي تي آي جــي« التي 
تغطي أكبر 13 شركة تعدين »بتكوين« 
مُدرَجة في الولايات المتحدة: »إنــك ترى 
كثيراً من الإقبال دائماً قبل هذه الخطوة«، 

وفق »رويترز«.
ــة عـــمـــلـــة  ــ ــزئـ ــ ــجـ ــ  وارتــــــــفــــــــع مــــــعــــــدل تـ
ــــو مــــقــــيــــاس لـــلـــقـــوة  ــكــــويــــن« - وهـــ ــتــ ــبــ »الــ
الحسابية الازمة لتعدين العملة - إلى 
أعـــلـــى مــســتــوى لـــه عــلــى الإطـــــــاق، وفــقــاً 
لمــنــصــة الـــعـــمـــات المـــشـــفـــرة »بــلــوكــتــشــن 
دوت كــوم«. وهــذا يعني أنــه يتعن على 
القائمن بالتعدين اســتــخــدام مــزيــد من 
الـــقـــوة والـــســـرعـــة لـــزيـــادة أربـــــاح الــعــمــلــة 

رة.
ّ
المشف

ــي »جــــــي بــي  ــ ر المـــحـــلـــلـــون فـ ــدِّ ــ ــقــ ــ  ويــ
مـــورغـــان« أن مــعــدل الــتــجــزئــة وصـــل إلــى 
مستويات قياسية لمدة 11 شهراً متتالياً، 
ــاع الــتــاريــخــي خــال  ــفـ ــك الارتـ بــمــا فـــي ذلـ

أكتوبر )تشرين الأول( الماضي. 
وارتفعت عملة »البتكوين« بنسبة 
37 في المائة تقريباً، الشهر الماضي، إلى 
نحو 37 ألف دولار بعد أشهر من الفتور.، 

لندن: »الشرق الأوسط«

مجسمات لعملة »بتكوين« المشفرة )رويترز(
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من أعراضه الشعور بالحزن من دون مبرر

»اكتئاب الفصول«... ازدياد 
حالاتها لدى المراهقين

كـــشـــفـــت أحـــــــدث دراســــــــة نــفــســيــة 
تناولت حالات الاكتئاب عن احتمالية 
أن يلعب تغير الفصول دوراً ملموساً 
في زيادة جرعات مضادات الاكتئاب 
فــي مــراكــز الــرعــايــة الأولــيــة الخاصة 
بــــــحــــــالات الــــصــــحــــة الـــعـــقـــلـــيـــة لــــدى 
ــبـــاب في  ــال والمـــراهـــقـــن والـــشـ ــفــ الأطــ
المملكة المتحدة. ولاحــظــت النتائج، 
شرت في مطلع شهر نوفمبر 

ُ
التي ن

)تشرين الثاني( من العام الحالي في 
»المجلة الطبية البريطانية للصحة 
النفسية )BMJ Mental Health(«، أن 
الطلب على خدمات الصحة العقلية 

والنفسية يزداد بشكل موسمي.

نظريات »اكتئاب الفصول«
من المعروف أن »اكتئاب الفصول 
)seasonal depression(« شعور يعاني 
منه البعض؛ حيث يحدث تغير في 
المزاج للأسوأ مع التغييرات الفصلية 
فــي كــل عـــام فــي المــيــعــاد نــفــســه. وفــي 
الأغــلــب يــحــدث هــذا مــع نهاية فصل 
الخريف وبداية فصل الشتاء. وفي 
أحــيــان نــــادرة يــمــكــن أن يــعــانــي منه 
بــعــض الأشـــخـــاص مــع دخــــول فصل 
الصيف. والسبب الحقيقي لحدوثه 

غير معروف على وجه التحديد.
هناك نظريات تشير إلى احتمالية 
أن تلعب الهرمونات دوراً في حدوثه، 
كما أن بعض النظريات يرجع السبب 
إلــى ضعف أشعة الشمس في فصل 
الشتاء، مما يمكن أن يؤثر على إنتاج 
 »)serotonin( مــــادة »الــســيــروتــونــن

التي تعدل المزاج في المخ.
وفــــــــي الأغــــــلــــــب تـــــكـــــون أعــــــــراض 
الحالة بسيطة ومؤقتة، مثل الشعور 
بــالــحــزن دون مــبــرر، بــجــانــب فــقــدان 
الـــطـــاقـــة، مـــع صــعــوبــة فـــي الــتــركــيــز، 
والإرهـــــــــاق، والــــخــــوف مـــن الـــوحـــدة، 
والأفــكــار السلبية، وربما تصل إلى 
التفكير في الانتحار للذين يعانون 
مـــن الاكـــتـــئـــاب بــالــفــعــل، كــمــا تــحــدث 
زيادة في الإقبال على تناول الطعام 

مما يؤدي إلى زيادة الوزن.
ذكر الباحثون أن أهمية الدراسة 
عدّ من أوائل الأبحاث 

ُ
تكمن في أنها ت

عن معدل تناول مضادات الاكتئاب 
بشكل موسمي؛ لأن معظم الدراسات 
جريت على الاكتئاب 

ُ
أ السابقة التي 

ــادة الــحــالات الــتــي دخلت  رصـــدت زيـ
المستشفيات بالفعل؛ في دليل على 
ــــدلًا من  مــوســمــيــة هــــذه المـــشـــكـــات، بـ
ــادة الـــطـــلـــب عــلــى  ــ ــ الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى زيــ
الأدويــــــــة الـــتـــي يــتــنــاولــهــا المــــراهــــق. 
وبشكل عام لا توجد دراسات تبحث 
في تغير نمط وصف الأدوية النفسية 

مع تغير الفصول.
الــبــاحــثــون السجات  وقــد تتبع 
الصحية الإلكترونية لأكثر من 38.6 
مليون من المراهقن والشباب الذين 
يــتــلــقــون الــعــاج الــنــفــســي فــي جميع 
أنــحــاء المملكة المتحدة خــال الفترة 
ــة يــنــايــر )كــــانــــون الــثــانــي(  ــدايـ بـــن بـ
2006 وحتى نهاية ديسمبر )كانون 
بـــدايـــة وصــف  الأول( 2019 لمــعــرفــة 
»مثبطات  أدوية الاكتئاب المعروفة بـ
امتصاص السيروتونن الانتقائي 

)SSRI(« لهم لأول مرة. 
ــد أي شــكــوى  وكـــذلـــك جــــرى رصــ
تــتــعــلــق بـــالـــحـــالـــة الــنــفــســيــة؛ ســــواء 
ــأن الاكـــتـــئـــاب  ــشــ طـــلـــب اســــتــــشــــارة بــ
والقلق، والإبــاغ عن محاولة لإيذاء 
ــد كــل دواء مــن أدويـــة  الــنــفــس. ورُصــ
الاكتئاب بشكل منفصل لمعرفة معدل 
استخدامه؛ بما في ذلك »سيتالوبرام 
ــتــــن  ــســ ــوكــ ــلــ و»فــ  »)citalopram(

.»)fluoxetine(

رصد الحالات النفسية
تــراوحــت أعــمــار المــشــاركــن بن 
ــــرى تقسيمهم  14 و28 عـــامـــاً، وجـ

إلى مجموعات من الذكور والإناث، 
ـــسّـــمـــوا جــغــرافــيــاً إلـــى 9 مناطق 

ُ
وق

فــي كــل أنــحــاء إنــجــلــتــرا؛ بــنــاءً على 
ــتــــب الإحــــــصــــــاءات  ــكــ تـــصـــنـــيـــف »مــ
ــســمــوا بشكل 

ُ
الــوطــنــيــة«. وأيــضــاً ق

ــى 5 مـــجـــمـــوعـــات عــرقــيــة  ــ عـــرقـــي إلـ
)الــبــيــض والإنــجــلــيــز الآســيــويــون/ 
الآســـيـــويـــون والإنـــجـــلـــيـــز الـــســـود/ 
السود والصينيون/ والمختلطون/ 

وآخرون غير معروفي العرق(.
حــدد الــبــاحــثــون بعد ذلــك عدد 
ونسبة الأفــراد الذين لديهم سجل 
أولــي لأي شكوى أو عــرض يتعلق 
بـــالـــصـــحـــة الـــنـــفـــســـيـــة خــــــال فـــتـــرة 
الــــدراســــة وذلـــــك لــحــســاب مــعــدلات 
1000 شـــخـــص  لـــــكـــــل  الإصـــــــــابـــــــــة 
ــة، مــقــســمــة وفـــــق الــعــمــر  ــنـ فــــي الـــسـ
والجنس. ولكل مجموعة من هؤلاء 
قاموا بحساب معدلات الإصابة لكل 
الــدراســة  شهر لجميع مجموعات 

الفرعية.
وجدت الدراسة أن الإناث ضمن 
كــل فئة عمرية كانت لديهن نسب 
مـــعـــدلات إصـــابـــة أعــلــى بــجــمــيــع ما 
يتعلق بالمشكات النفسية ســواء 
الــعــيــادات أو الشكوى  الــتــردد على 
من حدة الأعراض أو تناول العقاقير 
الخاصة بالاكتئاب وتحسن المزاج، 
مقارنة بالذكور، مع ارتفاع معدلات 
محاولات إيذاء النفس لدى الفتيات 
الاتي تتراوح أعمارهن بن 14 و18 
عــامــاً، بينما كــانــت مــعــدلات بقية 
الفئة  الأعـــراض النفسية أعــلــى فــي 

العمرية الأكبر بن 19 و23 عاماً.
لاحظ العلماء زيادة الوصفات 
ــادات  ــ ــــضـ ــمـ ــ ــة بـ ــ ــاصــ ــ ــخــ ــ الــــطــــبــــيــــة الــ
الاكــتــئــاب بــن المــراهــقــن المشاركن 
الذين تتراوح أعمارهم بن 14 و18 
عاماً في شهر مارس )آذار( وظلت 
مستقرة حتى شهر أغسطس )آب(، 
ثم بــدأت في الارتــفــاع في سبتمبر 
)أيلول( وبلغت ذروتها في نوفمبر 

)تشرين الثاني(.
وكـــــانـــــت مـــــعـــــدلات الــــوصــــفــــات 
الطبية متشابهة على مــدار العام 
فـــي الــفــئــة الــعــمــريــة الـــكـــبـــرى الــتــي 
تمثل البالغن، بينما كانت أعلى 
معدلات وصف الأدوية خال يناير 
ــارس وأكــتــوبــر )تــشــريــن الأول(  ومــ
ونــوفــمــبــر فــي الــفــئــة الــعــمــريــة التي 

تمثل الشباب من 19 إلى 23 عاماً.
بالنسبة إلى الأدوية؛ في الأغلب 
كـــانـــت جــمــيــع مـــضـــادات الاكــتــئــاب 
التي تحتوي »مثبطات امتصاص 
 »)SSRI( الانتقائي  السيروتونن 
لــهــا الــنــمــط نــفــســه مـــن الاســتــخــدام 
لمعظم المشاركن تقريباً باستثناء 
الــاتــي تــتــراوح أعمارهن  الفتيات 
بن 14 و18 عاماً، حيث كــان عقار 
»الفلوكستن« على وجه التحديد 
هــو أكــثــر عــقــار تــم وصــفــه لــهــن في 
شـــهـــري نــوفــمــبــر وديـــســـمـــبـــر. كما 
شهدت نسبة حوادث إيذاء النفس 
الــفــتــرة من  انخفاضاً ملحوظاً فــي 
يــولــيــو )تـــمـــوز( إلـــى أغــســطــس؛ أي 
ــل الــــصــــيــــف، بــــن المــــشــــاركــــات  فـــصـ
الإنـــاث فــي الفئة العمرية نفسها. 
فـــوق عمر  الــشــبــاب  إلـــى  وبالنسبة 
18 عاماً كان عقار »السيتالوبرام« 
هو مضاد الاكتئاب الأكثر شيوعاً 

في هذه المرحلة العمرية.
الــدراســة، نصح  وتبعاً لنتائج 
الباحثون بأفضلية التركيز على 
جلسات الصحة النفسية المدرسية 
الــدراســي الأول عندما  فــي الفصل 
ــــات بـــالاكـــتـــئـــاب فــي  ــابـ ــ تـــكـــون الإصـ
أعــلــى مــعــدلاتــهــا، حيث يــبــدأ العام 
الدراسي في معظم دول العالم مع 
بداية الخريف، وزيــادة للوصفات 
الطبية الخاصة بالأدوية النفسية 
لدى المراهقن، خصوصاً الفتيات، 
مـــمـــا يــــــؤدي إلـــــى تــمــتــع المـــراهـــقـــن 
بصحة نفسية أفضل لتافي حدوث 

الاكتئاب الموسمي. 
* استشاري طب الأطفال

القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

يصيب 1.28 مليار شخص بالغ حول العالم

توصيات أوروبية طبية جديدة للتعامل مع ارتفاع ضغط الدم
ســتــعــرض »الــجــمــعــيــة الأوروبـــيـــة لارتــفــاع 
ضغط الدم« »ESH« تفاصيل أحدث إرشاداتها 
الــطــبــيــة لإدارة الــتــعــامــل الــعــاجــي مـــع حـــالات 
 ،Hypertension Guidelines الــدم ارتفاع ضغط 
وذلــــــك ضـــمـــن عـــــدد ديــســمــبــر )كــــانــــون الأول( 
 Journal»ــــدم الـ المقبل مــن مجلة »ارتــفــاع ضغط 
ــصــادق 

ُ
الم of Hypertension . وهــي الإرشــــادات 

عليها أيضاً من قبل الجمعية الدولية لارتفاع 
ضغط الدم »ISH« والجمعية الأوروبية لأمراض 
الكلى »ERA«، وتحظى باهتمام واسع من قبل 

الأوساط الطبية العالمية.
وفي مقدمة عرضها لإرشاداتها الجديدة، 
أفادت »الجمعية الأوروبية لارتفاع ضغط الدم« 
بقولها: »يصادف عام 2023 الذكرى السنوية 
الــعــشــريــن لـــصـــدور أول المــــبــــادئ الــتــوجــيــهــيــة 
ــادات ارتــفــاع ضغط الـــدم، عــن »الجمعية  لإرشــ
الـــدم« )ESH(، التي  الأوروبــيــة لارتــفــاع ضغط 
شرت لأول مرة في عام 2003، بناءً على اقتراح 

ُ
ن

من البروفسور ألبرتو زانشيتي«.

نظرة تاريخية
التاريخية، كان البروفسور  وفي الخلفية 
زانشيتي يعتقد آنذاك أن الوقت قد حان لأوروبا 
لــلــتــعــبــيــر عـــن وجــهــة نــظــرهــا بــشــأن الــجــوانــب 
التشخيصية والعاجية لهذه الحالة الطبية 
البالغة الأهمية، بدلًا من الرجوع، كما كان الحال 
في الماضي، إلى المبادئ التوجيهية الصادرة 
عـــن مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، أو الــجــمــعــيــات 
العلمية الطبية في الولايات المتحدة الأميركية. 
وحينها لعب البروفسور ألبرتو زانشيتي دوراً 
أساسياً في تكوين وصياغة المبادئ التوجيهية 
الأولــى، بوصفه منسقاً للجنة الكتابة المعينة 
مــن قبل »الجمعية الأوروبـــيـــة لارتــفــاع ضغط 
الــدم«. وهو ما علقت عليه بقولها: »وقد تمت 
مكافأة ذلــك الجهد بنجاح كبير غير متوقع، 
مما جعل هذه المبادئ التوجيهية خامس أكثر 
الأبحاث اقتباساً على نطاق واســع في العالم 
في جميع مجالات البحث، والأكثر اقتباساً في 

المجال الطبي«، على حد قولها.
وكانت مجلة »لانسيت« الطبية البريطانية 
ألــبــرتــو  بــالــبــروفــســور  قـــد عــرفــت   The Lancet
زانشيتي عند نعيه عــام 2018 قائلة: »الــرائــد 
العالمي في أبحاث ارتفاع ضغط الدم. ولد في 
بــارمــا بإيطاليا فــي 27 يوليو )تــمــوز( 1926، 
وتوفي إثر إصابته بنزيف في المخ في ميانو 
بإيطاليا فــي 24 مـــارس )آذار( 2018 عــن عمر 
يناهز 91 عاماً. كــان ألبرتو زانشيتي مرجعاً 
محترماً ومعترفاً به عالمياً في الفيزيولوجيا 
المــرضــيــة، وعــلــم الــصــيــدلــة الــســريــريــة، وعـــاج 

ارتفاع ضغط الدم الشرياني«.

مرض ارتفاع ضغط الدم
وتحت عنوان »مدى انتشار مرض ارتفاع 
ــة  ــيــ ضــغــط الـــــــدم«، أفــــــادت »الــجــمــعــيــة الأوروبــ
لارتفاع ضغط الدم« قائلة: »ارتفاع ضغط الدم 
هــو اضــطــراب القلب والأوعــيــة الــدمــويــة الأكثر 
ــاً لمــنــظــمــة الــصــحــة  ــقـ انـــتـــشـــاراً فـــي الـــعـــالـــم. ووفـ
فــإنــه يــؤثــر على 1.28 مليار شخص  العالمية، 
بالغ، ممن تتراوح أعمارهم بن 30 و79 عاماً في 
جميع أنحاء العالم، ويعيش ثلثاهم في البلدان 

المنخفضة والمتوسطة الدخل.
فــي عــام 2019، تــم الإبـــاغ عــن أن متوسط 
انتشار ارتفاع ضغط الدم الموحد حسب العمر 
لدى البالغن الذين تتراوح أعمارهم بن 30 و79 
عاماً يبلغ 34% لدى الرجال و32% لدى النساء. 
وفي الأعمار الأصغر )أقل من 50 عاماً(، يكون 
لــدى الرجال،  الــدم أكثر انتشاراً  ارتفاع ضغط 
في حن أن الزيادة الحادة في ضغط الدم لدى 
الــنــســاء، خــاصــة بــعــد انــقــطــاع الــطــمــث، تجعل 
انتشار ارتفاع ضغط الدم أكبر لدى النساء في 
الفئات العمرية الأكبر سناً )الأكبر من عمر 65 

سنة(.
وذكرت »الجمعية الأوروبية لارتفاع ضغط 
ــادات عــام  ــ الــــدم« أن المـــبـــادئ الــتــوجــيــهــيــة لإرشــ
2023 احتوت على العديد من عناصر المفاهيم 
الحديثة التي تكونت لدى أوساط التعامل مع 
ارتفاع ضغط الدم، نتيجة الأبحاث التي أجريت 
حديثاً. كما تم فيها التعامل بشكل أكثر تعمقاً 
مع الموضوعات التي كان يتم النظر فيها بشكل 
سطحي في الماضي، وشملت العديد من الحالات 
التي لم تعالجها الإرشــادات السابقة من قبل. 
ومثالًا على ذلك، فإن الإرشــادات الجديدة وإن 
كانت معنية بشكل رئيسي بالتعامل العاجي 
مــع ارتـــفـــاع ضــغــط الــــدم لـــدى الــبــالــغــن، فإنها 
تتضمن لأول مـــرة تــوصــيــات أســاســيــة بشأن 

ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقن.

منطلقات حديثة
وضـــمـــن 24 عـــنـــصـــراً، لــخــصــت »الــجــمــعــيــة 
الأوروبية لارتفاع ضغط الــدم« ما هو الجديد، 

وما الذي تغير في المبادئ التوجيهية للجمعية 
الــدم الشرياني لعام  الأوروبــيــة لارتــفــاع ضغط 
2023. وهـــو مــا يــعــدُّ نقلة نــوعــيــة فــي التعامل 

الطبي الأوسع لحالات ارتفاع ضغط الدم.
ومـــن ذلـــك عـــرض الــخــلــفــيــة الــفــيــزيــولــوجــيــة 
ــفـــاع ضــغــط الــــدم الأســـاســـي، بما  المــرضــيــة لارتـ
يــســاعــد فــي تصميم عملي للتعامل العاجي 
ــع تـــلـــك الـــــحـــــالات. وتـــطـــرقـــت إلـــى  ــي مــ ــائــ ــوقــ والــ
الممارسات الإكلينيكية اليومية في طرق قياسات 
الــدم في مختلف بيئات المتابعة الطبية  ضغط 
)الـــعـــيـــادات، المـــنـــزل، الإســـعـــاف، أقــســام العناية 
المــــركــــزة(. كــمــا رفــعــت الإرشـــــــادات الــجــديــدة من 
القيمة الإكلينيكية والعاجية لمستوى قياسات 
ضــغــط الــــدم خــــارج الــعــيــادة أو المــســتــشــفــى، أي 
المنزل Home BP Measurements، في إدارة طريقة 
معالجة ارتفاع ضغط الدم، وإشراك المريض في 
قــراراتــهــا. وتضمنت كذلك تحديث التوصيات 
 Lifestyle الــحــيــاة الطبية بــشــأن تــدخــات نمط 
الــوقــايــة  Interventions ضــمــن خــطــوات كــل مــن 

والمعالجة لحالات ارتفاع ضغط الدم.
وتــم أيضاً تحديث عتبة البدء، والأهــداف، 
الــخــافــضــة للضغط. وتأكيد  بـــالأدويـــة  لــلــعــاج 
ضرورة استخدام مجموعات معينة من الأدوية 
التي ثبتت جدواها على المدى القصير والمتوسط 
والبعيد في معالجة حالات ارتفاع ضغط الدم 
حــصــول  ومــنــع   Antihypertensive Treatment
مضاعفاته، وتقليل تداعيته من قبل الأعضاء 
الأخرى في الجسم، التي هي مستهدفة بالضرر 
بالدرجة الأولى من ارتفاع ضغط الدم، مثل القلب 
والشراين والكلى والدماغ والعينن وغيرها. 
ومن ذلك تأثير ارتفاع ضغط الدم وعاجه على 

الخلل المعرفي Cognitive Dysfunction والخرف 
.Dementia

كما تم التركيز والتحديث على تشخيص 
 True وإدارة ارتفاع ضغط الدم المقاوم الحقيقي
Resistant Hypertension، بــخــاف حـــالات عدم 
انــخــفــاض ضغط الـــدم نتيجة قــصــور فــي تلقي 
الأدوية المائمة أو إهمال المريض تناول العاج.

التشخيص والعلاج والمتابعة
ــد الـــجـــوانـــب المـــهـــمـــة، والـــتـــي  ــ ــــان أحـ كـــمـــا كـ
الــجــديــدة، التفصيل في  ــــادات  تناولتها الإرشـ
كيفية تشخيص وعاج ومتابعة ارتفاع ضغط 

الدم في حالات:
 -  التعامل العاجي مع ارتفاع ضغط الدم 
لــدى الأطــفــال/المــراهــقــن والانــتــقــال إلــى مرحلة 

البلوغ.
ــات المــتــعــلــقــة بـــالـــجـــنـــس فــي  ــتــــافــ  -  الاخــ

معالجة ارتفاع ضغط الدم.
 -  وارتـــفـــاع ضــغــط الـــدم المــرتــبــط بالحمل 

والنفاس.
 -  ومعالجة ارتفاع ضغط الدم في حالات 
محددة، كمرض الشراين الطرفية في الجسم، 
ــــراض صــمــامــات الــقــلــب، وتـــمـــدد الــشــريــان  وأمــ

الأبهر.
 -  وحـــالات الــطــوارئ لارتــفــاع ضغط الــدم 

الشديد.
ــدم المـــرتـــبـــط بــفــتــرة  ــ ــاع ضــغــط الـ ــفــ  -  وارتــ
الــجــراحــيــة،  نـــوع مــن العمليات  الــخــضــوع لأي 
ــة بـــــــالأورام، أو بــالإصــابــة  ــابـ أو بـــحـــالات الإصـ
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< نــظــراً لارتــفــاع مــعــدل انــتــشــار ارتــفــاع 
ــدم بـــن عــامــة الـــنـــاس فـــي الــعــالــم،  ضــغــط الــ
المــــحــــوري بــوصــفــه ســبــبــاً رئــيــســيــاً  ودوره 
لارتفاع الوفيات والمراضة، فإن اكتشافه يعد 

أمراً بالغ الأهمية للصحة العامة.
وأظـــهـــرت الـــدراســـات الــتــي أجــريــت في 
بــلــدان مختلفة عــالمــيــاً، أن جــــزءاً كــبــيــراً من 
الأفــــــراد المــصــابــن بـــارتـــفـــاع ضــغــط الــــدم لا 
ــفــــاع ضغط  يــــدركــــون أن لــديــهــم مــــرض ارتــ
الدم؛ لأنه غالباً مرض »صامت«. وهو ما له 
تلقائياً انعكاس سلبي على عــدد المرضى 
الذين يخضعون للعاج ويحققون السيطرة 

على ضغط الدم.
وهناك أدلة علمية على أن نهج الفحص 
الواسع لقياس ضغط الدم، في كل مناسبة 

تتيح ذلــك )وخاصة عند زيــارة العيادة أو 
المستشفى لأي سبب صحي(، يمكن أن يزيد 
بشكل كبير عدد الأفراد الذين يتم اكتشاف 
ارتفاع ضغط الدم لديهم، وبالتالي اغتنام 
ــذا الــخــطــر  ــ الـــفـــرصـــة لمــعــالــجــتــهــم وإزالــــــــة هـ

الصحي عنهم.
وهو ما عبرت عنه »الجمعية الأوروبية 
لارتفاع ضغط الدم« في إرشاداتها الحديثة 
بالقول: »بناءً على الأدلــة المتاحة، نوصي 
بإجراء فحص انتهازي لارتفاع ضغط الدم 
لدى جميع البالغن )أي 18 عاماً وما فوق(«.

وفي الولايات المتحدة الأميركية، يقترح 
فــريــق عــمــل الــخــدمــات الــوقــائــيــة الأمــيــركــي 
US Preventive Services Task Forceإجــراء 
ــدم لــــدى الــبــالــغــن  ــ فــحــص قـــيـــاس ضــغــط الـ

الــذيــن تــتــراوح أعــمــارهــم 18 عــامــاً أو أكبر. 
ويــعــد الــفــحــص بــشــكــل أقـــل تـــكـــراراً )أي كل 
إلــى 5 ســنــوات( مناسباً للبالغن الذين   3
تتراوح أعمارهم بن 18 إلى 39 عاماً، والذين 
لا يتعرضون لخطر متزايد لارتفاع ضغط 
الــدم، والــذيــن لديهم قــراءة طبيعية سابقة 

لضغط الدم.
كــمــا يــقــتــرحــون إجـــــراء فــحــص ســنــوي 
لقياس ضغط الدم لدى البالغن الذين تبلغ 
أعمارهم 40 عاماً أو أكبر، وكذلك للبالغن 
المعرضن لخطر متزايد لارتفاع ضغط الدم 
)مثل الأشــخــاص الــذيــن يعانون مــن زيــادة 

الوزن أو السمنة(.
وأوضحت »الجمعية الأوروبية لارتفاع 
ضغط الدم« في إرشاداتها الحديثة أهمية 

تأكيد تشخيص ارتفاع ضغط الدم. وقالت: 
»بسبب تباين نتائج قياسات ضغط الدم، 
يــجــب تــأكــيــد ارتــفــاع ضــغــط الـــدم الـــذي يتم 
قياسه في العيادة )ضغط الدم الانقباضي 
140 مــلــم زئــبــق ومـــا فــــوق، أو ضــغــط الـــدم 
الانــبــســاطــي 90 مــلــم زئــبــق ومــــا فــــوق( من 
خال زيارتن إلى ثاث زيارات على الأقل، 
الـــدم المسجلة خال  لــم تكن قيم ضغط  مــا 
الزيارة الأولى مرتفعة بشكل ملحوظ. كما 
يمكن أن تكون نتائج فحص قياس ضغط 
الدم لفترة 24 ساعة ABPM و/أو قياسات 
المــنــزلــيــة HBPM، ذات أهمية  الــــدم  ضــغــط 
خاصة عندما توفر بيانات قياسات ضغط 
الدم في العيادة عبر زيارات مختلفة زمنياً، 

نتائج متغيرة«.

< يـــوفـــر الـــقـــيـــاس المـــنـــزلـــي لــضــغــط الـــدم 
HBPM قراءات متعددة لضغط الدم بعيداً عن 
العيادة أو المستشفى، وبعيداً عن احتمالات 
ــفـــاع المــوقــت لــضــغــط الــــدم، نتيجة رؤيــة  الارتـ
المعطف الأبيض للطبيب WCH، وذلك تحديداً 
ريحة نفسياً 

ُ
في البيئة المعتادة والطبيعية والم

وبــدنــيــاً لكل فـــرد. وتـــرى الأوســــاط الطبية أن 
ذلك من المقبول استخدامه على المدى الطويل 
من قبل المرضى، وله تكلفة منخفضة نسبياً، 

وأكثر قابلية للتكرار.
وتــضــيــف »الجمعية الأوروبـــيـــة لارتــفــاع 
ضغط الدم« قائلة: »هناك ميزة أخرى محتملة 
ــــدم، وهـــي أنـــه قد  لــلــقــيــاس المــنــزلــي لــضــغــط الـ
بــالــعــاج، وبــالــتــالــي تحقيق  يحسن الالـــتـــزام 
الـــدم. كما  ارتــفــاع ضغط  سيطرة أفضل على 
قـــد يــوفــر الــجــمــع بـــن تــطــبــيــقــات المــراقــبــة عن 
بعد Telemonitoring والهواتف الذكية، مزايا 

إضافية، بما في ذلك القدرة على تخزين ونقل 
بيانات قياسات ضغط الدم المنزلية بتنسيق 
رقمي Digital Format، وتسهيل تقييمها من 

قبل متخصصي الرعاية الصحية«.
وقالت »الجمعية الأوروبية لارتفاع ضغط 
الدم«: »يجب جمع قيم قياسات ضغط الدم في 
المنزل قبل الزيارات المخططة للعيادة أو عند 
الاشتباه في حدوث تغيير مهم إكلينيكياً في 
ضغط الدم. ومن الناحية المثالية، يجب مراقبة 
ضغط الدم في المنزل لمدة 7 أيام، وليس أقل من 
3 أيام، مع قياسات مكررة )يفصل بينها على 
الأقل دقيقة واحدة( في الصباح )أي قبل تناول 

دواء عاج ارتفاع ضغط الدم( وفي المساء.
ويساعد القياس المنزلي لضغط الدم على 
الــدم  تحسن اســتــمــراريــة التحكم فــي ضــغــط 
ــد. وأضــافــت: »يجب  أثــنــاء الــعــاج طــويــل الأمـ
إجراء قياسات ضغط الدم المنزلية باستخدام 

 Automated أجــهــزة قــيــاس ضغط الـــدم الآلــيــة
Electronic Device التي تتطلب ربط السوار 
الــعــضــد، والــتــي تــم التحقق من  عــلــى منطقة 
صحة ودقـــة عملها. ويــجــب أن تــكــون ظــروف 
القياس والوضعية مشابهة لتلك الموصوفة 

في النصائح الطبية«؛ أي:
 -  استخدم جهاز قياس ضغط الــدم تم 

التأكد من عمله بشكل صحيح ودقيق.
 -  لا تــدخــن أو تــتــنــاول المــشــروبــات التي 
تحتوي على الكافين أو تمارس الرياضة في 

غضون 30 دقيقة قبل قياس ضغط الدم.
 -   يجب إجراء القياس قبل الإفطار وبعد 
ساعتن من تناول العشاء، وقبل تناول الدواء.
 -  احــرص على إفـــراغ المثانة قبل قياس 

ضغط الدم.
ــراء الـــقـــيـــاس بــالــجــلــوس على  ــ  - يــتــم إجــ
الـــكـــرســـي، ولـــيـــس عــلــى ســـريـــر الـــفـــحـــص، ولا 

الجلوس على أريكة وثيرة )كنبة( يكون فيها 
الحوض منخفضاً عن مستوى الركبتن.

 -   يجب أن يرتاح الشخص على الكرسي 
ما لا يقل عن خمس دقائق، وربما أكثر إذا ما 

دعت الحاجة.
 - عــلــى الــشــخــص جــعــل ظــهــره مستقيماً 

ومُسنداً للخلف عند الجلوس.
 -   وضع مفصل المرفق وكامل الذراع على 
سطح جانبي مستوٍ بشكل مريح، مثل طاولة 
جانبية، بحيث يــكــون العضد )حــيــث سيتم 
الــســوار القماشي لجهاز الضغط(  حوله لــف 

عند مستوى القلب.
 -  أثـــنـــاء الـــجـــلـــوس، يــجــب وضــــع بــاطــن 
القدمن بشكل مستو على سطح الأرض )أي 
لــيــس فــقــط رؤوس أصـــابـــع قــدمــيــه(. ويــجــب 
ألا تــتــقــاطــع الــســاقــان بــوضــع إحــداهــمــا فــوق 

الأخرى.

الخطوة الأولى: دقة القياس وتشخيص الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم

القياسات المنزلية لضغط الدم: نتائج تفرض نفسها ضمن المعالجة



وايلدر وعد السعوديين عبر                                         بـ»ضربات قاضية درامية«

دشن المنتخب السعودي، مشوار الألف 
ميل نحو مونديال 2026 برباعية مثيرة 
في الشباك الباكستانية على ملعب نادي 

الفتح بالأحساء. 
ــــري ثـــنـــائـــيـــة  ــهـ ــ ــــشـ ــح الـ ــ ــالـ ــ ــل صـ ــ ــجـ ــ وسـ
ليساعد تشكيلة الأخضر الشابة في الفوز 
تحت أمــطــار غــزيــرة فــي الأحــســاء، ليحقق 
المـــدرب روبــرتــو مانشيني انــتــصــاره الأول 

مع »الأخضر«. 
لــلــســعــوديــة منذ  انــتــصــار  ــذا أول  ــ وهـ

فوزها التاريخي 2 - 1 على الأرجنتين 
ــالـــم بــقــطــر الـــعـــام  ــأس الـــعـ ــ فــــي كـ

المـــاضـــي، كــمــا ذاق مانشيني 
بطل أوروبا السابق طعم الفوز 

الــجــديــدة  لأول مـــرة فــي مهمته 
ــم وتــــعــــادل منذ  ــزائـ بــعــد ثــــاث هـ

خلف الفرنسي إيرفي رينار. 
وافـــــــتـــــــتـــــــح الـــــشـــــهـــــري 
التسجيل مبكرا في الدقيقة 
السادسة بتسديدة متقنة 
على حدود منطقة الجزاء. 

لكن باكستان لم ترفع 
راية الاستسام وصمدت 

أمام أصحاب الضيافة 
ــزوا عــن  ــ ــجــ ــ ــن عــ ــ ــذيــ ــ الــ
إيجاد حلول لزيادة 
غـــلـــة الأهــــــــــداف فــي 

الشوط الأول. 
ـــن  ــ وكــــــــــــــــــــــــــان مـ
يــــــــدرك  أن  المـــــمـــــكـــــن 
الـــــــزوار الـــتـــعـــادل من 
فـــريـــد  رأس  ضـــــربـــــة 
خـــــــــــــان الــــــــتــــــــي مـــــــرت 

ــا أثــــار  ــــوق الـــعـــارضـــة مــ فـ
غــضــب مانشيني خــارج 

الخطوط. 

وحصل الشهري على ركلة جــزاء في 
بداية الشوط الثاني ترجمها بنجاح ليرفع 
مهاجم الهال رصيده إلى 13 هدفا في 27 

مباراة دولية. 
وتـــصـــدى الـــحـــارس المــخــضــرم محمد 
الـــعـــويـــس لــتــســديــدة خــطــيــرة مـــن هــــارون 
حامد قبل أن يرد البديل عبد الرحمن غريب 
بإضافة الهدف الثالث حين حــول تمريرة 
سعود عبد الحميد العرضية إلى الشباك 

في الوقت بدل الضائع. 
عـــبـــد الـــلـــه رديــــف وأكـــــــمـــــــل الــــبــــديــــل 

الرباعية بمهارة فردية 
بعد اخــتــراق لدفاع 

باكستان المنهك. 
وفـــــــــــي نـــفـــس 
المــجــمــوعــة، انــتــزع 
الأردن تعادلا في الوقت بــدل الضائع 
خارج أرضه 1 - 1 أمام طاجيكستان. 

وبــدا أن المنتخب الأردنـــي، الذي 
يقوده المدرب المغربي الحسين عموتة، 
فــــي طـــريـــقـــه لـــلـــخـــســـارة بـــعـــد مـــبـــاراة 
قليلة الفرص حين استقبل هدفا في 
الدقيقة 89 عبر شاهرون سامييف 
مـــن مــتــابــعــة لــتــســديــدة مـــرتـــدة من 

الحارس يزيد أبو ليلى. 

لــكــن يــــزن الــنــعــيــمــات مــهــاجــم الأهــلــي 
الــقــطــري خــطــف هـــدف الــتــعــادل بــتــســديــدة 
الثالثة من الوقت  قــرب المرمى في الدقيقة 
بدل الضائع ليصدم الآلاف في المدرجات. 

ــرى، تــعــادل المنتخب  وفـــي مـــبـــاراة أخــ
الفلسطيني سلبيا مع نظيره اللبناني في 

مباراة أقيمت دون جمهور في الإمارات. 
ــاراة في  ــبـ ــان مــن المــقــرر أن تــقــام المـ وكــ
بــيــروت، لكن الأحـــداث فــي غــزة حالت دون 

ذلك. 
ــم تــدربــه رســمــيــا قــبــل أربــعــة أيــام  ورغـ
فقط، بدأ المنتخب الفلسطيني المباراة جيدا 

ولكن دون وضع بصمته التهديفية. 
ومــــن جــهــتــه تــغــلــب مــنــتــخــب سلطنة 

عمان 3/ صفر على ضيفه منتخب تايبيه، 
فــي المجموعة الــرابــعــة الــتــي شــهــدت أيضاً 
فوزاً مثيراً لمنتخب ماليزيا 4/ 3 على ضيفه 

منتخب تركمانستان. 
وأمطرت قطر شباك أفغانستان 8 - 1 
وفــازت الإمـــارات 4 - صفر على نيبال كما 
تغلب العراق 5 - 1 على إندونيسيا في بداية 

قوية للمنتخبات العربية على أراضيها. 
فــفــي اســتــاد خليفة ســجــل المــعــز علي 
أربعة أهــداف لقطر التي تفوقت 6 - 1 في 
الـــشـــوط الأول، ثـــم أضــــاف المــنــتــخــب الـــذي 
استضاف كأس العالم العام الماضي هدفين 
فـــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي لــيــتــصــدر المــجــمــوعــة 
الأولــــى الــتــي تــضــم أيــضــا الــكــويــت والهند 

والتي فجرت مفاجأة على حساب المنتخب 
الأزرق بالفوز عليه 0/1 على أرضه. 

وبـــالـــعـــودة إلـــى الــعــنــابــي، فــقــد سجل 
أيضا القائد حسن الهيدوس وأحمد عاء 
ومــصــطــفــى طــــارق وتــمــيــم مــنــصــور لفريق 
المـــدرب البرتغالي كــارلــوس كــيــروش الــذي 
يــســتــضــيــف نــهــائــيــات كــــأس آســـيـــا مطلع 
العام المقبل.  ووصــل علي مبخوت هداف 
الإمــــارات الــتــاريــخــي إلــى هــدفــه 83 بعد أن 
أحــرز ثنائية في الفوز على نيبال كما هز 
خليفة الحمادي وفابيو ليما الشباك في 

رباعية بالشوط الأول فقط. 
لـــلـــمـــدرب  ــاراة رســـمـــيـــة  ــ ــبـ ــ مـ وفـــــي أول 
البرتغالي باولو بينتو حجزت الإمــارات، 

الــتــي لــم تــتــأهــل لــكــأس الــعــالــم مــنــذ 1990، 
الــتــي تشمل  الــصــدارة بالمجموعة الثامنة 

أيضا البحرين واليمن. 
ووســط حضور جماهيري ضخم في 
استاد جذع النخلة بالبصرة انطلق العراق 
بقوة وهــز خمسة لاعبين مختلفين شباك 
ــــدرب الإســبــانــي  إنــدونــيــســيــا مـــا أعـــطـــى المــ
خيسوس كاساس شعورا بالتفاؤل ببلوغ 

النهائيات العالمية لأول مرة. 
وســجّــل خماسية الــعــراق بــشــار رسن 
)20(، وجوردي أمات )35 خطأ في مرماه(، 
وأسامة رشيد )61(، ويوسف الأمين )81(، 
وعلي الحمادي )89(، فيما أحــرز شايني 
باتيناما هدف إندونيسيا الوحيد )45 3(. 
وهو الفوز السادس للعراق في تاريخ 
اتـــه مـــع إنــدونــيــســيــا، مـــن أصــــل سبع  لـــقـــاء

مباريات انتهت واحدة منها بالتعادل. 
الــيــابــان وكـــوريـــا الجنوبية  وحــقــقــت 
انــتــصــارات مريحة مــع انطاق  وأستراليا 

المرحلة الثانية من تصفيات آسيا. 
وسجل الياباني أياسي أويدا ثاثية 
من الأهداف ليقود فريقه الذي اعتمد على 
الصف الثاني للفوز 5 - صفر على ميانمار 
بعدما قرر المدرب هاجيمي مورياسو إراحة 
عـــدد مــن لاعــبــيــه عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء قبل 
مواجهة أكثر صعوبة أمــام سوريا ضمن 
المــجــمــوعــة الــثــانــيــة فــي جـــدة يـــوم الــثــاثــاء 
المــقــبــل.  ولـــم تــواجــه أســتــرالــيــا أي مشاكل 
وحــقــقــت فــــوزا ســاحــقــا بــنــتــيــجــة 7 - صفر 
على بنجادش في المجموعة التاسعة حيث 
سجل جيمي مكارين ثاثية من الأهداف 
الــبــدلاء في  بعد مشاركته مــن على مقاعد 

الشوط الثاني. 
وســـجـــلـــت كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة أربـــعـــة 
أهــداف في الشوط الثاني لتفوز 5 - صفر 
عــلــى ســنــغــافــورة عــلــى ملعب ســيــول كــأس 
العالم وكان القائد سون هيونج - مين من 

ضمن مسجلي الأهداف.

انطلق منتخب العراق بقوة 
وهز شباك إندونيسيا بـ5 
أهداف ما أعطى المدرب 
خيسوس كاساس تفاؤلًا 
ببلوغ النهائيات العالمية
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آل الشيخ من لندن: نزالات اليوم الحاسم حدث استثنائي في عالم الملاكمة
أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في 
السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن 
نزالات »اليوم الحاسم« لأبرز أبطال الماكمة 
الـــــذي ستحتضنه  الـــحـــدث  فـــي  الــعــالمــيــين 
ــــوم 23 ديــســمــبــر  الـــعـــاصـــمـــة الـــســـعـــوديـــة يـ
)كانون الأول( المقبل ضمن فعاليات موسم 

الرياض. 
المــــؤتــــمــــر  ــخ، خــــــــال  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ الـ وقــــــــــال آل 
ــنـــدن، إن نــــــزالات »الـــيـــوم  الــصــحــافــي فـــي لـ
الحاسم« تمثل واحــدة من أبــرز الفعاليات 
ــــاض لــعــشــاق  ــريـ ــ الــــتــــي يـــقـــدمـــهـــا مــــوســــم الـ

الرياضة والماكمة هذا العام. 
وأضــــاف: »نــحــن فــخــورون بـــأن نكون 
وجهة عالمية لاستمتاع بهذه الفعاليات 
الاســتــثــنــائــيــة الــتــي تــشــكــل تــجــربــة فــريــدة 
المــمــلــكــة وزوار العاصمة  لــســكــان  ومــمــيــزة 
الرياض والمتابعين لهذه الأحداث من جميع 

أنحاء العالم«. 
ــبـــاريـــات قـــد أعــلــنــوا  ــان مــنــظــمــو المـ ــ وكـ
ــاء أن ديـــونـــتـــاي وايــــلــــدر وأنــتــونــي  ــعــ الأربــ
الــوزن  جوشوا بطلي العالم السابقين في 
الثقيل سيخوضان نــزالــين أمــام منافسين 
مــخــتــلــفــين فـــي نــفــس الــلــيــلــة، ضــمــن حــدث 
ضخم في العاصمة السعودية الرياض في 

23 ديسمبر المقبل.
يــلــعــب البريطاني  ووفــــق »رويــــتــــرز«، 
جــوشــوا، الــبــطــل الــســابــق لــرابــطــة الماكمة 
العالمية والاتحاد الدولي للماكمة ومنظمة 
الماكمة العالمية، أمام السويدي أوتو فالين، 
بينما يواجه الأميركي وايلدر، بطل مجلس 
المــاكــمــة الــعــالمــي الــســابــق، المــاكــم جوزيف 

بــاركــر، الــقــادم مــن نــيــوزيــلــنــدا، عــلــى حلبة 
 
ً
المــمــلــكــة فـــي الــــريــــاض. ويــعــد بـــاركـــر بــطــا

سابقاً لمنظمة الماكمة العالمية.
وقــد يتواجه جوشوا ووايــلــدر، العام 

المقبل، إذا انتصرا في الرياض.
ــــوم 23  وســيــتــضــمــن الــــحــــدث المــــقــــام يـ
ديسمبر أيضاً نزالين على لقبين عالميين، 
حــيــث يــلــعــب دمـــيـــتـــري بـــيـــفـــول، بــطــل وزن 
خــفــيــف الــثــقــيــل لــرابــطــة المــاكــمــة الــعــالمــيــة، 

منافسه البريطاني ليندون أرثر.
ويلعب الأسترالي جاي أوبيتايا بطل 
الوزن تحت الثقيل لمجلس الماكمة العالمي 

أمام البريطاني إليس زورو.
ــيـــل ديـــبـــوا  ــيـ ــعــــود الـــبـــريـــطـــانـــي دانـ ويــ
ــــذي خــســر ألــقــاب  مـــاكـــم الـــــوزن الــثــقــيــل، الـ
الرابطة العالمية والاتحاد الدولي والمنظمة 
الــعــالمــيــة، لــصــالــح أولــكــســنــدر أوســـيـــك، في 
بولندا أغسطس )آب( الماضي، إلى الحلبة 
من جديد وسيواجه الأميركي جاريل ميلر 

الذي لم يُهزم حتى الآن.
وعلى هامش الحدث الكبير، تحدثت 
»الــشــرق الأوســـط« مع عــدد من أبــرز نجوم 
اللعبة العالميين حــول استعداداتهم لهذا 
ــــذي يجمع  الـــحـــدث الـــريـــاضـــي الــضــخــم، الـ

ـــال الـــعـــالـــم لـــلـــمـــاكـــمـــة، فــي  ــطـ عــــــدداً مــــن أبــ
مواجهات هي الأولى من نوعها في العالم. 
وقال بطل العالم السابق للوزن الثقيل 
النجم الأميركي ديونتاي وايلدر، في حديث  
»الــشــرق الأوســـط«، إن تحضيراته تسير  لـــ
أنـــه سعيد للغاية  بشكل مــمــتــاز. مضيفاً 

بالعودة لأجواء اللعبة. 
وأشار في حديثه أن »ما يجعل الأمور 
أفضل هو الذهاب للعب في السعودية، وأنا 

جاهز للفوز في أول منازلة لي هناك«. 
ويضيف البطل العالمي أنه لم يرَ خال 
الفترة الماضية »ضربات قاضية درامية«، 

مشيراً أن الفرصة سنحت الآن للذهاب إلى 
لــيــقــدم للمشجعين والمتابعين  الــســعــوديــة 

»ضربات قاضية درامية«. 
وكذلك قال بطل العالم السابق للوزن 
ــوا، في  الــثــقــيــل، الــبــريــطــانــي دانـــيـــيـــل دوبـــــ
»الشرق الأوسط«، إنه يتطلع  تصريحات لـ
جداً للقاء المشجعين من السعودية والشرق 
أنــه سعيد للغاية كونه  الأوســــط. مضيفاً 
جزءاً من هذا الحدث الضخم الشهر المقبل. 
أما الماكم البريطاني ليندن آرثر فقال 
إنه متحمس جداً لهذا الحدث الضخم في 
الـــريـــاض نــهــايــة الــشــهــر المــقــبــل. وأضــــاف: 

»المــنــظــمــون والمــســتــشــار تـــركـــي آل الــشــيــخ 
حــاضــرون هنا، ونحن ممتنون جــداً لهذا 
العمل المتواصل لتنظيم الحدث الكبير، وأنا 

سعيد كوني جزءاً منه«.  
وحول الأجواء الحماسية في الرياض 
التي ترافق الأحداث الرياضية الكبرى، قال 
النجم البريطاني إنه يتطلع لذلك »مليون 
بالمائة«، مشيراً إلى أن الأجواء »حتى هنا 
في لندن كبيرة، وكذلك هذا الحضور الكبير 
ــــام. هـــذا شـــيء عــظــيــم، لــم أرَ  لــوســائــل الإعـ
 له على الإطاق. ليس لي إلا أن أكون 

ً
مثيا

ممتناً، وبالتأكيد الأجواء ستزداد حماسة 

هناك في السعودية«. 
وعـــبّـــر المـــاكـــم الــبــريــطــانــي عـــن شــكــره 
وامتنانه للمشجعين في السعودية، داعيهم 

إلى الاستمرار بالمتابعة والتشجيع. 
ــرانـــي أوســيــك عــلــى موعد  وكـــان الأوكـ
مع مواجهة تايسون فيوري بطل مجلس 
الماكمة العالمي فــي نــزال لتوحيد الألقاب 
فــي 23 ديــســمــبــر، لــكــن تــم تــأجــيــلــه لإعــطــاء 
المــاكــم الــبــريــطــانــي مــزيــداً مــن الــوقــت بعد 
نـــزال سيخوضه ولا يمنحه أي لقب أمــام 

فرنسيس نغانو.
وســيــتــم الإعـــــان عـــن المـــوعـــد الــجــديــد 
لــلــنــزال، ومـــن المــرجــح أن يــكــون المــوعــد في 
شهر فبراير )شباط( المقبل. وأبلغ جوشوا 
النزال بينه  »رويــتــرز«، الشهر الماضي، أن 
وبين وايلدر قد يكون ضمن فعاليات النزال 

المرتقب بين فيوري وأوسيك.
وقال إيدي هيرن، من شركة »ماتشروم 
المــقــام فــي الرياض  الــحــدث  بوكسينغ«، إن 
تــم الاتــفــاق عليه فــي وقـــت قــيــاســي بفضل 

المسؤولين في السعودية.
وأبلغ هيرن مؤتمراً صحافياً عُقد في 
لندن: »هذا أسرع )تنفيذ( لنزال ضخم رأيته 

على الإطاق«.
وأضاف: »نحن نتحدث عن المحادثات 
الـــتـــي بــــــدأت قـــبـــل 10 أيـــــــام، بـــحـــد أقـــصـــى، 
وبالتالي اسم جوشوا لم يكن مطروحاً في 
ذلــك التوقيت، كــان الأمــر خاصاً بديمتري 
بيفول وجاي أوبيتايا، وبعد ذلك جاء ذكر 
جوشوا«. وأبدى دهشته: »لم أرَ شيئاً كهذا 
أفـــادت الجميع  مــن قبل، أعتقد أن سرعته 
بالفعل، لأنه لم يكن لدى أحد الوقت الكافي 

للدخول في جدل«.

لندن: بهاء ملحم

آل الشيخ مع وايلدر وجوشوا أبطال الحدثين الرئيسين في نزال اليوم الحاسم بالرياض )رويترز(لقطة جماعية للمنظمين والملاكمين يتوسطهم المستشار تركي آل الشيخ )رويترز(

فلسطين تتعادل مع لبنان في مواجهة »صامتة«... ونتائج عربية قياسية... والهند تفجر مفاجأة مدوية على حساب الكويت

تصفيات آسيا المونديالية: أخضر مانشيني يبدأ مشوار الألف ميل برباعية

الأحساء: علي القطان وسعد السبيعي

من مواجهة لبنان وفلسطين التي جرت في الإمارات )أ.ف.ب(مران يقود هجمة للمنتخب السعودي ضد المرمى الباكستاني )تصوير: عيسى الدبيسي(

البليهي محتفلا بالهدف الأول للأخضر )تصوير: عيسى الدبيسي(

الشهري سجل 
هدفين في 

المواجهة 
)تصوير: عيسى 

الدبيسي(
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هولندا تخشى التعثر أمام آيرلندا... وإنجلترا »المتأهلة« تستعرض أمام مالطا في تصفيات »يورو 2024«

الإصابات وفضائح المراهنات تضرب إيطاليا قبل مباراتين حاسمتين
في الوقت الذي تستعد فيه إيطاليا 
أمــام مقدونيا  لخوض مــبــاراة مفصلية 
الشمالية في تصفيات أمم أوروبا )يورو 
2024(، وجد المنتخب )الأتـــزوري( نفسه 
في وضع لا يُحسد عليه محاصراً بسلسة 
من الإصابات وتورط جديد لأحد لاعبيه 

في فضائح مراهنات غير قانونية.
وذكرت تقارير إعلامية أن أليساندرو 
فلورينزي لاعب ميلان والمنتخب يخضع 
للتحقيق بشأن تورطه في أحدث فضيحة 
مراهنات لكرة القدم الإيطالية. وبحسب 
ــه جـــي آي« فــــإن مكتب  ــ وكـــالـــة أنـــبـــاء »إيـ
المــدعــي الــعــام فــي تــوريــنــو فــتــح تحقيقاً 
بشأن ادعاءات حول تورط فلورينزي )32 
عاماً( في مراهنات رياضية غير قانونية، 
ع أن يخضع اللاعب للتحقيق 

َّ
ومن المتوق

من قبل الادعاء العام قريباً.
وتعرضت الكرة الإيطالية لفضيحة 
مــراهــنــات قــويــة، ضــمــت 3 مــن الــلاعــبــن 
الــشــبــاب بــالمــنــتــخــب الإيــطــالــي منتصف 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي، مــــع فـــتـــح تــحــقــيــق مــن 
جــانــب هيئة الادعــــاء الــعــام فــي تورينو 
واتحاد الكرة الإيطالية بشأن الادعاءات 
حول المراهنات غير القانونية التي تورط 
ــانـــدرو تــونــالــي لاعـــب نــيــوكــاســل  بــهــا سـ
يونايتد الإنجليزي، ونيكولو زانيولو 
لاعــب أســتــون فيلا، ونيكولو فاجيولي 

)يوفنتوس(.
وبحسب تقارير إعلامية إيطالية، 
فــإن فاجيولي وزانــيــولــو يــتــعــاونــان مع 
الـــذي صــدر بحقه  الــســلــطــات، لكن الأول 
قــرار الإيقاف 7 أشهر ينفي أن يكون قد 
شارك في المراهنة على المباريات الخاصة 
بفريقه يــوفــنــتــوس. وأقـــر زانــيــولــو بأنه 
ي 

َ
راهــن فــي مناسبات معينة على لعبت

ــر والـــــبـــــلاك جــــــاك عـــبـــر مــنــصــات  ــبــــوكــ الــ
ــن أبـــــداً على  ــراهـ ــم يـ إلــكــتــرونــيــة، لــكــنــه لـ
الــقــدم، ويأمل اللاعبان أن  مباريات كــرة 

تكون العقوبة بحقهما مخففة.
ــالــــي لــعــقــوبــة  ــعــــرض تــــونــ بـــيـــنـــمـــا تــ
الإيــقــاف لعشرة أشهر ليغيب بذلك عن 
فريقه )نيوكاسل( بالفترة المتبقية من 
ــــن حـــســـابـــات  ــاً مـ المـــــوســـــم، وخـــــــرج أيــــضــ
بــــلاده، بــعــد أن صـــدق الاتــحــاد  منتخب 
الــــدولــــي لـــكـــرة الـــقـــدم )فـــيـــفـــا( عــلــى قـــرار 

السلطات الإيطالية.
وقال وكيل أعمال تونالي )23 عاماً(، 
الذي انضم إلى نيوكاسل قادماً من ميلان 
ــوز( المـــاضـــي  ــمــ ــالـــي فــــي يـــولـــيـــو )تــ ــطـ الإيـ
أمـــيـــركـــي، إن  مـــقـــابـــل 67 مـــلـــيـــون دولار 
اللاعب يعاني من إدمان على المراهنات، 

وسيخضع للعلاج النفسي.

وكــان المدير الفني لمنتخب إيطاليا 
لوسيانو سباليتي قد استدعى زانيولو 
للتشكيلة التي تستعد لمواجهة مقدونيا 
الشمالية وأوكرانيا اليوم والاثنن المقبل، 
بعد أن حصل على الضوء الأخضر من 

الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.
ــــي عــلــى  ــالـ ــ ــــطـ ــاد الإيـ ــ ــحــ ــ ووافــــــــــق الاتــ
اســتــدعــاء لاعــب أســتــون فيلا للمشاركة 
في المباراتن الحاسمتن أمام مقدونيا 
الــشــمــالــيــة وأوكـــرانـــيـــا. وقــــال سباليتي: 
إلــى رئيس الاتــحــاد غابرييلي  »تحدثت 
ــى أن زانـــيـــولـــو لــم  ــ ــيـــنـــا، وأشـــــــار إلـ غـــرافـ

يتعرض لأي عقوبة بعد«.
وكــان سباليتي قــد سمح لزانيولو 
بـــمـــغـــادرة الـــفـــريـــق الــشــهــر المـــاضـــي قبل 
مباراتي التصفيات أمام مالطا وإنجلترا 
ــالــــي لــحــضــور  ــه تــــونــ ــلـ ــيـ ــانــــب زمـ إلــــــى جــ
التحقيق الــذي يجريه الادعــاء العام في 

تورينو.
إلى ذلك تواصلت معاناة سباليتي 
مع الإصابات المتلاحقة للاعبيه، وآخرهم 
مدافع إنتر ميلان أليساندرو باستوني 
الذي انسحب من التشكيلة إثر إصابته 
ــاق الــيــمــنــى  بــشــد عــضــلــي فـــي ربـــلـــة الـــسـ
خلال التدريبات، ليتم استدعاء جانلوكا 
مانشيني لاعــب رومــا بــدلًا منه. وسبق 
أن خسر مدرب الأتزوري مدافعن آخرَين 
ضمن تشكيلته الأولية من 29 لاعباً، هما 
قــائــد مــيــلان ديــفــيــدي كـــالابـــريـــا، ولاعـــب 

أتالانتا رافايل تولوي.
وخسر سباليتي أيضا جهود لاعب 
ــــط يـــوفـــنـــتـــوس مـــانـــويـــل لــوكــاتــيــلــي  وسـ
وثنائي الهجوم ماتيا زاكانيي )لاتسيو( 
وماتيو ريتيغي )جنوا( بسبب الإصابة، 
دعي للمرة الأولى حارس مرمى 

ُ
كما است

أتالانتا ماركو كارنيزيكي بسبب مرض 
حـــارس توتنهام الإنجليزي غولييلمو 

فيكاريو.
ويــحــتــل المــنــتــخــب الإيـــطـــالـــي حــامــل 
ــقـــب المــــركــــز الــــثــــالــــث فــــي مــجــمــوعــتــه  ــلـ الـ
ــــذي حــســم فيه  )الـــثـــالـــثـــة(، فـــي الـــوقـــت الـ

المنتخب الإنجليزي المتصدر تأهله.
ويحتاج الطليان لإحراز 4 نقاط على 
الأقل خلال مواجهتي مقدونيا الشمالية 
في روما وأوكرانيا في ليفركوزن الاثنن، 
ــزاع المـــركـــز الــثــانــي وحــســم تأهلهم  ــتـ لانـ

مباشرة إلى النهائيات.
وعلى غــرار ما حصل في تصفيات 
يـــرتـــبـــط مــصــيــر  قـــطـــر 2022،  مـــونـــديـــال 
إيطاليا بمقدونيا الشمالية التي لعبت 
دوراً في حرمانها من محاولة الوصول 
إلــــى كــــأس الـــعـــالـــم، بــعــدمــا أقــصــتــهــا من 
نصف نهائي الملحق الأوروبــــي بالفوز 
عليها في أرضها 1 - 0 بهدف في الوقت 

القاتل.
وتــــعــــود مـــقـــدونـــيـــا الـــشـــمـــالـــيـــة إلـــى 
إيــطــالــيــا لــلــمــرة الأولــــــى مــنــذ الــخــســارة 
التاريخية المؤلمة لأبطال العالم 4 مرات، 

ــلـــى المــلــعــب  وذلـــــــك حــــن تـــحـــل ضـــيـــفـــة عـ
الأولمـــبـــي فــي رومــــا الــجــمــعــة فــي الــجــولــة 

السابعة قبل الأخيرة.
ولــــم تــكــن إيــطــالــيــا مــوفــقــة جــــداً في 
مواجهتها الأولى مع مقدونيا الشمالية 
منذ صدمة الفشل في التأهل إلى مونديال 
قطر، إذ اكتفت بالتعادل 1 - 1 في التاسع 
الــجــولــة الخامسة  )أيــلــول(  مــن سبتمبر 
في أول مباراة لها في التصفيات بقيادة 
سباليتي الذي خلف روبرتو مانشيني، 
مهندس التتويج القاري لبلاده في صيف 

.2021
فازت بعدها إيطاليا على أوكرانيا 
2 - 1 ثم مالطا 4 - 0 قبل أن تسقط للمرة 
ثــأرت ذهاباً  أمــام إنجلترا التي  الثانية 
لخسارتها نهائي صيف 2021 بفوزها 
2 - 1 خارج الديار، قبل أن تكرر الانتصار 
إيــابــاً فــي »ويــمــبــلــي« بنتيجة 3 - 1؛ ما 
سمح لها بحجز بطاقتها إلى النهائيات.
وبــــاتــــت المـــهـــمـــة واضــــحــــة بــالــنــســبــة 
لرجال سباليتي في الجولتن الأخيرتن 
مـــن الــتــصــفــيــات؛ إذ عــلــيــهــم الـــفـــوز على 
ــادل عــلــى  ــعـ ــتـ مـــقـــدونـــيـــا الــشــمــالــيــة ثــــم الـ
الأقــل مع أوكرانيا الاثنن لأجــل اللحاق 

بإنجلترا.
ــتـــي حــســمــت  وتــــخــــوض إنـــجـــلـــتـــرا الـ
صــــــدارة المــجــمــوعــة لـــقـــاء هــامــشــيــاً ضد 
مــالــطــا الـــيـــوم أيـــضـــاً، فـــي لــقــاء قـــد يــكــون 
فرصة للمدير الفني غاريث ساوثغيت 

لاخــتــبــار بــعــض الــوجــوه الــجــديــدة التي 
بــالــدوري الإنجليزي. وخــرج من  تألقت 
تشكيلة إنجلترا كل من جود بيلينغهام 
لاعــــب خـــط وســــط ريـــــال مـــدريـــد ولــيــفــي 
شلويل لاعب تشيلسي بسبب الإصابة. 
وذكر المنتخب الإنجليزي في بيان: »جود 
بيلينغهام وليفي شلويل لن يشاركا في 
مباراتي تصفيات يورو 2024 أمام مالطا 
ومــقــدونــيــا الــشــمــالــيــة، وســـيـــعـــودان إلــى 
ناديَيْهما لمواصلة عملية إعادة التأهيل«. 
ــلـــويـــل  وجــــــــاء خــــــــروج بـــيـــلـــيـــنـــغـــهـــام وشـ
مــــن الــتــشــكــيــلــة بـــعـــد انـــســـحـــاب جــيــمــس 
ــالــــوم ويـــلـــســـون ولـــويـــس  مـــاديـــســـون وكــ
دانــك أيضاً للإصابة. ولتعويض غياب 
الــثــلاثــي، اســتــدعــى المـــدرب إزري كونسا 
وكــول بالمر وريــكــو لويس للمرة الأولــى 

إلى القائمة الإنجليزية.
وعلى غــرار إيطاليا، تمني هولندا 
النفس اللحاق بمنتخبات كبيرة، مثل 
والبرتغال  وإنجلترا  وإسبانيا  فرنسا 
وبلجيكا، إضافة إلى ألمانيا المضيفة، من 
خلال حسم البطاقة الثانية للمجموعة 
ــــى لــصــالــح  الــثــانــيــة بــعــدمــا ذهـــبـــت الأولــ
ــابـــي ورفـــــاقـــــه فــــي مــنــتــخــب  ــبـ كـــيـــلـــيـــان مـ

»الديوك«.
وتــحــتــل هــولــنــدا المـــركـــز الــثــانــي في 
ــفـــارق  المـــجـــمـــوعـــة بـــرصـــيـــد 12 نــقــطــة وبـ
المــبــاشــرتــن عــن ملاحقتها  المــواجــهــتــن 
اليونان، وبالتالي ستكون بحاجة إلى 

الفوز السبت في أمستردام على آيرلندا 
ــل ضــمــان  ــ ــة )6 نـــــقـــــاط(، مــــن أجــ ــعــ ــرابــ الــ

بطاقتها.
أما في حال عدم حسم الأمــور أمام 
آيرلندا، سيحصل فريق المــدرب رونالد 
كــومــان على فرصة أخــرى الثلاثاء ضد 
ــارق المـــتـــواضـــع الــــذي  ــ مــنــتــخــب جـــبـــل طــ
ــاراة »صـــعـــبـــة« ضد  ــبــ يـــخـــوض الـــيـــوم مــ

المنتخب الفرنسي في نيس.
تها 

َ
وما يرجح كفة هولندا أن ملاحِق

ــر مــنــهــا،  ــثــ الــــيــــونــــان لـــعـــبـــت مـــــبـــــاراة أكــ
ــذه الـــجـــولـــة، عـــلـــى أن  وســتــغــيــب عــــن هـــ
الــثــلاثــاء على أرضها  تختتم مــشــوارهــا 
ــال 2004  ــطــ ــا، عــلــمــاً بـــــأن أبــ ــرنـــسـ ــد فـ ضــ
يملكون فرصة أخــرى لبلوغ النهائيات 
عبر الملحق الخاص بــدوري الأمــم الذي 
صِصَت له 3 بطاقات مؤهلة إلى ألمانيا 

ُ
خ

2024. واستدعى كومان الحارس بارت 
فــيــربــروخــن لاعـــب بــرايــتــون الإنــجــلــيــزي 
لـــيـــكـــون أســـاســـيـــاً لمــنــتــخــب هـــولـــنـــدا فــي 
الدائر  مواجهة آيرلندا، ليحسم الجدل 

بعد الاعتماد على 5 حراس مرمى 
في آخر 12 شهراً.

ــــــــــــل كــــــــومــــــــان 
َّ

وفــــــــــــض
فيربروخن، الذي انضم 

ــتـــون قــادمــاً  ــرايـ إلــــى بـ
مـــــن أنــــدرلــــخــــت فــي 
بــدايــة المــوســم، على 
ــو  ــلــ ــيــ جـــــــــاســـــــــن بــ
حـــارس فــيــنــوورد، 
ومــــــــــــــــــارك فـــلـــيـــكـــن 

حـــــــارس بـــرنـــتـــفـــورد 
الإنجليزي.

وخاض فيربروخن 
أول مباراة دولية له؛ في 

الخسارة 2 - 1 على أرضه 
أمــــام فــرنــســا، كــمــا شــارك 
في الفوز 1 - صفر على 

اليونان فــي تصفيات 
بطولة أوروبـــا 2024 

الشهر الماضي.
وقــــــــال كـــومـــان 
عـــــــن فــــيــــربــــروخــــن 
الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر 

21 عــــامــــاً: »لــقــد 
تــــطــــور بــشــكــل 
جــــــــــــيــــــــــــد فــــــي 
هــــــــذه الـــســـن 
ــرة.  ــيــ ــغــ الــــصــ
ــر نــفــســه  ــ الأمــ
ينطبق على 
بــــيــــلــــو، لــكــن 

لـــــــــــــــســـــــــــــــوء 

ــيــــب، وهــــو مـــا جــعــل الــوضــع  صــ
ُ
الـــحـــظ أ

مختلفاً. ليس من المؤكد أن بارت سيكون 
الخيار الأول بنسبة 100 في المائة خلال 
بطولة أوروبا. لا يمكن وينبغي ألا نقول 
المــبــدأ، نعم سيكون  ذلـــك. لكن مــن حيث 

الخيار الأول للمباراتن المقبلتن«.
وعندما أعلن كــومــان عــن تشكيلته 
للمباراتن المقبلتن ظهر خيار مفاجئ، 
وهو المدافع جوريل هاتو البالغ من العمر 
17 عاماً الذي قال عنه: »كنت أبحث عن 
مــدافــعــن يلعبون بــالــقــدم الــيــســرى. كان 
ــرى لــكــنــهــم يــلــعــبــون  ــ لــديــنــا خــــيــــارات أخـ
بالقدم اليمنى. لقد سارت الأمور بشكل 
جـــيـــد بـــاســـتـــدعـــائـــه، لأن نــيــثــن آكـــــي تــم 

استبعاده بسبب الإصابة«.

لندن: »الشرق الأوسط«

لاعبو إيطاليا خلال التدريب قبل مواجهة مقدونيا في لقاء حاسم )إ.ب.أ(

ألكسندر آرنولد... تائه 
بين أفكار كلوب وخطط ساوثغيت

لا يزال اختيار ترينت ألكسندر آرنولد لاعب خط وسط 
في تشكيلة المنتخب الإنجليزي يبدو غريباً بعض الشيء، 
بغض النظر عن عدد المــرات التي لعب فيها في هذا المركز 
أيــمــن، ثم  أو الطريقة التي يلعب بها مــع ليفربول ظهيراً 
التقدم والدخول إلى العمق لاعبَ خط وسط إضافياً. وإذا 
نظرنا إلى الأمــور بطريقة أخــرى، فيمكن تفسير ذلك على 
القيادة الفنية للمنتخب الإنجليزي  أنه دليل على ارتباك 
الــقــدرات والإمكانيات الفنية الهائلة التي  بشأن استغلال 
يتمتع بها هذا الظهير المتطور للغاية. المشكلة لا تتعلق 

أبــداً بألكسندر آرنولد نفسه؛ فلديه القدرة على الرؤية 
بوضوح، حتى عندما تكون الأمور معقدة على باقي 

اللاعبن من حوله.
المــديــر الفني للمنتخب  ــح أن يحتاج  المــرجَّ مــن 
إبــداع ألكسندر  الإنجليزي، غاريث ساوثغيت، إلى 

ــام مــالــطــا  ــرة أخــــــرى أمــــ ــ آرنــــولــــد فــــي خــــط الــــوســــط مـ
ــا،  ومــقــدونــيــا الشمالية بتصفيات أمــم أوروبـ

ــعــــاد جــيــمــس  ــبــ ــتــ ــاً فـــــي ظـــــل اســ خــــصــــوصــ
القائمة  ماديسون وجود بيلينغهام من 
بسبب الإصابة. وفي ظل الجدل المستمر 
حول مركز ألكسندر آرنولد مع المنتخب 
الإنجليزي، والجدل حول عدم مشاركته 
الــلاعــب  فـــإن  فــي التشكيلة الأســاســيــة، 

الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 25 عـــامـــاً ســيــكــون 
أنــه قــادر  سعيداً بــأن يثبت للجميع 
عــلــى الــتــألــق فـــي خـــط الـــوســـط على 

المستوى الدولي.
ــد: »مــن  ــولــ يـــقـــول ألــكــســنــدر آرنــ
خلال المحادثات التي أجريتها مع 
المــديــر الــفــنــي وطــاقــمــه الــتــدريــبــي، 
ــتـــخـــب  ــنـ ــي أنــــــضــــــم إلـــــــــى المـ ــ ــنـ ــ ــإنـ ــ فـ
ــــط،  ــــط وسـ ــيــــزي لاعــــــب خـ ــلــ الإنــــجــ

وسأتدرب على هذا المركز، وهذا هو 
المكان الذي لعبت به باستثناء مباراة 
الــوديــة الأخــيــرة«. ويضيف:  أستراليا 
»لا ألعب في خط الوسط كل أسبوع في 
ليفربول، لكنني أحصل على الكرة في 
عمق الملعب وأعرف كيف أتسلم الكرة 
وكيف أتصرف بها. إنه يختلف تماماً 

عن اللعب في مركز الظهير«.
 على عامن، 

ً
لقد مر ما يزيد قليلا

منذ أن أعــرب المدير الفني لليفربول، 
يـــورغـــن كـــلـــوب، عـــن دهــشــتــه مـــن قــيــام 
ساوثغيت بتجربة ألكسندر آرنولد في 
خط الوسط لمدة 45 دقيقة ضد أندورا. 

وقال المدير الفني الألماني في ذلك الوقت: »في هذه المباراة 
التي هيمن عليها المنتخب الإنجليزي تماماً، يمكن أن يلعب 
ترينت فــي خــط الــوســط. لكنني أفضل فــي هــذه الحالة أن 
يلعب محورَ ارتكاز وليس لاعبَ خط وسط مهاجماً. لكن 
لمــاذا تغير مركز أفضل ظهير أيمن في العالم لكي تشركه 

في خط الوسط؟«.
وكان كلوب قد أبدى استعداده لتغيير رأيه فيما يخص 
تــنــوع المــراكــز الــتــي يمكن لألكسندر آرنــولــد اللعب بــهــا، لا 
سيما خط الوسط، لكنه ما زال واثقاً من قدرة اللاعب على 
خدمة الفريق في مركزه الأساسي ظهيراً أيمن، وقال: »هناك 
احتمالية. الأمــر يعتمد على الموقف والمنافس وكثير من 
الأشياء، نعلم أنه يمكنه اللعب في ذلك المركز، لكننا إذا 
وضعناه هناك فسنخسر واحداً من أفضل المدافعن 
في الجهة اليمنى في العالم، ويجب ألا ننسى ذلك 

تماماً«.
يقول ألكسندر آرنولد، الذي يُعد القائد الثاني 
لليفربول: »الطريقة التي أرى بها الأمر والطريقة 
الـــتـــي تــلــقــيــت بـــهـــا الــتــعــلــيــمــات المــتــعــلــقــة 
بطريقة اللعب تعني أنني لاعب وسط 
عندما نستحوذ على الكرة، وظهير 
أيمن عندما نفقد الكرة«... ويضيف: 
تح لي 

ُ
»من الناحية الدفاعية، لم ت

الفرصة لمعرفة كيفية القيام بهذا 
الـــدور حتى الآن، لكنني أدرس 
ذلــــــك. وأســـتـــمـــتـــع بــمــعــرفــة كــل 
مــا هــو جــديــد عــن هــذه اللعبة، 
ومشاهدة كل شيء، ومشاهدة 
اللاعبن، وطرق اللعب المختلفة، 
والـــفـــرق المــخــتــلــفــة، وكـــيـــف يلعب 
اللاعبون المختلفون، وهناك بعض 
اللاعبن الذين يقومون بهذا الدور 

بشكل جيد حقاً«. 
ويــــتــــابــــع: »إنـــــــه دور مــخــتــلــف 
تــمــامــاً، ونـــظـــام مــخــتــلــف تــمــامــاً. هــنــاك 
متطلبات إضافية لما يجب أن أفعله، لكن كثيراً 
من الأمور الأخرى أقوم بها بالفعل. بالنسبة لي، 
فإن الأمــر دائماً يتعلق باللعب بحرية للحصول 
على الكرة ومحاولة الإبداع والقيام بأشياء جيدة 
داخــــل المستطيل الأخـــضـــر، والــتــقــدم لــأمــام للقيام 
بـــــــالأدوار الــهــجــومــيــة. أعــتــقــد أن الأمــــر مــشــابــه، لكن 
عندما تلعب في خط الوسط فــإن الأمــر يتعلق بلعب 
تلك التمريرات من عمق الملعب وليس من على الأطراف. 
هــذا يمنحني مجالًا أوســع لخلق الفرص ومساعدة 
الفريق على الفوز بالمباريات، وهذا هو كل ما أحاول 

القيام به هناك«.
* خدمة »الغارديان«

لندن: آندي هانتر*

ألكسندر آرنولد 
)رويترز(

فيرستابن ينتقد السباق »الاستعراضي« ويتطلع لرقم قياسي جديد

لاس فيغاس تستعد لاستقبال »فورمولا 1« بعد غياب 41 عاماً
فــي وقــت تستعد فيه لاس فيغاس 
بــولايــة نــيــفــادا الأمــيــركــيــة لــلاحــتــفــال في 
نــهــايــة الأســـبـــوع الــحــالــي بــعــودة سباق 
»فـــورمـــولا 1«، بعد  جــائــزتــهــا الــكــبــرى لــــ
مرور 41 عاماً على أول سباقن، فاجأها 
ســائــق رد بــــول بــطــل الــعــالــم الــهــولــنــدي 
مـــاكـــس فــيــرســتــابــن بــتــصــريــح مــحــبــط، 
واصفاً السباق بأنه »استعراضي بنسبة 

99 في المائة«.
وقال فيرستابن خلال حفل افتتاح 
 إنــه 

ً
الــســبــاق الــــذي ســيــقــام الــســبــت لــيــلا

»سباق استعراضي بنسبة 99 في المائة، 
ورياضي بنسبة واحد في المائة«.

وأضــــــاف الـــســـائـــق المــســيــطــر بشكل 
مذهل على منافسات بطولة العالم هذا 
الموسم، بتحقيقه 17 فوزاً في 20 سباقاً: 
»لا أشــعــر بكثير مــن الأحــاســيــس لأكــون 
صادقاً. أركز دائماً على الأداء، ولا أحب 

حقاً الأشياء التي تدور حوله«.
وأوضـــــــح فــيــرســتــابــن الــــــذي ضــمــن 
لقبه الــعــالمــي الــثــالــث تــوالــيــاً قــبــل شهر، 
فــي معرض رده عــن ســؤال حــول الحلبة 
الــشــارع الرئيسي الشهير  المرسومة في 
»ستريب« قلب المدينة وملاهيها: »ليست 
مثيرة للاهتمام جـــداً... فهي تفتقر إلى 
المنعطفات. أعلم بالطبع أن هناك بعض 
الأمــاكــن الــشــهــيــرة، لــكــن دعــنــي أقـــل إنها 

ليست من اهتماماتي«.
وتـــابـــع الـــســـائـــق الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر 
26 عــامــاً: »دائــمــاً أبــدي رأيـــي، ســواء كان 
إيجابياً أو سلبياً، هكذا أنا. بعض الناس 
يحبون الأضواء والصخب، وأنا لا أحب 
ذلك على الإطلاق. أستمتع بالوجود في 

فيغاس، ولكن من أجل المنافسة«.
: »أتفهم وجهة النظر 

ً
قــائــلا وأردف 

التجارية للمنظمن. أنا فقط أبدي رأيي 
في الجانب الرياضي؛ سواء أحببت ذلك 
أم لا، فإنهم ما زالوا يكسبون المال، لذا فإن 
رأيي لا يهم. لكنني لن أتظاهر. )فورمولا 
1( لا تـــزال تحقق المــكــاســب ســـواء شئت 

أنا أم أبيت«.
فـــإن   ،

ً
ــلا ــعــ فــ كـــــان الأمــــــر كـــذلـــك  وإذا 

فيرستابن بالتأكيد عاش أسوأ كابوس 
خلال مراسم افتتاحية صاخبة شاركت 

فـــيـــهـــا فــــــرق غـــنـــائـــيـــة، وشـــمـــلـــت عـــرضـــاً 
ــقـــت  ــلـ طـ

ُ
ــار، وأ ــ ــيـ ــ ــــن دون طـ لــــلــــطــــائــــرات مـ

خلالها الألعاب النارية، بينما ظهر هو 
وزميله في الفريق المكسيكي سيرجيو 
بيريس وسط تشجيع وهتاف الجمهور 
رغــم الأمطار الغزيرة. وقــال فيرستابن: 
»دائماً أود التركيز على الجانب الخاص 
بــــــــالأداء. لا أعــتــقــد أن المــشــهــد )المــحــيــط 
بــالــحــلــبــة( مــثــيــر بـــدرجـــة كــبــيــرة. المنظر 
سيكون عظيماً خلال القيادة عبر مضمار 

الحلبة«.
وعــنــدمــا سُــئــل عــمــا إذا كـــان يتطلع 
دّم للسبت، 

ُ
على الأقل إلى السباق الذي ق

 ستكون مــوافــقــة لأحد 
ً
لأن إقــامــتــه لــيــلا

في أوروبا، بدا فيرستابن غير متحمس، 
وقــال: »لا، لا، لكنني أتطلع إلى محاولة 
بذل قصارى جهدي، والمنافسة دون بحث 

عن الصخب والضجيج«.
ورغم صغر سنه )26 عاماً(، أصبح 
فيرستابن في قائمة عظماء الرياضة على 
مـــدار تــاريــخــهــا، ويــتــرقــب مــواصــلــة كسر 
الأرقام القياسية، حيث سيكون الفوز في 
نيفادا الانتصار رقم 53 في مسيرته، وبه 

سيعادل رقم الألماني سيباستيان فيتل 
بــطــل الــعــالــم 4 مـــرات ســابــقــاً، وسيتقدم 
نتيجة لذلك إلى المركز الثالث في قائمة 
السائقن الأكثر تحقيقاً للانتصارات في 
تاريخ البطولة. ويتصدر القائمة لويس 
ــارات( ومــايــكــل  ــتـــصـ انـ هــامــيــلــتــون )103 

شوماخر )91 انتصاراً(.
وســـيـــعـــزز فـــيـــرســـتـــابـــن حـــــال فــــوزه 
الرقم القياسي المسجل باسمه، بالفوز 
18 مــرة فــي مــوســم واحـــد مــع تبقي آخر 
سباق في أبوظبي مطلع الأســبــوع بعد 
المقبل، وحول ذلك علق الهولندي: »جميع 
السباقات بالقدر ذاته من الأهمية، ودائماً 
أحاول بذل قصارى جهدي... أتطلع لفوز 

جديد«.
ومــنــذ أن ســيــطــرت شــركــة »ليبرتي 
ميديا« الأميركية على »فورمولا 1« عام 
2017، نفذت استراتيجية توسع في دولة 
ــــدي  تــشــتــهــر بــســبــاقــات »نـــاســـكـــار« و»إنـ
ــار«. وانــعــكــس هـــذا عــلــى الــنــمــو الــقــوي  كــ
ــه بــشــكــل خــاص  ــذي عـــززتـ ــ ــام الـ ــمـ ــتـ والاهـ
ــايـــف« على  ــــف تـــو ســـورفـ ــ ســلــســلــة »درايـ
»نتفليكس«، مــع زيـــادة عــدد الجماهير 

أيضاً على قناة »إي إس بي إن«.
وقال جريج مافي الرئيس التنفيذي 
لـــشـــركـــة »لـــيـــبـــرتـــي مــــيــــديــــا«، فــــي أبـــريـــل 
)نــيــســان( المـــاضـــي: »أعــتــقــد أنـــه بمجرد 
إقــامــة الــحــدث فــي لاس فيغاس سيكون 
هناك إقرار جديد بسباقات )فورمولا 1( 

في الولايات المتحدة«.
وفــي حــن أن الأســعــار المــبــالــغ فيها 
جعلت جماهير »فورمولا 1« تفكر مرتن 
قبل القيام برحلة إلى المدينة، فإن الرعاة 
ــــوال لـــزيـــادة شعبية  الــذيــن يــقــدمــون الأمـ
الــســيــارات ليس لديهم  ريــاضــة سباقات 
ع أن تهبط 

َّ
مثل هذه المخاوف. ومن المتوق

ما يقرب من 2000 طائرة خاصة تحمل 
عــــدداً كــبــيــراً مـــن الأثــــريــــاء والـــنـــجـــوم في 
مطارات المدينة، حيث سيضخ الزوار 1.7 

مليار دولار في الاقتصاد المحلي.
ولن يقام سباق الجائزة الكبرى يوم 
الأحـــد كــالمــعــتــاد، بــل الــســبــت )الأول منذ 
جنوب أفريقيا عام 1985( وفي الليل، على 
أن يبدأ في الساعة 10 مساءً )السادسة 

صباحاً الأحد بتوقيت غرينيتش(.
إلــى الواجهة  ويــعــود سباق المدينة 
للمرة الأولــى منذ سباقي 1981 و1982 
قيم في موقف السيارات الخاص 

ُ
عندما أ

بـــالاس« الشهير. بعد  بفندق »ســيــزارز 
مرور 41 عاماً، فكرت »فورمولا 1« بشكل 
أكــبــر مــن خــلال حلبة على طــول الــشــارع 
الــذي تصطف على  الرئيسي »ستريب« 
جانبيه فنادق الكازينو الفاخرة، المزين 
بالعديد من اللافتات المضيئة والمجمعات 
الــفــنــدقــيــة الــضــخــمــة ونــوافــيــر بيلاجيو 
ــواء، فــــي تــصــمــيــم  ــ ــهـ ــ ــتـــي تـــرتـــفـــع فــــي الـ الـ
رقــصــات مــنــســقــة. ويــبــلــغ طـــول الحلبة، 
غير المعروفة للسائقن، 6.2 كلم، وهي 
ثاني أطول حلبة هذا الموسم بعد »سبا 
فــرانــكــورشــان« البلجيكية، بينها خط 

مستقيم بطول 1.9 كلم.
ــابـــن لــقــب  ــتـ ــيـــرسـ ــا حـــســـم فـ ــدمــ ــعــ وبــ
ــار شــاخــصــة  ــ ــظــ ــ ــم، ســـتـــكـــون الأنــ ــ ــــوســ المــ
نحو زميله في الفريق بيريس وسائق 
»مرسيدس« البريطاني لويس هاميلتون 
في صراعهما على مركز الوصافة. المعركة 
ذاتها ستكون على وصافة الصانعن بن 
»فيراري« و»مرسيدس«، بعدما حسمت 

»رد بول« اللقب.

فيرستابن يرى السباق الأميركي استعراضياً وليس رياضياً )أ.ف.ب(

لاس فيغاس: »الشرق الأوسط«

فلورينزي لاعب 
ميلان وفضيحة 

مراهنات جديدة 
)رويترز(
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< اســتــيــقــظــت هـــولـــيـــوود 
قبل خمسة أيــام على مفاجأة 
لم تتوقعها: فيلم سوبرهيرو 
ــل  ــ ــارفـ ــ ــاج »مـ ــ ــتــ ــ ــن إنــ ــ ــد مــ ــ ــديـ ــ جـ
ســـتـــديـــوز« الأثــــيــــرة، وتــمــويــل 
ــــي«،  ــزنـ ــ ــع »وولـــــــــت ديـ ــ ــوزيــ ــ وتــ
فــي  دولار  مـــلـــيـــون   46 ســـجـــل 

ثلاثة أيام.

< فـــــي عــــهــــد مــــضــــى كــــان 
هــذا المبلغ هــو حلم. المنتج لا 
يـــجـــرؤ عــلــى أن يــحــلــم بــأكــثــر 
و60  و50   46 ــوم،  ــ ــيــ ــ الــ مــــنــــه. 
مليون دولار لافتتاح فيلم هو 

لا شيء.

ــن هـــــــــذا مـــــــا حـــقـــقـــه  ــ ــكـ ــ لـ  >
الــفــيــلــم الــــــذي يـــنـــضـــوي عــلــى 
ثــــلاث نـــســـاء خــــارقــــات الــقــوى 
يــتــصــديــن لــقــوى أخــــرى تــريــد 
والعالم حولها.  الأرض  دمــار 
مــن يــكــتــرث؟ الإنــســان الــعــادي 
يقوم بواجبه في هذا الاتجاه 
من إيذاء البيئة، إلى الحروب، 
إلى ابتداع الأمراض الوبائية.

< بـــهـــذا الإيــــــراد الــصــغــيــر 
)ولـــــــو نــســبــيــا بـــالمـــقـــارنـــة مــع 
إيـــراد أي فيلم عــربــي( شعرت 
هوليوود بأن في الأمــر شيئا 
خطأ. ربما تمكن أعداء الأرض 
من تغيير ما يفضل الجمهور 
الـــعـــريـــض مـــشـــاهـــدتـــه. ربــمــا 
هي بداية عــودة إلى السينما 
كملتقٍ للفن والفكر والتجارة.

< لــكــن المــشــكــلــة الأكــبــر أن 
ــذا الـــفـــيـــلـــم المــهــلــهــل  ــ تــكــلــفــة هــ
ــة ركــاكــتــه(  )مــضــحــك مـــن درجــ
وصلت إلى 220 مليون دولار. 
ـــــلاث مـــــن هــــذا  ثــ ــان أو  ــتـ ــطـ ــلـ غـ
الإنتاج  أقسام  النوع ومديرو 
في ديزني سيجدون أنفسهم 

يبحثون عن عمل آخر.

< كــــانــــت هــــنــــاك ســـوابـــق 
ــــلــــت فـــي 

ّ
خــــــــــلال الـــــــعـــــــام تــــمــــث

ــــم تــســجــل  أفـــــــلام كـــومـــيـــكـــس لـ
بــــالــــكــــاد  أو  مــــنــــهــــا،  المــــــرجــــــو 
وصــلــت إيـــراداتـــهـــا إلـــى مبلغ 
 Spider - Man : « مــثــل:  مــقــبــول 
 ،»Across the Spider Verse
 Guardians of the Galaxy«و

.»3

ــا الـــــذي تــتــوقــعــه  < لــكــن مـ
ــيـــوود مـــن طـــوفـــان أفـــلام  هـــولـ
ــنــــوات  الـــكـــومـــيـــكـــس فـــــي الــــســ
الــثــلاثــن المــاضــيــة؟ كـــأي نــوع 
آخر، لا بدّ أن يصل إلى نقطة 
بن  الفارق  والسقوط.  الفشل 
اليوم والأمس هو أن السقوط 
بــهــذا الــحــجــم هـــو مــثــل زلــــزال 
تحتاج هوليوود لبطل جديد 

ينقذها من تبعاته.

النجاح والفشل

إخراج ريدلي سكوت وبطولة واكين فينكس

»نابوليون« الجديد يقدم القائد الفرنسي بقلب عاشق
النصف الثاني من الشهر الحالي وما يليه 
من أسابيع هو ملك »نابوليون«، الفيلم الجديد 
لــلــمــخــرج ريـــدلـــي ســـكـــوت. لـــم يُــكــشــف بــعــد عن 
 150 بقليل  تتجاوز  أو  تقترب  لكنها  ميزانيته، 
يتجاوز ضِعف  أن  هو  والطموح  دولار،  مليون 
المبلغ في غضون أسبوعن وفوقهما نحو  هذا 

300 مليون دولار أخرى.
ينضم الفيلم هذا بجدارة إلى أفلام سكوت 
ــدأ بــاكــراً فــي مــشــواره  الــتــاريــخــيــة، وهـــو الــــذي بـ
ــق »المـــتـــبـــارزان« ســنــة 1977، 

ّ
مــخــرجــا عــنــدمــا حــق

 ،)1992( الـــجـــنـــة«  ــزو  ــ غـ  :1492« ــعـــده  بـ وأنــــجــــز 
ة« )2005(، 

ّ
و»غلاديايتر« )2000(، و»مملكة الجن

و»روبن هود« )2010(.
هـــذا هــو الــلــقــاء الــثــانــي بــن ريــدلــي سكوت 
والمــمــثــل يــواكــيــم فينكس، الـــذي كــان أدّى الــدور 
الــثــانــي أمـــام راســـل كــرو فــي »غــلاديــايــتــر« وكــان 

الفيلم الأخير للممثل الراحل أوليفر ريد.
»اهـــتـــمـــامـــي  ــام 2018:  ــ عــ فــــي  ــال ســــكــــوت  ــ قــ
أن  التاريخية طبيعي، لأنــي لا أتصور  بــالأفــلام 

هناك من يستطيع تجاهل التاريخ أو ينفيه«.
ورداً عــلــى ســــؤال آخــــر: »أشــعــر طــــوال فترة 
أمــام  مــســؤول  بأنني  تــاريــخــي  فيلم  أي  تصوير 
عملية إعادة ما حدث على أكثر من نحو. هناك 
سينمائية،  بصياغة  الــحــقــائــق  نــقــل  مــســؤولــيــة 
ــرح بـــعـــد يـــربـــط الــعــالمــن  ــ ــنــــاك مـــســـؤولـــيـــة طـ وهــ

الحالي والماضي معا«.
تأكيداً على ولعه بالأفلام التاريخية وحبّه 
هوليوود  وأفـــلام  دَمــيــل  ب«.  »سيسيل  لسينما 
يبدأ  والــســتــيــنــات،  الخمسينات  فــي  التاريخية 
سكوت قريبا إنجاز جزءٍ ثان من فيلمه السابق 
»غــلاديــايــتــر« مــع دنـــزل واشــنــطــن، هــذه المـــرة في 
البطولة عوضا عن رَسل كرو، الذي أسندت إليه 

بطولة الجزء الأول.
ــد ســــكــــوربــــا )كــــاتــــب ســيــنــاريــو  ــيـ ــفـ ــان ديـ كــــ
 »2 »غلاديايتر  كتابة  بــدأ  الحالي(  »نابوليون« 
في عــام 2018 وسيتوجه به سكوت إلــى المغرب 
ــازه، عــلــى أن يــكــون  ــجــ ومـــالـــطـــا وبــريــطــانــيــا لإنــ
حاضراً للعرض بعد سنة من الآن في 21 نوفمبر 
)تشرين الثاني( 2024. بذلك يكون المخرج المغرم 
بـــالـــتـــاريـــخ قـــد حــقــق فــيــلــمــن ضــخــمــن الـــواحـــد 
الفيلم  وأبــقــى  أولًا  أصعبهما  مــــرّر  الآخــــر.  تــلــو 
الأضمن نجاحا لكي يكون إنتاجه التالي. بذلك، 
من  نوعا  إحــدى وظائفه  في  »نابوليون«  يكون 
الاختبار، علما بأن النقاد الذين شاهدوا الفيلم 
فيلم سكوت  على  غالبيّتهم،  في  أثنوا،  الجديد 

من نواحٍ متعددة.

خلفيات سينمائية
نابوليون بونابرت )1769-1821( كان قائداً 
اً وعــاشــقــا كــبــيــراً لــزوجــتــه جــوزفــن 

ّ
عــســكــريــا فــــذ

)فانيسا كيربي في الفيلم الجديد( بعدما تزوّج 
سابقا واتخذ لنفسه عدداً من العشيقات. بعض 
ارتباطاته العاطفية أنجبت له أولاداً، لكن زواجه 
مــن المـــرأة الــتــي أحـــب، جــوزفــن، لــم ينجب لــه أي 

وريث.
الــــرجــــل مـــشـــهـــور بـــغـــزاوتـــه وحــــروبــــه الــتــي 
امــتــدت مــن إســبــانــيــا إلـــى مــصــر، ومـــن الــجــنــوب 
ــروراً بــهــولــنــدا وألمــانــيــا  الإيــطــالــي إلـــى روســيــا مــ
وجمهورية التشيك والنمسا لجانب دول أخرى. 
بــعــض المـــؤرخـــن يــعــدّونــه مـــســـؤولًا عـــن نــحــو 4 
ــى 6 مـــلايـــن قــتــيــل ســـقـــطـــوا صــرعــى  ــ مـــلايـــن إلـ

طموحاته العسكرية. 
وواحــدة من غايات المخرج سكوت المصرّح 
عنها هــي الــربــط مــا بــن تلك الــحــروب ومــا يقع 
اليوم وفي خلفية أذهــان مشاهديه. وهو قصد 
الغاية نفسها عندما أخرج »مملكة الجنة« سنة 

الــذي دار حول الحرب الصليبية، وأشار   ،2005
خــلالــهــا إلــــى الـــصـــراع الــفــلــســطــيــنــي فـــي الـــواقـــع 

الحاضر.
على الشاشة، صُــوّرت قصة حياة وحروب 
ــا عـــنـــه مـــبـــاشـــرة أو  ــ نـــابـــولـــيـــون مـــــــرّات عـــــــدّة، إمـ
فــي ثــنــايــا الــحــديــث عــن الـــثـــورة الــفــرنــســيــة التي 
إلى   1789 )مــن  وقائعها عشر سنوات  استمرت 

.)1799
نابليون كان شاغل السينما منذ سنة 1927 
تحقيق  على  غــانــس  آبــل  الفرنسي  أقـــدم  عندما 
مــلــحــمــة عـــن الــقــائــد مــدتــهــا أكــثــر مـــن 5 ســاعــات 
مــتــنــاولًا حــيــاتــه مــن بــدايــاتــهــا فــي مــكــان ولادتـــه 
ــزيـــرة كــورســيــكــا( إلـــى نــهــايــتــه مـــــروراً بحبه  )جـ
الفيلم بوضوح أنها كانت  التي يذكر  لجوزفن 
ملهمته »كــمــا لــو كــانــت حــربــه تــأكــيــداً لــهــا على 

بطولته وفروسيته«، كما يرد في الفيلم.
ل مارلون براندو شخصية 

ّ
في عام 1954 مث

الفيلم  كوستر.  لهنري   »Désirée« في  بونابرت 
 فنيا جيداً، وهو وُلد في 

ً
كان عذراً أكثر منه عملا

الــعــام نفسه الــذي أطلق فيه بــرانــدو أحــد أفضل 

أدواره على الشاشة في فيلم »على جبهة الماء« 
لإيليا كازان.

هزيمة ووترلو
بعد أن خمدت نيران الهجمة الهوليوودية 
الأولى في الخمسينات، اقتبس المخرج الروسي 
»حــــرب   ،1965 ســـنـــة  ــشــــوك،  ــدارتــ ــونــ بــ ســـيـــرغـــي 
ــتـــي امــــتــــدت ســت  ــــلام« لــلــيــو تـــولـــســـتـــوي، الـ ــ وسـ
ساعات و55 دقيقة، ولــو أن هناك نسخا أقصر 
ــــة  ــبـــة مــــن لا يـــريـــد مـــشـــاهـــدة كــــل روايـ تــــؤمّــــن رغـ

تولستوي.
ــة  الـــفـــيـــلـــم المـــلـــحـــمـــي لـــــه طـــريـــقـــتـــه الـــخـــاصـ
ــداث الــتــاريــخــيــة الـــتـــي ســبــقــت،  ــ ــ فـــي عــــرض الأحـ
الــروس. ظهور  القياصرة  انهيار حكم  بالطبع، 
شخصية نابوليون )أداها الروسي فلاديسلاف 
ســتــرزهــيــلــكــيــك( لـــيـــس طـــاغـــيـــا عــــن الــفــيــلــم لأن 
الحكاية في الأصــل ليست عنه، بل هو جزء من 
فصولها. فيلم بوندارتشوك ممارسة في أسلوب 
الـــتـــصـــويـــر حـــيـــث تـــتـــحـــرك الـــكـــامـــيـــرا بــالمــشــاهــد 
ــلـــى بـــلاط  ــانــــت تــــرقــــص عـ ــا لــــو كــ ــمـ الـــداخـــلـــيـــة كـ

القصور التي يتم التصوير فيها، وفي المشاهد 
الخارجية كما لو كانت جزءاً من الحرب.

لـــكـــن بــــونــــدارتــــشــــوك عــــــاد إلــــــى شــخــصــيــة 
نــابــولــيــون بعد 5 ســنــوات على »حـــرب وســلام« 
ليقدم نسخته عن نابوليون في فيلم »ووترلو«. 
ــتـــاجـــات الــكــبــيــرة ديــنــو  ــان عـــاشـــق الإنـ المــنــتــج كــ
ديــلارونــتــيــس والــتــمــويــل مــن شــركــة بــارامــاونــت 
رود ستايغر  لــعــب  إنــجــلــيــزيــة.  المحكية  والــلــغــة 
بــطــولــة الــفــيــلــم. بـــوضـــوح، حـــاول جــاهــداً تقديم 
الشهير  للإمبراطور  مناسبة  شخصية  صــورة 
خلال واحد من أشهر مواقع القتال التي خاضها. 
لكن سعيه لم يكن انغماسا في الشخصية بقدر 

 لها لا يخلو من الاستعراض.
ً
ما كان تمثيلا

لسبب أو لآخـــر لــم يــتــقــدّم لــأوســكــار بل 
رُشـــــح لـــجـــوائـــز الــبــافــتــا الــبــريــطــانــيــة، حيث 
خــرج بجائزتن واحــدة عن تصميم الملابس 
والأخـــــــرى عـــن تــصــمــيــم المــســتــلــزمــات الــفــنــيــة 
الإنــتــاج(. تجاريا  اليوم بتصميم  يُسمّى  )ما 
السينمائية  العروض  الفيلم في حفرة  سقط 
وتــحــوّل إلــى أحــد معالم الإنــتــاجــات الكبيرة 

 اهتماما لدى الجمهور.
َ

التي لم تلق

نابوليون - شاهين
فـــي مــقــابــل هــــذه المــجــمــوعــة الأســـاســـيـــة من 
تاريخ ظهور نابوليون على الشاشة، لا بدّ من 
إضــافــة فيلم يــوســف شــاهــن، الـــذي أثـــار الجدل 
كـــر في 

ُ
ــمــا ذ

ّ
ــمّ كــل ـ

َ
مــنــذ إنــتــاجــه ســنــة 1985 ومـــن ث

سياق مراجعة أعمال المخرج.
الواقع أن الفيلم يحمل عنوانا يمكن اعتباره 
اســتــفــزازيــا. كــلــمــتــا »وداعـــــا بـــونـــابـــرت« تميلان 
إلـــى نـــوع مــن النوستالجيا والــعــاطــفــة، كــمــا لو 
أن المــرء يــودع شخصا عزيزاً عليه. طبعا يمكن 
اعــتــبــارهــمــا مــجــرد عــنــوان رآه المــخــرج مناسبا، 
الــودّيــة لشخصية  المعالجة  فــي  مــاذا تفعل  لكن 
كافاريللي )أداها ميشال بيكولي( التي بدت كما 
لو جاءت إلى مصر ليس لأجل هندسة الاحتلال 
ــا مـــــســـــؤولًا عــــن إرســــــــاء قـــواعـــد  ــابـــطـ )وكــــــــان ضـ
الاحــتــلال والاشــتــبــاك فــي حملات نابوليون في 

نهايات القرن الـ18(.
فق لا نقاد مصر ولا نقاد فرنسا على 

ّ
لم يت

النقاد  الــفــيــلــم.  بــهــذا  يتعلق  فيما  مــشــتــرك  رأي 
المصريون انقسموا بن الإعجاب لبراعة المخرج 
فــي ســـرد الــتــاريــخ وأبــــرز دوراً مــصــريــا فــي لقاء 
أراده شاهن حضاريا بن شخصياته المصرية 
ــــذي أداه  ــابـــرت الــ ــونـ والـــفـــرنـــســـيـــة )بـــمـــن فــيــهــا بـ
باتريس شيرو( وبن الذين انتقدوا الفيلم على 
أساس أن المخرج هادن الفرنسين على حساب 

مقاومة الشعب المصري لذلك الاحتلال.
بدورهم انقسم نقاد فرنسا حسب مواقعهم، 
الفيلم.  مهاجمة  على  متفقا  كــان  معظمهم  لكن 
ــــال الــفــرنــســي لا يجب  ــــذي وجــــد أن المـ الــيــمــن الـ
إهـــداره بإنتاج أفـــلام لا تــبــرز الــوجــه الحضاري 
لفرنسا، واليسار رأى أن الفيلم ميّع أهم ما في 
حملة نابوليون العسكرية على مصر، وهي أنها 

كانت حملة احتلال عسكرية بالدرجة الأولى.
فــي حــن أن صــــورة نــابــولــيــون الشخصية 
لا تشهد اختلافات كبيرة في أوســاط المؤرخن 
كـــمـــواصـــفـــات ســلــوكــيــة أو كــمــلامــح بـــدنـــيـــة، إلا 
ــرء يــشــعــر إثـــر مــشــاهــدتــه كـــل مـــا تـــقـــدّم من  أن المــ
أفــلام كما لو أن السينما ما زالــت تأخذ جانبي 

بونابرت على نحو لا يخلو من التكرار.
ــمّ أبرز 

َ
طبعا كان من فرسان فرنسا، ومن ث

عيد 
ُ
قادتها في التاريخ، وكان الزعيم الذي است

مـــن مــنــفــاه لــيــتــبــوأ قـــيـــادة فــرنــســا، كــمــا أن حبه 
لــجــوزفــن مــــؤرخ بــالــتــفــاصــيــل الـــضـــروريـــة، لكن 
المرء يتساءل عما إذا كان هناك وجه ثالث لهذه 
الــســيــنــمــا بــعــد، ربــمــا  لـــم تكتشفها  الــشــخــصــيــة 
لأنها ليست مثيرة لما تريده من شخصيّته وهو 

نابوليون الأسطورة.

واكين فينكس: نابوليون )كولمبيا بيكتشرز(

هوليوود: محمد رُضا

رورد ستايغر في »ووترلو« )باراماوننت(

مشهد من حرب »نابوليون« )كولمبيا بيكتشرز(

لا بدّ من إضافة فيلم »وداعاً 
بونابرت« ليوسف شاهين  الذي 

أثار الجدل منذ إنتاجه سنة 1985

أفــلام الأســبــوع الحالي هــي رحــلات 
ــر والــــــتــــــاريــــــخ بـــأســـالـــيـــب  ــ ــاضـ ــ ــحـ ــ فــــــي الـ

ومعالجات مختلفة
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يأخذ  تأمليا  فيلما  الــذي يجعل  مــا 
يــصــوّره،  فيما  وممعنا  متفحصا  وقــتــه 
أفــضــل مــن فيلم تأملي آخــر يــأخــذ وقته 

متفحصا وممعنا فيما يصوّره؟
 
ً
الجواب أن الفيلم الأفضل ليس نقلا
ة تصوير اكتملت في البال 

ّ
بل نبضا. خط

تأتيه  إلى مشاعر مخرج  وتم ترجمتها 
الــتــأمــلات والــلــقــطــات الــبــعــيــدة والأفــكــار 
الــتــي يتنفس بها  الــتــلــقــائــيــة  بــالــطــريــقــة 
ــــرون. الفيلم الأقـــل مــرتــبــة هــو الــذي  الآخـ
يـــقـــوم عــلــى الــرغــبــة فـــي مــحــاكــاة الــفــيــلــم 

الأفضل ويفشل.
ترجمة هذا التحديد إلى واقع متاح 
لمـــن يــشــاهــد فــيــلــم أنـــدريـــه تــاركــوفــســكــي 
»ستوكر« )1979(، ومــن يــرى فيلم هلال 
بــــــايــــــداروف »مـــوعـــظـــة لـــلـــطـــيـــور«. أحـــد 
أهـــــم عـــنـــاصـــر نــــجــــاح المـــشـــهـــد الــتــأمــلــي 
ببطء  المتحركة  أو  الثابتة  الكاميرا  ذي 
هــو تــوقــيــت تــلــك الــلــقــطــة بــدقــة لا يعرف 
لحظاتها إلا المخرج نفسه. في »ستوكر« 
- تــاركــوفــســكــي تــلــك المـــشـــاهـــد الــجــمــيــلــة 
المـــعـــبّـــرة الـــتـــي تـــبـــدو فــيــهــا الــكــامــيــرا قد 
لقطة  المكان. كل  ترعرعت وســط أعشاب 
تبدأ ومتى  كــل مشهد موقوتة متى  فــي 
تنتهي، ليس قبل إيصال رسالتها، ولا 
هذا  بلحظة.  إيصالها  يُستوفى  أن  بعد 
بــيــداروف. إذ يبدأ  فــي فيلم  هــو المفقود 
تــصــويــر أي مــشــهــد مـــن مــشــاهــده بــتــرك 
الــكــامــيــرا مـــن دون الــتــوقــيــت الــصــحــيــح 
الـــــذي تــســتــحــقــه. تـــوفـــر الـــنـــظـــرة الأولــــى 
مّ تستمر إلى توفر الملل.  

َ
للمشهد ومن ث

ــاك الــلــقــطــة  ــنـ عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، هـ

الـــشـــهـــيـــرة فــــي فــيــلــم »ســـتـــوكـــر« لإحــــدى 
ــدر  ــ ــنــ ــ ــســ ــ ــكــ ــ ــ شـــــخـــــصـــــيـــــاتـــــه الــــــــــثــــــــــلاث )أل
كايدانوفسكي( وهو نائم فوق رقعة من 
 وإلى جانبه 

ً
اليابسة تتوسط نهراً ضحلا

كــلــب بـــاســـط ذراعــــيــــه. الـــكـــامـــيـــرا تلتقط 
المشهد حتى تصل جمالياته كاملة. في 
»مــوعــظــة لــلــطــيــور« المــشــهــد نــفــســه لأحــد 
ممثليه )ربما أورخان إسكندارلي( نائما 
اللحظة  المـــاء.  فــوق رقعة مشابهة وســط 
الأولـــــى مــســتــوحــاة بـــاحـــتـــرام شـــديـــد من 
فــيــلــم تــاركــوفــســكــي ذاك. الـــفـــارق هـــو أن 
اللقطة تستمر لثوانٍ أكثر. تبدأ بزاوية ثم 
تقوم بتغيير زاويتها إلى أخرى ثم تقطع 
لــو كــان واجــبــا وانتهى.  بعيداً عنه، كما 
في الأصل مفادها انتهى بمجرد التشابه 
فــي تصميم المــشــهــد واســتــنــســاخــه. ومــا 
تبقى لم يعد ذا بال. لكن إلى جانب ذلك، 
ينفذ مفعول اللقطة سريعا لمن شاهدها 
في فيلم المخرج الروسي، وبطيئا لمن لم 

يشاهده.
»مــوعــظــة لــلــطــيــور« هــو الــثــانــي في 
ثــلاثــيــة لــلــمــخــرج، تــــدور فــي رحـــى حــرب 
ما. هنا نسمع مدافعها وصوت طيرانها 
ــا مع  ــواءهـ ولا نـــراهـــا، لــكــنــنــا نــعــيــش أجـ
ــرأة ســـورا )رنـــا أســكــاروفــا(  شخصية المــ
الــذي ذهــب للحرب )وسيعود  وحبيبها 
تــجــوب  ــنــــدرالــــي(.  ــكــ )أســ داود  ــولًا(  ــتـ ــقـ مـ

المرأة الغابة )يفتح الفيلم على صحراء( 
اتجاهات متعددة. صوتها  في  وتمشي 
قليل،  الــحــوار  بــه.  مــا تشعر  ق على 

ّ
يعل

كــذلــك تــلــك المــشــاهــد الــتــي يمكن ربطها، 
بعضها ببعض، على سبيل السرد، ولو 
جزءاً من الحكاية. نظرات الممثلن هائمة 
لــو كانت تبحث عــن شــيء افتقدته.  كما 
ــــي والـــــحـــــوار مـــحـــدود  ــدانـ ــ الــتــعــلــيــق وجـ
الــدور. جماليات الفيلم البصرية أخذته 
فــي الــواقــع، لكنها لــوحــات مــن الطبيعة 
شاهد عليها بعد 

ُ
تتوالى حتى يعتاد الم

حن.
 عروض: مهرجان طوكيو

    Omen  

 إخراج:  بالوجي    

جمهورية كونغو/ فرنسا | 2023 
ــى لمــغــنــي راب يــكــتــفــي بــاســم  كــبــدايــة أولــ
واحــد، يأتي »فــأل« واعــداً بموهبة يمكن 
لها أن تتقدّم أو تبقى في مكانها إذا ما 

كرّرت أخطاءها هنا.
ــل أســـــــود اســـمـــه  ــرجــ ــدأ »فـــــــــأل« بــ ــبــ يــ
ــقٍ عــلــى  ــلـ ــتـ ــا( مـــسـ ــغــ ــنــ كــــوفــــي )مـــــــــارك زيــ
السرير وبجانبه خطيبته أليس )لوسي 
ــبــــاي(. هـــي حـــامـــل بـــتـــوأم وهــــو يــكــرّر  ديــ
في  لهما  الــــدوام. مشاهد  على  لها  حبه 

السيارة، بعد ذلك لا تنقل جديداً سوى 
بالفعل سيتزوج بها بعد عودتهما  أنه 
مـــن رحــلــة مـــقـــررة إلـــى الــقــريــة الــتــي جــاء 
منها في جمهورية الكونغو. نلتقطهما 
في ذلك الريف الشاسع يبحثان عن موقع 
الــقــريــة ويــجــدان مــن المــواطــنــن اهتماما 
 لمــســاعــدتــهــمــا. لــكــن كـــوفـــي يصل 

ً
قــلــيــلا

هو وأليس إلى القرية في وقت يصادف 
بمناسبة  لــلاحــتــفــاء  الــتــقــت  الــعــائــلــة  أن 
ــدّم خطيبته  ــقــ لــلــجــمــيــع ويــ مــــا. يــبــتــســم 
الـــبـــيـــضـــاء. لا يـــتـــوقـــع كـــوفـــي اســتــقــبــالًا 
أحد يوليه وخطيبته  كالذي يشهده. لا 
فـــبـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  فـــعـــل  وإن  ــام،  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاهـ
حذرة، عليها أن تبدأ وتنتهي بلحظات، 
يحاول  ودّ.  ابتسامة  دون  مــن  وأحــيــانــا 
كـــوفـــي أن يـــكـــون اجــتــمــاعــيــا، فــهــو على 
أقــل تقدير وســط عائلته. هــا هــو والــده 
يــبــرز كــالــشــخــص الــوحــيــد الــــذي يــرحــب 
 فــي 

ً
ــفــــلا ــه، وعــــنــــدمــــا يـــحـــمـــل كــــوفــــي طــ ــ بــ

الشهر الأول من عمره ويغيب عن الوعي 
تتعالى الصرخات ضده. لاحقا نعلم أنه 
يحتويان  بأنهما  وُصِــفــا  وشقيقته  هــو 
أحدهما  يُشهر  داخلهما.  فــي  الشيطان 
فــي صندوق  آخــر مسامير  ويـــدق  سيفا 
أليس  خشبي، يوضع على رأس كوفي. 
مــا زالـــت تــقــف إلـــى جــانــبــه، وهـــو مــا زال 
شاهد 

ُ
مذهولًا من ذلك الاستقبال. أما الم

أكثر  بــفــضــول  الــحــكــايــة  بــاقــي  فسيتابع 
مما هو تشويق. 

ــه، الـــفـــيـــلـــم يــحــكــي  ــ ــنـ ــ ــــب مـ ــانـ ــ ــــي جـ فــ
 منهما على بعد 180 درجة 

ً
ثقافتن، كلا

إلى  الانتماء  الأخـــرى. يحاول كوفي  من 
ــلـــزواج  الـــثـــقـــافـــة الأوروبــــــيــــــة، ويــتــطــلــع لـ
ــــو أن  ــكــــويــــن أســـــــــرة، لـــكـــنـــه يـــتـــمـــنـــى لـ وتــ
ثــقــافــتــه الأفــريــقــيــة تمنحه الــســبــب الــذي 
مــــن أجـــلـــه يــشــعــر بـــالألـــفـــة. عـــــوض ذلـــك 
عليه  مــتــوالــيــة، صعبة  يتلقف صــدمــات 
وأصــعــب عــلــى ألــيــس. لــو حـــاول المــخــرج 
ــداً عــــن مــجــرد  ــيـ ــعـ أن يــــســــرد حـــكـــايـــتـــه بـ
السرد والانتقال عبر الأجــواء على نحو 
الــســيــنــاريــو، لحصد نتيجة  مــا يــفــرضــه 
أفضل. في الحالة الحاضرة، هي حكاية 
مـــثـــيـــرة لـــلاهـــتـــمـــام بـــــحـــــدود، وتـــحـــتـــاج 
معالجة تعلو عن مجرد توالي المشاهد.
عروض: مهرجانا كان وتورنتو

   Togoland Projections 
إخراج: يورغن إلينغهاواس  

ألمانيا | 2023 
ــان مـــهـــرجـــان  ــ ــابــــق عــــهــــده، كــ فــــي ســ
ـــزغ )فـــــي المـــديـــنـــة الـــتـــي كـــانـــت تــقــع  ــبـ لايــ
فــي الــجــزء الــشــرقــي مــن ألمــانــيــا( معرضا 
ــــان اســمــهــا،  لــــأفــــلام الـــنـــضـــالـــيـــة، كـــمـــا كـ

والــيــســاريــة والــوطــنــيــة المــخــتــلــفــة، كــونــه 
تــحــت وصـــايـــة الــنــظــام الــشــيــوعــي. بعد 
توحيد ألمانيا مــرّت ســنــوات مــن توسط 
ــان،  ــيــ ــســ ــنــ ــــور والــ ــــحـــــضـ ــــن الـ ــة بــ ــ ــافـ ــ ــــسـ المـ
ــدّلـــت هـــويـــة أفـــلامـــه لــتــســتــوعــب أي  ــبـ وتـ
منذ  الـــعـــرض.  يــســتــحــق  عــمــل تسجيلي 
بـــعـــض الأوج  يــســتــعــيــد  ــذ  ــ أخــ أعــــــــوام   3
الــســابــق ويــحــفــر لــنــفــســه خــنــدقــا جــديــداً 
بالنوعن  المتخصصة  المــهــرجــانــات  بــن 

التسجيلي والوثائقي.
فــيــلــم »عــــــروض تـــوغـــولانـــد« يــعــود 
بالمهرجان إلى سنواته الأولى حيث إنه 
فيلم سياسي النبرة والاهتمام، ويساري 
ــمــــون. لـــكـــن بـــعـــيـــداً عــن  ــفـــحـــوى والمــــضــ الـ
)الـــذي ليس سببا لتقييمه  وضــعــه هــذا 
عن  اكتشاف  فيلم  هــو  سلبا(  أو  إيجابا 
ذاتـــه، مصنوع بأسلوب  اكــتــشــاف. بحد 
الــبــحــث عــن المــاضــي، ومــحــوره اكتشاف 
السينما  وثيقة فيلميه منسية من عهد 

غير الناطقة.
تـــوغـــو الـــيـــوم بــلــد صــغــيــر الــحــجــم، 
عــاش قرونا من المــد والــجــذب الجغرافي 
والاستعماري. استوطنه الألمان، كما يرد 
ــمّ اضطروا 

َ
في الفيلم، عــام 1884، ومــن ث

ــــلال الــــحــــرب الــعــالمــيــة  ــنـــه خــ لــلــتــخــلــي عـ
وفرنسا.  بريطانيا  فتقاسمته  الأولــــى، 
في تلك السنوات، زاره صانع أفلام ألماني 

اسمه خانز شومبورغ توغولاند، حيث 
صوّر بضعة أفلام من نوع التعرّف على 
اثنان  طبيعتها.  على  الأفريقية  الحياة 
ــن كمقاطع، 

َ
مــن أفــلامــه مــا زالا مــحــفــوظ

 The( »هــمــا »الإلــهــة الــبــيــضــاء لــوانــغــورا
سنة   White Goddess of the Wangora
1913(، والــثــانــي »امـــــرأة بــيــضــاء وســط 
 A White Woman( »الــبــشــر لــحــوم  آكــلــي 

.)1921( )Among Cannibals
ــعــــرض إلـــيـــنـــغـــهـــاوس مــقــتــطــفــات  يــ
ردّات  مــشــاهــديــن، ويحصد  على  أفــلامــه 
أفــعــالــهــم. معظمهم لــم يــكــن يـــدرك شيئا 
يــذكــر عـــن الــقــبــائــل الـــغـــابـــرة وعـــاداتـــهـــم، 
وبالطبع لم يسمعوا هم أو آباؤهم بذلك 

الألماني شومبورغ. 
ــديـــث فــــي مـــشـــاهـــد لاحــقــة  لـــكـــن الـــحـ
النساء  المــخــرج وبعض  بــن كاميرا  يقع 
الماضي نظرة تشي  إلــى  اللواتي ينظرن 
بالمخزون المناهض للحقبة الاستعمارية 
بــأســرهــا.  رد الــفــعــل نــفــســه يــقــع عندما 
العاصمة لومي  إلى  إلينغهاوس  يذهب 
ليعرض فيلمه في جامعتها. المشاهدون 
هنا هم أعلى ثقافة من مشاهدي البلدات 
الــصــغــيــرة ويـــواجـــهـــون المـــخـــرج بأسئلة 
في قيمة تلك المقاطع التي حملها وماذا 

تعني له. 
ــا تـــظـــهـــره تــلــك  ــــون مــ ــذا مـــتـــوقـــع كـ ــ هـ
عندما  التمدّن  قبل  ما  أفريقيّي  المقاطع 
كــانــت تــلــك الــقــبــائــل تــعــيــش تــحــت ستار 
ــات الــــتــــي اصــطــلــح  ــ ــ ــوروثـ ــ ــ الـــتـــقـــالـــيـــد والمـ
ــيــــون عــلــى وصــفــهــا بــالــتــوحــش.  الأوروبــ
لـــكـــن إذا مــــا كــــانــــت هــــنــــاك قـــيـــمـــة لــفــيــلــم 
إلينغهاوس فهو في سبره غور الوضع 
ــدولـــــة تــــوغــــو حـــــن كـــانـــت  ــ الـــســـيـــاســـي لـ
مستعمرة، معيداً إلى بعض الأذهان ما 
كــانــت الــقــارة الأفــريــقــيــة بــأســرهــا تعيش 

تحت وطأته.
عروض: مهرجان لايبزغ

»فأل« )مومنتو فيلمز( »توغولاند بروجكشنز« )»كان«(»مواعظ للطيور« )أوسغر فيلمز(

نابوليون حسب كوبريك وسبيلبرغ
الأمــيــركــي ستيفن سبيلبرغ مهرجان  المــخــرج  < خــلال حــضــور 
برلن في مطلع السنة الحالية، صرّح بأنه يُنتج نسخة جديدة عن 
ة إنتاج وسيناريو 

ّ
حياة نابوليون بونابرت وحروبه، وذلك عن خط

.
ً
أول كان المخرج الراحل ستانلي كوبريك قد وضعهما مشروعا مقبلا

كــان بحوزة كوبريك منذ  الــذي يتحدّث سبيلبرغ عنه  المشروع 
سنوات بعيدة، تحديداً بعد إخراج سيرغي بوندارتشوك »ووترلو«. 
إلى  الفرنسي  القائد  شخصية  إســنــاد  حينها  كوبريك  ــة 

ّ
خــط كــانــت 

جاك نيكلسون وجلب أودري هيبورن لتكون جوزيفن. عندما فشل 
»ووترلو« تجاريا، تراجع كوبريك عن المشروع برمّته.

مـــشـــروع ســبــيــلــبــرغ ســيــتــألــف مـــن 7 حــلــقــات تــلــفــزيــونــيــة بــوشــر 
بكتابته وينتظر الانطلاق بتنفيذه تحت إدارة سبيلبرغ الإنتاجية. 
ــم تــتــحــقــق نـــصّـــت على  ــر أن نــســخــة كـــوبـــوريـــك الـــتـــي لـ ــدّ مـــن ذكــ لا بــ
الاستعانة بـ40 ألف ممثل. هذه الأيام يمكن تأليف هذا الرقم بمجرد 

استخدام التقنيات الحديثة.

شاشة الناقد
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ضمن مهرجان »نور الرياض« الذي تستضيفه العاصمة السعودية نهاية الشهر

قصص منسوجة بالضوء تسطع في سماء الرياض
بــعــنــوان نــابــع مــن قــلــب الــصــحــراء 
وقلب مدينة الرياض وهــو »قمر على 
رمال الصحراء« يعود المهرجان الفني 
الــريــاض« للعاصمة السعودية،  »نــور 
 معه إبداعات مجموعة ضخمة 

ً
حاملا

مــن الــفــنــانــن مــن الــســعــوديــة والــعــالــم، 
تــقــلــيــديــة، ولكنها  لــيــســت عـــاديـــة، ولا 
الــضــيــاء والأنــــــوار للتعبير  تــســتــخــدم 
الفني لتلفت أنظار سكان العاصمة عبر 
الرسم بالضوء على الجدران والمباني 
والوديان. العنوان في حد ذاته يحمل 
وعــــوداً بــجــمــال يــضــاهــي أشــعــة القمر 
المكتمل على رمــال الصحراء، ويــا لها 
من صورة قريبة إلى النفس والخاطر.

المهرجان في نسخته الثالثة يستند 
إلى نجاح قوي صاحب العرضن الأول 
والثاني، وليس أمامنا الآن إلا الانتظار 
حــتــى 30 مــن الــشــهــر الــحــالــي لــنــرى ما 
يمكن أن تقدمه النسخة الثالثة. تأتي 
عـــروض المــهــرجــان محملة بــتــصــورات 
فريق من القيمن العالمين والمحلين 
بــرئــاســة جــيــروم ســانــس، وهـــم بــيــدرو 
ألونزو من الولايات المتحدة الأميركية، 
وآلاء طــرابــزونــي، وفــهــد بــن نــايــف من 
 إلى القيّمن الفنيّن 

ً
السعودية، إضافة

المـــصـــاحـــب، وهـــمـــا: نيفيل  لــلــمــعــرض 
ويكفيلد، ومايا العذل.

جيروم سانس وصحراء التكنولوجيا

 وحتى إطــلاق الــعــرض فــي نهاية 
هذا الشهر، لن نعرف الكثير عن الأعمال 
المــقــدمــة ســـوى بضعة صـــور صاحبت 
الــبــيــان الــصــحــافــي، ولــكــن نـــحـــاول أن 
نستشف بعض التفاصيل عبر الحديث 
لــلــعــرض، وأطلق  مــع القيّمن الفنيّن 
سلسلة الـــحـــوارات بــحــديــث مــع الــقــيّــم 
الرئيسي جيروم سانس الذي يحدثني 
عبر »زووم« من منزله في فرنسا. يشرح 
ســانــس الــفــكــرة الــعــامــة حـــول الــعــرض 
ــنــــوان »قــــمــــر عـــلـــى رمــــال  ــعــ الــ ودلالات 
الصحراء«. يتحدث بشاعرية وافتتان 
عــن الــصــحــراء والــضــوء الــخــاص الــذي 
يتجلى في لياليها، يقول: إنــه يتميز 
»التفرد والقوة«. »النور المثالي الذي  بـ
المــهــرجــان« بحسب سانس  سيعكسه 
ســـيـــقـــدم »حـــكـــايـــات جــــديــــدة لــلــمــشــهــد 
الطبيعي، حيث تظهر سيناريوهات 
جديدة ومــدن جــديــدة، وحيث يختلط 

الجميع«.
ــد بــــن كــل  ــ ــوحّـ ــ مــــا هــــو الـــعـــامـــل المـ
هــؤلاء؟ هل هو الضوء؟ أم الصحراء؟ 
ــقـــول: »أعـــتـــقـــد أن الـــضـــوء يــجــمــعــنــا،  يـ
نعيش في وقت يتحكم فيه الضوء بكل 
الأشياء، الضوء يجمع بيننا، نعيش 
تــحــت الـــســـمـــاء نــفــســهــا، ونــعــمــل على 
الأرض نفسها«. الصحراء لدى سانس 
ليست هي فقط الصحراء الفعلية خارج 
مدينة الرياض، بل هي الصحراء التي 
يــعــيــش فــيــهــا كـــل مــنــا بــفــضــل الــتــقــدم 
التكنولوجي »فــي هــذا العالم الرقمي 
أشاهدكِ، وكأنكِ أمامي رغم أنكِ بعيدة 
جغرافياً، انطباعي بأننا متصلون هو 
ــراب، ســـراب جميل يــســهّــل حياتي،  ســ
ولكني ما زلــت في مكاني، وحيداً في 
صحراء خاصة بي، العالم يعيش اليوم 
في صحراء، وليس لنا إلا أن نحلم بأن 
نكون كلنا على الجانب المضيء من قمر 

الصحراء«.

بيدرو ألونزو وسحر المجتمع المحلي

القيّم بيدرو ألونزو يأتي إلى »نور 
 بــخــبــرة واســـعـــة في 

ً
الــــريــــاض« مــحــمــلا

»فن الشارع«، أسأله: »تستخدم المشهد 
الــقــمــاش للرسام،  الطبيعي مثل لــوحــة 
كيف تقرر المكان المناسب للعمل الفني؟«، 

إنــه بــدأ حياته الفنية بالعمل في  يقول 
داخل قاعات المتاحف والصالات الفنية، 
ــع فـــنـــانـــي الـــشـــارع  ــم انـــتـــقـــل لــلــعــمــل مــ ثــ
مثل جــي آر وغــيــره مــن الفنانن، كانوا 
خــارج المنظومة الفنية الرسمية، ينظر 
إلــيــهــم كــمــشــاغــبــن ومــخــرّبــن لرسمهم 
الجدارايات، »أرادوا أن يخرجوا بفنهم 
خارج المؤسسة، وأن يقدموا فناً قريباً من 
الجمهور، تعلمت منهم الكثير بالفعل 
حول الفن الذي يرتبط مع قضايا الناس، 
كــمــا تعلمت منهم أهــمــيــة وضـــع العمل 
بمكان فــي متناول أكبر عــدد ممكن من 

الجمهور«.
فــــي إحــــــدى مـــقـــابـــلاتـــك، أعـــتـــقـــد فــي 
2016 ذكرت أنك مهتم بالمجتمع المحلي 
الذي ستعرض فيه الأعمال، حدثنا عن 

ذلـــك فيما يــخــص الـــريـــاض، يــقــول: »أنــا 
وجيروم كنا مسحورين بالمجتمع المحلي 
الــوقــت نفسه بالمدينة  الــتــقــلــيــدي، وفـــي 
اليافعة التي تتمدد، وتتطور وتتغير 
فت كتاباً عن 

ّ
أل باستمرار. لدي صديقة 

السعودية، كنت أسألها باستمرار عن 
المملكة، قالت لي جملة أتذكرها دائماً، 
عن أنها مدينة في طور التغيير بسرعة 
شــديــدة، ولــكــن ليس بالسرعة الكافية، 
ــــي، وأرى  وهــــو أمــــر ســـاحـــر بــالــنــســبــة إلـ
أن ذلك المفهوم يحدد نوع الفن هناك«. 
: »هناك عامل آخر 

ً
يستكمل حديثه قائلا

مؤثر للغاية، ويلعب دوراً مهماً، وهو 
الجمال الطبيعي للمواقع التي اخترناها 
لـــعـــرض الأعـــمـــال المـــشـــاركـــة عــلــى سبيل 
المثال المركز المالي بالرياض، وهو مكان 

متميز جـــداً بــمــعــمــار حــديــث راقٍ، وفــي 
عملنا نتجاوب مع طابع المكان«.

ــتــــي  يــــــعــــــدد الأمــــــــاكــــــــن الأخــــــــــــــرى الــ
ستستقبل أعمال الفنانن وأضــواءهــا، 
هــنــاك أيــضــاً »حــديــقــة الــســلام«، متميزة 
ــه زار  ــائـــلات. يـــذكـــر أنــ ــعـ ــا مـــن الـ ــزوارهــ بــ
الحديقة مع جيروم وأدهشته الضيافة 
من قِبل زوار الحديقة الذين قدموا لهم 
الــقــهــوة والــتــمــر »هــــذا الــنــوع مــن الــكــرم، 
فـــي الـــبـــدايـــة كــــان غــريــبــاً بــالــنــســبــة إلــى 
شخص غربي مثلي، أن يقدم لك الغرباء 
المشروبات والطعام، وهو أمر لا يحدث 
في أميركا. أحببت ذلك المكان والإحساس 
فــيــه، ولــكــنــه لــيــس المــكــان الــوحــيــد الــذي 
ــة، وهـــي المفضلة  ــ جــذبــنــي، هــنــاك الأوديـ
بــالــنــســبــة إلــــي، أعــادتــنــي لــطــفــولــتــي في 

المــكــســيــك وجـــنـــوب كــالــيــفــورنــيــا، حيث 
كنت أقضي الوقت أجــري في الصحراء 
الليل والنهار؛ ولهذا كانت تغلبني  في 
ــنـــا«.  ــان هـ ــ ــوديــ ــ الــ كـــلـــمـــا زرت  ــفـــة  الـــعـــاطـ
يشير ألــونــزو إلــى أن الــعــروض ستكون 
»استجابة لجمال المواقع، هذه المساحات 
الـــشـــاســـعـــة، لا تــتــســنــى الـــفـــرصـــة دائــمــاً 
للعمل في مثل هــذه المــواقــع، في العادة 
يطلب مني أن أعمل على نطاق صغير، 
ولكن الأمــر هنا كــان مختلفاً، أحــب هذا 

الطموح«.
 

غيداء المقرن: الضوء كوسيلة تعبير

 غيداء المقرن كانت لها تجربة مع 
ــــور الــــريــــاض« الـــعـــام المـــاضـــي، حيث  »نـ

شاركت في تنسيق المعرض الفني الذي 
صــاحــب المــهــرجــان، وتــعــود هـــذا الــعــام، 
ولـــكـــن بــصــفــة مـــديـــرة فــنــيــة. تـــقـــول: إن 
التركيز هذا العام سيكون منصبّاً على 
خمسة مراكز متوزعة في مختلف أرجاء 
العاصمة، مشيرة إلى أن ذلك سيسهل 
على الجمهور الإلمام بالمعروضات: »هذه 
المرة أردنا أن نجعل التركيز على المراكز 
الخمسة، وهي أيضاً موزعة على أنحاء 
المـــديـــنـــة لــيــصــبــح لــكــل مــنــطــقــة الــعــرض 
الخاصة بها، كل منها سيكون له طعم 
وطابع مختلفان، بعض الأعمال تناسب 
بيئة صحراوية تناسب أعمالًا تحتاج 
إلــى أن تكون في الطبيعة بينما هناك 
أعــمــال مـــودرن تناسبها المدينة كمكان 
عرض. عبر تجربتها في تنسيق معرض 

العام الماضي أسألها عن تجارب الفنانن 
السعودين الذين شاركوا في المعرض 
»فــن الــضــوء لــم يكن مــوجــوداً بالحركة 
الفنية السعودية، كيف تعامل الفنانون 
مــع هـــذا؟«، تجيب: »كــان معظمهم غير 
متآلف مع الضوء كوسيلة تعبير، بعد 
المهرجان لاحظت أن بعضهم قدم أعمالًا 
جديدة استخدموا فيها الضوء، أعتقد 
أن الضوء كوسيلة تعبير كان جسراً لهم 
لتقديم شيء جديد، وجرّأهم على تجاوز 

المألوف«.

آلاء طرابزوني وحرية الاستكشاف
 

القيّمة الفنية المشاركة آلاء طرابزوني 
تــتــحــدث عـــن المـــهـــرجـــان قـــائـــلـــة: »يــهــدف 
المهرجان إلى توجيه التنوع الذي يشكّل 
عالمنا من خلال الأعمال الفنية. إنه يحتفل 
الــذي يدفئنا، ويريحنا  بالنور المشترك 
ويربطنا جميعاً«. تضيف طــرابــزونــي: 
»أعتقد أن تنوع المواقع هو مصدر قوتها، 
الــبــيــان التنظيمي  لـــطـــرح  امـــتـــداد  وهــــو 
للصحراء كمحفز لتبديد الاختلافات. في 
حــن أن المــواقــع لها مــوضــوعــات فــي حد 
إثــارة للاهتمام  ذاتها، فإن الجزء الأكثر 
في اعتقادي هو أنه لا توجد رحلة محددة 
داخـــل أي مــن المـــراكـــز؛ فــالمــشــاهــد حــر في 
اللتن  استكشافها بالسرعة والطريقة 
تناسبانه. أعتقد أن هذه الحرية مثيرة 
وغير معتادة في سينوغرافيا المعارض 
)المــعــارض التي تقام عــادة فــي الــداخــل(. 
نأمل أن تشجع هذه الحرية لاستكشاف 
المــعــرض عــلــى الــتــبــاطــؤ والــقــيــام برحلة 
تأملية في اكتشاف الأعمال وكذلك تكرار 

الزيارات.
 

نيفيل ويكفيلد التواصل عبر الضوء
 

القيّم الفني نيفيل ويكفيلد  يعود 
»نور الرياض« عبر المعرض المصاحب  لـ
ــداع يــنــوّرنــا  ــ لــلــمــهــرجــان وعــنــوانــه »الإبــ
الـــذي ســيــقــام في  والمستقبل يجمعنا« 
حـــي جـــاكـــس بـــالـــدرعـــيـــة، لمــــدة 3 أشــهــر 
خـــلال الــفــتــرة مــن 30 نــوفــمــبــر )تــشــريــن 
الثاني( 2023 إلى 2 مارس )آذار( 2024، 
عبّر عن 

ُ
ويقدم لزوّاره رحلة فنية ملهمة ت

الــضــوء كمصدر فــكــري وفــنــيّ للفنانن 
المــشــاركــن، ويــشــرح تفسيرهم لطبيعة 
الــثــقــافــيــة. يحدثني  الإنـــســـان وهــويــتــه 
ويـــكـــفـــيـــلـــد عــــن الــــعــــرض الـــــــذي يـــشـــارك 
فــي الإشــــراف عــلــيــه، مــعــربــاً عــن أمــلــه أن 
يعكس المعرض جانباً من الحوار الفني 
ــدداً ضخماً  ــ ــعـــرض يــضــم عـ الـــعـــالمـــي. المـ
مــن الــفــنــانــن مــن جميع أنــحــاء الــعــالــم، 
الــســعــوديــون .  ومجموعة مــن الفنانن 
لا يــتــحــدث ويكفيلد عــلــى نــحــو مفصّل 
عن الأعمال، ولكنه يشير إلى أن العرض 
يبحث إمكانات التواصل التي يوفرها 
الـــضـــوء: »يـــصـــور كــيــف أصــبــح الــضــوء 
لــغــة لــلــتــواصــل ولاســتــكــشــاف القصص 
ــمــــال  ــرق«. تـــعـــكـــس الأعــ ــ ــطــ ــ بــمــخــتــلــف الــ
بحسب ويكفيلد كيف اســتــخــدم العلم 
والدين والثقافة مفهوم الضياء. الأعمال 
المــشــاركــة فــي الــعــرض ستتنوع مــا بن 
الـــعـــروض الــغــامــرة الــتــي يلعب الــضــوء 
فيها دوراً أساسياً، هناك أيضاً أعمال 
يصفها بأنها »تعبّر عن مفاهيم مباشرة 

للضوء منعكسة عبر الصور«.
يــؤكــد ويكفيلد أن عــنــوان المعرض 
يــنــوّرنــا والمستقبل  المــنــفــصــل »الإبــــــداع 
يجمعنا« يندرج تحت العنوان الرئيس 
للمهرجان »قمر على رمــال الصحراء« 
ومــثــلــه يتخذ مــوضــوعــاً رئــيــســيــاً، وهــو 
قوة الضوء وتأثيره في تشكيل الإدراك 
الإنـــســـانـــي. فـــي حـــن تــجــســد الــعــروض 
ــيــــة عـــبـــر مــــســــاحــــات شــاســعــة  الــــخــــارجــ
الــتــقــاطــع بــن الــعــمــارة والـــضـــوء بينما 
المــعــرض المنفصل بــأعــمــال أكثر  يتميز 

»حميمية وقرباً من المشاهد«.

عمل كريستوفر باودر )الفنان - نور الرياض(

عمل الفنان راشد الشعشعي »100 مليون« )الفنان - نور الرياض(

عمل لتشارلز سانديسون »حديقة النور« )الفنان - نور الرياض( عمل للفنانة عهد العمودي )الفنان - نور الرياض(

لندن: عبير مشخص

إبداعات مجموعة ضخمة 
من الفنانين من السعودية 
والعالم تلفت أنظار سكان 

العاصمة عبر الرسم 
بالضوء على الجدران 

والمباني والوديان
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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< فيصل بن إبراهيم غلام، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل 
الاتحادية، قدم أول من أمس، أوراق اعتماده 
سفيراً غير مقيم لدى جمهورية الإكــوادور، 
ــو مـــــيـــــنـــــدوزا، رئـــيـــس  ــ ــ ــى غـــيـــلـــيـــرمـــو لاسـ ــ ــ إلـ
جمهورية الإكــوادور. ونقل السفير تحيات 
المــلــك سلمان بن  الــحــرمــن الشريفين  خـــادم 
عبد الــعــزيــز آل ســعــود، والأمــيــر محمد بن 
سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
وتمنياتهما للرئيس الإكوادوري ولحكومة 
له رئيس الإكوادور،  وشعب الإكوادور دوام التقدم والازدهار، فيما حمَّ
تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وتمنياته 

لهما وللمملكة وشعبها دوام التقدم والرخاء.
<  إيلبروس كوتراشيف، سفير روسيا الاتحادية لدى الجمهورية 
الــدائــرة العربية في وزارة  العراقية، استقبله أول من أمــس، رئيس 
الخارجية أسامة مهدي غانم، في مقر الوزارة 
ببغداد. وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع 
الــراهــنــة فــي المــنــطــقــة، ومــنــاقــشــة الــتــطــورات 
على الساحة الفلسطينية، كما تناول اللقاء 
الاهتمامات المشتركة بين الجانبين وسبل 
تفعيل التعاون الثنائي بما يخدم المصالح 
المـــتـــبـــادلـــة. وأكـــــد الــجــانــبــان أهــمــيــة تــعــزيــز 

الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية.
< بريدجيت بريند، سفيرة بريطانيا 
فــي عــمّــان، استقبلها أول مــن أمــس، رئيس 
هيئة الأركان المشتركة الأردني اللواء الركن 
يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة، وبحث اللواء 
الركن الحنيطي مع السفيرة، بحضور الملحق العسكري البريطاني 
في عــمّــان، التعاون والعمل المشترك وتــبــادل الخبرات في المجالات 
الثنائية  البلدين الصديقين، وسبل تعزيز العلاقات  العسكرية بين 
فــي المــجــالات كــافــة، كما بحث الطرفان آخر 
التطورات الراهنة على المستويين الإقليمي 

والعالمي.
< إيـــزابـــيـــل هـــنـــن، ســفــيــرة جــمــهــوريــة 
ألمانيا الاتحادية المعتمدة لدى موريتانيا، 
أمـــس، رئــيــس الجمعية  استقبلها أول مــن 
الـــوطـــنـــيـــة )الــــبــــرلمــــان(، مــحــمــد بـــمـــب مــكــت، 
بمكتبه في نواكشوط، وتناول اللقاء بحث 
علاقات التعاون القائم بين البلدين والسبل 
الكفيلة بتعزيزه وتطويره خصوصاً فيما 

يتعلق بالشأن البرلماني.
< بيرامه إمبانيك جيان، سفير السنغال المعتمد لدى موريتانيا، 
التقى أول من أمس، وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية 
والسياحة، لمرابط ولد بناهي، بحضور المدير العام للمركز الدولي 
لــلــمــعــارض فــي الــســنــغــال، الــدكــتــور صــالــحــو كــيــتــا. وبــحــث الــطــرفــان 

جوانب التعاون بين البلدين والسبل الكفيلة 
بــتــعــزيــزه خــصــوصــا فـــي المـــجـــالات المــوكــلــة 
الــتــجــارة والصناعة والصناعة  إلــى قــطــاع 
الــتــقــلــيــديــة والــســيــاحــة، كــمــا تـــنـــاول الــلــقــاء 
التحضير لمعرض دكــار الــدولــي الــقــادم، إذ 
ــدمــت دعــوة إلــى الــوزيــر ومقترح باعتبار 

ُ
ق

موريتانيا ضيف شرف للنسخة المقبلة من 
المعرض.

< فــوزيــة بــنــت عــبــد الــلــه زيــنــل، سفيرة 
الــتــقــت أول من  بــالــقــاهــرة،  الــبــحــريــن  مملكة 

أمــس، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة 
بمصر، حسام هيبة. وأكدت السفيرة عمق ومتانة العلاقات الأخوية 
الوطيدة بين البلدين وما تشهده من تطور وتقدم في مختلف المجالات، 
ــــوة والمــحــبــة والــتــكــامــل  ــا تــســتــنــد إلــيــه مـــن أســـس راســـخـــة مـــن الأخـ ومـ
الاستراتيجي، وفي مقدمتها تعظيم العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم 

الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، 
 إلـــى حـــرص الــجــانــبــن الـــدائـــم على 

ً
مــشــيــرة

تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي المشترك 
والارتقاء به لآفاق أشمل.

بـــارك جـــون يــونــغ، سفير جمهورية   >
كـــوريـــا لــــدى المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
الــرئــيــس التنفيذي  استقبله أول مــن أمـــس، 
للمركز الوطني للنخيل والتمور، الدكتور 
مــحــمــد الـــنـــويـــران، فــي مــقــر المـــركـــز، وتــنــاول 
الـــلـــقـــاء بــحــث ســبــل الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك بين 

الطرفين في قطاع النخيل والتمور.
المــعــنَّ لدى  < خالد محفوظ بــحــاح، سفير الجمهورية اليمنية 
جمهورية مصر العربية، وصل أول من أمس، إلى العاصمة المصرية 
القاهرة، في مستهل تسلم مهامه الجديدة، حيث كــان في استقباله 
القائم بالأعمال في السفارة  إلــى مطار القاهرة الدولي  لــدى وصوله 

الوزير المفوض عبد الرحمن الزيلعي، وعدد 
من أعضاء البعثة، وممثل المراسم في وزارة 

الخارجية المصرية.
< آدي بادمو سارونو، سفير إندونيسيا 
في عمّان، التقى أول من أمس، رئيس جامعة 
مـــؤتـــة، الــدكــتــور ســامــة الــنــعــيــمــات، لبحث 
الــتــعــاون الأكــاديــمــي والثقافي  سبل تعزيز 
ــات الــتــعــلــيــمــيــة  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــــن الـــجـــامـــعـــة والمـ بـ
الإندونيسية، وخلال اللقاء أثنى »النعيمات« 
على المستوى المتميز للطلبة الإندونيسيين 
ــتـــزامـــهـــم  ــة ومــــــــدى الـ ــعـ ــامـ ــالـــجـ الــــــدارســــــن بـ

بالأنظمة والقوانين المعمول بها. بدوره، أشاد السفير بالسمعة العلمية 
المرموقة لجامعة مؤتة والمستوى المتميز لخريجيها، مؤكداً اهتمام 
السفارة بتعزيز علاقات التعاون العلمي والأكاديمي والثقافي بين 

مختلف الجامعات الإندونيسية وجامعة مؤتة في المجالات كافة.

فيصل بن إبراهيم غلام

إيزابيل هنين

بارك جون يونغ

فوزية بنت عبد الله زينل

آدي بادمو سارونو

إيلبروس كوتراشيف

»قوة الصور... سحر الكلمات«
 في معرض كتاب الطفل والشباب 

بالدار البيضاء

انطلق )الأربعاء( في الدار البيضاء 
المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب، 
ــوة  ــه الأولــــــــى تـــحـــت شـــعـــار »قــ ــ ــــدورتـ بـ
الـــصـــور... ســحــر الــكــلــمــات«، بتنظيم 
وزارة الــشــبــاب والــثــقــافــة والــتــواصــل، 
بــالــتــعــاون مـــع جــهــات وبـــلـــديـــات، من 
إلــى 22 نوفمبر )تــشــريــن الثاني(   15

الحالي.
تضع هذه الدورة مجموعة أهداف 
تــســعــى إلــــى تــحــقــيــقــهــا، هــــي: تــقــريــب 
الكتاب من الأجيال الصاعدة والتحفيز 
الــقــراءة، ودعــم صناعة الكتاب،  على 
خـــصـــوصـــا كـــتـــب الـــطـــفـــل والـــشـــبـــاب، 
ــاء،  ــيـــضـ ــبـ وتــــعــــزيــــز صــــــــورة الــــــــــدار الـ
 ثقافية، 

ً
العاصمة الاقتصادية، وجهة

وإتاحة رصيد وثائقي مغربي ودولي 
لــلــقــراء الــصــغــار والـــشـــبـــاب، وتــقــديــم 
ـــرض ثـــقـــافـــي يــجــمــع بــــن الــتــوعــيــة  عــ
والــتــثــقــيــف والــتــرفــيــه ضــمــن بــرنــامــج 
يـــشـــمـــل ورش عــمــل  ــافـــي مــــتــــنــــوّع  ــقـ ثـ

وندوات وعروضاً.
في هذا السياق، قال وزير الشباب 
والــثــقــافــة والـــتـــواصـــل، مــحــمــد مــهــدي 
 المعرض يندرج في إطار 

ّ
بنسعيد، إن

استراتيجية شاملة للوزارة لتشجيع 
الـــقـــراءة وإعـــــادة مــكــانــة الــكــتــاب لــدى 
 »غــرس 

ّ
الأجــيــال الــصــاعــدة، مــؤكــداً أن

حب القراءة يبدأ من الطفولة ليتطوّر 
ويــنــمــو مـــع الــطــفــل ويــصــبــح عــــادة لا 

 المـــعـــرض 
ّ
ــنـــهـــا«. وأضـــــــاف أن غـــنـــى عـ

إلــى الأطفال،  يعرّف بالكتب الموجّهة 
ضــمــن مـــشـــاركـــة لافـــتـــة لمــجــمــوعــة من 
الدول والشركات الكبرى، على رأسها 
»مارفيل«. وللمرة الأولى في المغرب، 
يتيح المــعــرض لـــــزوّاره فــرصــة فــريــدة 
لــلــتــفــاعــل المــبــاشــر مـــع رســـامـــن ذوي 
سمعة عالمية، أبدعوا بأعمالهم أبرز 
شخصيات وأبطال قصص »مارفيل« 

الشهيرة.
ــتـــاح المــــعــــرض بــعــرض  ــتـ ــيّـــز افـ ـــمـ

َ
ت

مــســرحــي تــنــاول الــطــفــولــة وتــحــدّيــات 
الأجــيــال الــصــاعــدة؛ وهـــو يُــنــظــم على 
ـــمـــت بـــتـــصـــوّر جــمــالــي  مـــســـاحـــة صُـــمِّ
وسينوغرافيا تحاكي أذواق الجمهور 
من أطفال وشباب، فتتضمّن 7 صالات 
كبرى للعرض الوثائقي، وفــضــاءات 
ــانـــب  ــــي، إلــــــــى جـ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ لـــلـــتـــنـــشـــيـــط الـ
فــضــاء خــاص بأشهر أعــمــال ورســوم 
 هذه الدورة تشهد 

ّ
»مارفيل«، علماً بأن

ل 33 بلداً، 
ّ
مشاركة 255 دار نشر تمث

فتقدّم للجمهور نحو 35 ألف عنوان، 
بمجموع 100 ألف نسخة.

في غضون ذلك، رأى الناشر المغربي 
ــعــــرض »فـــرصـــة  ــم فــــي المــ ــديــ ســعــيــد أقــ
لتقريب الكتاب من الجمهور وتشجيع 
القراءة لدى الأجيال الصاعدة«، مشيداً 
بالتنظيم الجيد والفضاء الممتدّ على 
 
ّ
مساحة عريضة، معرباً عن ثقته بأن
هذه الدورة ستستقطب زواراً بكثافة، 
خصوصاً خلال عطلة نهاية الأسبوع.

مجموعة نشاطات وفعاليات تُميّز هذه الدورة )الشرق الأوسط(

الدار البيضاء: »الشرق الأوسط«

: »بيهتار« هيلين كانديمير لـ 
 رؤية جديدة بنهاية مختلفة لـ»العشق الممنوع« 

الــتــركــيــة هــيــلــن كانديمير  الــفــنــانــة  تــصــف 
فيلم »بيهتار« بالرؤية الجديدة لرواية »العشق 
ـــعـــة، فــــي حـــديـــث مــــع »الـــشـــرق 

ّ
ــنــــوع«؛ مـــتـــوق المــــمــ

الأوسط«، نجاحه عربياً.
واســتــضــاف قــصــر ســعــيــد حــلــيــم بــاشــا في 
ــاء،  ــعــ مـــديـــنـــة إســـطـــنـــبـــول الـــتـــركـــيـــة، مـــســـاء الأربــ
»بــيــهــتــار« المــأخــوذ من  الــعــرض الــعــالمــي الأول لـــ
ــف 

ّ
الـــروايـــة الــشــهــيــرة »الــعــشــق المــمــنــوع« لــلــمــؤل

التركي الراحل خالد ضياء أوشاقلي، بحضور 
عدد كبير من نجوم ومشاهير الفن والإعلام في 

تركيا ودول العالم.
الفيلم التركي فــي عشرينات  تــدور أحـــداث 
القرن الماضي، بإطار شعبي عن الحب والخيانة 
الزوجية والشجاعة والتخاذل؛ وهو من بطولة 
بــــوران كــــوزوم، وفـــرح زيــنــب عــبــد الــلــه، وهيلين 
كانديمير، وعــثــمــان ســونــانــت، وهــانــد أتــايــزي، 
ونزاكيت إردن، ومن إخراج محمد بيناي وكانر 
ألبر، وسيناريو ميرف جونتيم، وإنتاج شركة 
»تــــاف«، ويُــعــرض حــصــريــا فــي المملكة العربية 
السعودية والشرق الأوســط عبر منصة »برايم 

فيديو«.
تــقــدّم الــكــاتــبــة الــقــصــة مــن مــنــظــور مختلف 
الــروايــة الأصــلــيــة، فأحدثت  تماماً عما ورد فــي 
تــغــيــيــرات جــذريــة فــي الــشــخــصــيــات الــرئــيــســيــة، 
الــفــتــاة الضعيفة  مُــســتــبــدلــة شــخــصــيــة بــيــهــتــار 
التي تستسلم خوفاً مــن المجتمع، وتنتحر في 
النهاية عقب اكتشاف زوجها عدنان خيانتها 
لــه مــع بهلول نجل شقيقه، بفتاة قوية رفضت 
الخضوع للانتحار رغم الخيانة، وأظهرت نقاط 
قوتها وشرّها أمام عائلتها، وخرجت من منزلها 
مَــن يحاول الانقضاض  ممتشقة السلاح بوجه 

عليها.
 أكثر ما جذبها للمشاركة 

ّ
تقول كانديمير إن

في الفيلم هو »تقديمه القصة من منظور المرأة 
التركية«، مضيفة: »فوجئتُ كثيراً بالسيناريو، 
ووجـــدت نفسي أمــام رؤيــة جــديــدة للشخصية، 
تــــي لـــلـــروايـــة.  ــتـــي عــرفــتــهــا عـــبـــر قــــراء غـــيـــرهـــا الـ
وجدتها أكثر قوة وشجاعة، وأحببتُ بيئة العمل 

اعه«.
ّ
مع جميع صن

 »التمثيل 
ّ
عن التحضير للشخصية، تذكر أن

 عقلانياً مــثــل الــطــب والــهــنــدســة، بل 
ً
لــيــس عــمــا

يحتاج إلى المشاعر والحواس. أحببتُ الشخصية 
ووضعتُ نفسي مكانها، وتعاملتُ معها كأنني 
متُ 

ّ
 صغيراً يكبر معي كل يوم. كما تعل

ً
أربّي طفلا

الــعــزف عــلــى الــبــيــانــو والــلــغــة الفرنسية لإجـــادة 
الدور؛ وبسبب الفيلم، اقتنيتُ بيانو في منزلي 
لأعزف عليه«، معربة عن سعادتها بأزياء العمل 

العائدة إلى عشرينات القرن الماضي.
الفيلم نجاحاً كبيراً  ق 

ّ
ى أن يحق

ّ
وإذ تتمن

ــوة بــــالــــروايــــة الأصـــلـــيـــة لـــدى  ــ فــــي المـــنـــطـــقـــة، أســ
ى 

ّ
ترجمتها إلى العربية، تضيف: »أي فنان يتمن

وصول أعماله إلى الجمهور في العالم، فنحن لا 
ع إلى ثقافات 

ّ
ل من أجل تركيا فقط، بل للتطل

ّ
نمث

أخرى. النجاح في المنطقة العربية هدية جميلة 
بالنسبة إليّ«.

فــي السياق، يشيد الناقد الفني الأميركي 
أبــطــال الفيلم ورؤيـــة  بــــأداء  أنــطــون بريسينجر 
»الشرق الأوسط«: »لقد كسروا  مخرجَيه، ويقول لـ
النمطية في التصوير، وأداء الممثلين كان مقنعاً، 
قاً على تغيير نهاية 

ّ
فلم يشعر المتفرّج بقلق«، معل

الرواية الأصلية خلال الأحداث: »هذه النهاية هي 
الأفضل للفيلم، فالانتحار هروب من الحياة، ولا 
بدّ من اختلاف النهاية عن نهاية الرواية، فهي 
عالمية والجميع يعرف قصتها. بالنسبة إليّ، لا 

أحبّذ النهاية القاتمة، ولا تلك المحسومة«.

 »العشق الممنوع« هــي واحـــدة من 
ّ
يُــذكــر أن

أشهر الروايات التركية عالمياً، كتبها خالد ضياء 
ــدّمــت 

ُ
أوشــاقــلــي مــا بــن عــامــي 1899 و1900، وق

مرات درامياً بالاسم عينه، وعُرضت للمرة الأولى 
تلفزيونياً في السبعينات.

إسطنبول: محمود الرفاعي

صورة جماعية لأبطال العمل في العرض الخاص )برايم فيديو(

الفنانة التركية هيلين كانديمير )برايم فيديو(

يشيد الناقد الفني 
الأميركي أنطون 

بريسينجر بأداء أبطال 
الفيلم ورؤية مخرجَيه
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 مخترع وكيميائي سويدي
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 حبل من ليف - احياء مائية

 انقض على خصمة - عملة عربية
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 مادة قاتلة - مرسى السفن
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 للتعريف - ارتفاع
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 ضد حرب - مدينة امريكية

 نهر امريكي

 عاصمة التبت - جنون - وضع خفية

 من اسماء الجنة - احد الوالدين

 دق الجرس - علم مذكر "معكوسة" -  متشابهان

  سكن وهدأ »معكوسة« - ساحة

 علم مؤنث »معكوسة« - عتب

 مدينة فلسطينية - سقي

 أبنية عمارات - قاعدة العدد
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الممثلة الأميركية جيسيكا بيل لدى حضورها العرض الخاص لفيلم »المتصيدون: الفرقة معاً« في هوليوود )أ.ف.ب(

بها مكبرات صوت وشواحن مدمجة

طاولة »آي لايف«... بلمسة تقنية مبهرة
 iLive لايـــــــف«  »آي  طــــاولــــة  تـــجـــمـــع 
الـــوظـــائـــف الــتــي قـــد تــبــحــثــون عــنــهــا في 
ــا 

ً
ــهــا تـــزوّدكـــم أيــض

ّ
طـــاولـــة عـــاديـــة، ولــكــن

بمكبرات  ــل 
ّ
تــتــمــث مــبــهــرة  تقنية  بلمسة 

ــن لـــلـــهـــواتـــف  ــ ــاحـ ــ صـــوتـــيـــة مـــدمـــجـــة وشـ
ــبـــيـــون  ــات »تـــريـ ــ ــدمـ ــ الــــذكــــيــــةن حـــســـب خـ
 18.5 بــأبــعــاد  الــطــاولــة،  ميديا«.وتتميّز 
ســـم(   2.5 )الــــبــــوصــــة  ــة  بــــوصــ و15.75 
بتصميم أنيق مصنوعٍ من خشب الجوز 
ومــدعــوم بــأربــعــة أرجـــل وحـــواف ســوداء 
 8 الطاولة  ر 

ّ
توف ارتفاع 21 بوصة.  على 

واط من الطاقة مع مكبر صوتي بنطاق 
بــضــابــط  مـــجـــهّـــز  ــة(  ــ ــــوصـ بـ  6.5( ــل  ــامــ كــ

صوتي )2 بوصة( مدمج أسفل السطح، 
تغطيه قطعة قماشية سوداء.

 وبعد تركيب الأرجل )لن تحتاجوا 
إلــى مــعــدّات( ومــزاوجــة الجهاز بواسطة 
بإنتاج  الــطــاولــة  تــبــدأ   ،)5.0( الــبــلــوتــوث 
ــــي طــاقــتــهــا 

ّ
ــلــــق الأصـــــــــــوات فــــــــوراً بــــعــــد تــ

المـــتـــنـــاوب، وتعلمكم  الـــتـــيّـــار  عــبــر ســلــك 
صوتية  برسالة  بالبلوتوث  باتصالها 

مسموعة.
ــا  ــبـ ــنـــاسـ الـــــــصـــــــوت مـ ــكــــــون  قـــــــد لا يــــ
ـــه يـــخـــدم الـــهـــدف الـــذي 

ّ
لــلــحــفــات، ولـــكـــن

ــائـــج  ــتـ صُــــــمّــــــم لأجــــــلــــــه. وبــــــنــــــاء عــــلــــى نـ
 هذه الطاولة وما 

ّ
اختباراتنا، نعدكم أن

إلــى جزء  أصـــوات ستتحوّل  مــن  تنتجه 
أساسي من روتينكم اليومي، خصوصاً 

ــهــا قابلة للتزاوج مــع أجــهــزة أخــرى. 
ّ
وأن

 »آي 
ّ
قــد لا تــبــدو لكم بــالأمــر المــهــم، ولــكــن

بكثير  أفضل  لكم صوتاً  ر 
ّ
لايــف« ستوف

مــن الــــذي تــســمــعــونــه مــن أيّ جــهــاز آخــر 
تستخدمونه.

بالطاولة  التحكّم  ضــوابــط  وتــوجــد 
في الخلف، بالإضافة إلى منفذ »ميكرو 
صـــوتـــي  ومـــنـــفـــذ  ــلـــشـــحـــن،  لـ  »1A  USB
تعمل  تــحــكّــم  وأزرار  مــلــم،   3.5 إضـــافـــي 
والتشغيل/  المــصــدر،  للطاقة/  باللمس 
ــقــــاف، ومــســتــوى الـــصـــوت. وتــتــوفــر  الإيــ
الـــطـــاولـــة أيــضــا بــتــصــمــيــم دائـــــري أيــضــا 
الصوتية  المــكــبــرات  مــع  بــوصــة(   15.87(
المدمجة نفسها. ويبلغ سعر المنتج على 

موقع الشركة الإلكتروني: 99.99 دولار.

لندن: »الشرق الأوسط«

حصان يُجبر طائرة 
على العودة للمطار

اضــطــرت طــائــرة شــحــن مــن طـــراز »بــويــنــغ 747« إلــى 
العودة للمطار بعد أن هرب حصان من حجرته المخصصة 
على متنها، وتسبب في حدوث فوضى في أثناء تحليق 
الطائرة على ارتفاع 30 ألف قدم )9144 متراً(، وفقاً لهيئة 
الإذاعة البريطانية )بي بي سي(. وكانت الطائرة متجهة 
إلى بلجيكا من نيويورك، لكنها استدارت بعد 90 دقيقة 
تــقــريــبــا مــن مــغــادرتــهــا عــنــدمــا هـــرب الــحــيــوان. وســجّــلــت 
مراقبة الحركة الجوية صوت الطيار وهو يقول: »لدينا 
حــيــوان حـــي، حــصــان، فــي الــطــائــرة. تــمــكّــن الــحــصــان من 

الفرار... لا يمكننا استعادة الحصان آمناً«.
أخــبــر الــطــيــار، الــــذي يــقــود رحــلــة طـــيـــران »أتــانــتــا« 
الآيسلندية رقم 4592، مراقبة الحركة الجوية أن الطائرة 
بخير، لكن الحصان الطليق كان مصدر قلق. ثم طلب من 
طبيب بيطري الصعود إلى الطائرة بمجرد هبوطها في 
الطائرة  كانت  الدولي«.وبينما  كيندي  إف  »جــون  مطار 
في طريق عودتها خلال الحادث، الذي وقع يوم الخميس 
المــاضــي، قــال الــطــيــار إنــه يحتاج إلــى تفريغ 20 طناً من 
وهي  نانتوكيت،  شــرق  الــطــائــرة،  وزن  لتخفيف  الــوقــود 

جزيرة تابعة لولاية ماساتشوستس.
ــزال مـــن غــيــر الـــواضـــح كــيــف خـــرج الــحــصــان من  لا يــ
مــكــانــه، لكنه كـــان غــيــر مقيد عــنــدمــا هبطت الــطــائــرة في 
على  الآيسلندية  »أتلانتا«  تــرد شركة طيران  المــطــار.ولــم 
الفور على طلب »بــي بي ســي« للتعليق. ولا يــزال سبب 
نقل الحصان غير معروف أيضاً. وأحــد الأســبــاب الأكثر 
شيوعاً هو نقل خيول السباق، وفقاً للخبراء. وقال أحد 
إلـــى خــيــارات  المـــصـــادر لشبكة »ســـي إن إن«، فــي إشــــارة 
للحيوانات:  المــتــاحــة  المختلفة  الأحــجــام  ذات  الــحــاويــات 
»لــديــك درجــة أولـــى، ودرجـــة أعــمــال، ودرجـــة اقتصادية«. 
ولــم تكن هــذه الحادثة هي المــرة الأولــى التي يهرب فيها 
أثناء وجــوده  في  به  الخاصة  الشحن  حيوان من حجرة 
على طائرة. ففي أغسطس )آب(، حرّر دبٌّ نفسه من قفصه 
على طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية متجهة من 
دبي إلى بغداد، حسبما ذكرت وكالة »أسوشييتد برس«.

لندن: »الشرق الأوسط«

الطائرة كانت متجهة إلى بلجيكا من نيويورك لكنها استدارت بعد 
90 دقيقة تقريباً من مغادرتها عندما هرب الحصان )رويترز(

شكّل مصدر إلهام لكتابات تشارلز ديكنز

علماء الآثار يكشفون عن الجدران الملونة والمدافئ في ملجأ بلندن
تــشــيــر الاكــتــشــافــات إلـــى أن ملجأ 
»ســانــت بــانــكــراس«، الـــذي ربــمــا شكّل 
مصدر إلهام لعمل تشارلز ديكنز، كان 
للراحة.  يــكــون مكاناً  أن  المــفــتــرض  مــن 
وعلى مدار تاريخه، الذي يعود لأكثر 
ــانــــت مــبــانــيــه  ــا كــ ــالمــ مــــن 200 عـــــــام، طــ
بــالــحــشــرات،  مكتظة وكــئــيــبــة ومــلــيــئــة 
وفق صحيفة »الغارديان« البريطانية. 
ومع ذلــك، عندما افتتح ملجأ »سانت 
بانكراس« عام 1809، كان من المفترض 
أن يجلب الــراحــة لأولــئــك الــذيــن عانوا 
ــا لــحــفــريــات  ــقـ مــــن شـــظـــف الـــعـــيـــش، وفـ

الموقع.
ودُهـــش علماء الآثـــار فــي »متحف 
لـــنـــدن لــــآثــــار« عـــنـــد كــشــفــهــم »جــانــبــا 
المباني الأصلية«، وعن  كبيراً من هذه 
ق عــن حياة  ــصــدَّ

ُ
»تفاصيل جــديــدة لا ت

سكان هــذه الأمــاكــن، وكذلك سادتها«. 
ووفق جويليم ويليامز، مدير بمشروع 
»متحف لندن للآثار«، فقد استحضرت 

الأدلــة »صــورة مختلفة تماماً، مقارنة 
بالملاجئ المظلمة القذرة التي غالباً ما 
جرى تصويرها في الثقافة الشعبية«، 
ــــص فــــي كـــتـــابـــات تــشــارلــز  ــلـــى الأخــ وعـ
ــعـــرف ســـوى  ــه لــــم يـ ــ ــنـــز. ويــــذكــــر أنـ ديـــكـ
القليل عن المبنى غير شكله على خرائط 
اكتشفوا  الآثـــار  علماء  لكن  الأبــرشــيــة، 
جــدرانــا بــالــجــص يــصــل ارتــفــاعــهــا إلــى 
مــتــر ومــلــونــة بـــألـــوان زاهـــيـــة، ومــدافــئ 
كــانــت تــدفــئ الـــغـــرف يــومــا مــــا. جـــاءت 
ثاقبة  نــظــرة  لتعطي  هنا  الاكــتــشــافــات 
عن الملجأ الــذي أنشئ في أوائــل القرن 

التاسع عشر لمساعدة الفقراء. 
ورغــم أن الــنــزلاء كــانــوا يحصلون 
عــلــى الــســكــن والــطــعــام الأســـاســـي، فقد 
بين بالقيام بأشغال 

َ
كانوا أيضاً مطال

ــدْل  ــ ــة ومـــــهـــــامّ مــــتــــكــــررة، مـــثـــل جـ ــاقــ شــ
الــحــبــال وتــكــســيــر الـــحـــجـــارة. وتــشــيــر 
الأدلة الجديدة إلى أن ملاجئ »سانت 
بانكراس« ربما استهدف نشاطها في 
الإجبار  من  أكثر  الرعاية  منح  البداية 
عــلــى تــقــديــم الــخــدمــة. وقــــال ويــلــيــامــز: 

»رغم أن المرافق بَــدَت متقشفة، لم يكن 
النزلاء هناك بغرض العقاب، فقد كانت 
وحضانة.  ومستوصف  حدائق  هناك 
كانت هذه المرافق لتلبية احتياجاتهم، 
والطلاء  المدفأة،  الغرف  أظهرت  مثلما 

الأزرق الباهت على الجدران.
ــــات أوانـــــــي  ــافـ ــ ــــشـ ــتـ ــ ــلــــت الاكـ ــمــ  وشــ
فخارية، ولوحات تحمل صورة سانت 
بانكراس، وعبارة تقول: حراس فقراء 
وبقايا  ميدلسكس،  بــانــكــراس  ســانــت 
فرشاة أسنان عظمية بشعيرات شعر 
النظافة  أهمية  إلى  الخيل، مما يشير 
ــان مـــن المــفــتــرض أن  ــ الــشــخــصــيــة«. وكـ
يضم المبنى، الذي أنشئ في عام 1809 

نحو 500 نزيل.
ــيــــنــــات الــــقــــرن   وبـــــحـــــلـــــول خــــمــــســ
الــتــاســع عــشــر، ارتــفــع الــرقــم إلــى 1900 
ــريَ تحقيق  جـ

ُ
نــزيــل. وفــي عــام 1865، أ

قِبل  مــن  لــنــدن  فــي مستوصفات ملجأ 
أن  وذكـــر  الطبية،  لانسيت«  »ذا  مجلة 
»الاكـــتـــظـــاظ خــلــق مــنــاخــا غــيــر صحي 

سخان ماء من السيراميك )شاترستوك(داخل الأجنحة«.

لندن: »الشرق الأوسط«

ملك التواضع
جــمــع الــزمــيــل عــلــي مــكّــي عـــدداً مــن المــقــابــات الشيّقة 
الــتــي أجـــراهـــا عــلــى مــــرور الــســنــن فــي صحيفة »عــكــاظ« 
بالثقافة  جــدالات  وإسلاميون«  »علمانيون  عنوان  تحت 
الصحافة بعكس  فنون   صعبٌ من 

ٌّ
فن والمقابلة  العربية. 

ــان، كــمــا يــقــول  ــ ــــذي يــعــطــيــه خــصــوصــا إذا كـ الانـــطـــبـــاع الـ
في  يحملها  أسئلة  وليس مجرد  حـــواراً جدلياً،  المــؤلــف، 
مــرايــاتٍ  الكتاب  فــي  ثــه. تجد  مــحــدِّ جيبه ويطرحها على 
كــثــيــرة لــلــمــثــقــفــن الـــعـــرب، وتــكــشــف هــــذه الــــحــــوارات عن 
المــراحــل وتــأثــيــرهــا ومـــدى تــعــدّد الــثــقــافــات أو تناقضها. 
 جمّة 

ٌ
وفــي هــذا البستان الغني مــن الأفــكــار متعٌ وأعــمــاق

ــــدت الــتــوقــف عــنــد مقابلة  وطـــبـــاعٌ مــخــتــلــفــة. تــوقــفــت وأعـ
الدكتور كمال أبو ديب، أستاذ الأدب العربي في جامعة 
لندن. فقد رأيــت فيه نموذج التواضع الكبير الــذي يميّز 
فــي الــعــادة رجــال الأكــاديــمــيــة، وأهــل العلم، كما فــي قوله 
: »فــالــكــتــاب الــنــقــدي المــتــمــيــز الآن يـــقـــرأ، ويــنــاقــض، 

ً
مـــثـــا

ويــدرس أكثر بكثيرٍ مما يــدرس الكتاب الشعري لأفضل 
النقد  في مجال  الشخصية  كتبي   ،

ً
يعني: مثلا الشعراء. 

والــســادســة والسابعة  والــخــامــســة  الــرابــعــة  فــي طبعاتها 
-أحياناً- باعت عشرات آلاف النسخ، أما دواوين الشعراء 
فهي تــتــراكــم فــي المــكــتــبــات، ويُــهــديــهــا أحــدهــم إلــى الآخــر، 
فقط، لأنها لا تجد من يشتريها، أنــا لا أقــول هــذا الكلام 
بفرحٍ وإنما أقوله بشيء من الأسى لحالة علاقة الجمهور 
أنــا من  أكــون  أن  أراوغ؛ لأنني لا يمكن  »أنــا لا  بالشعر«. 
أنــا، وأقــول كل ما أقوله، ثم أراوغ؛ أنــا لا أراوغ. أنــا أقول 
ما أراه حتى لو انطبقت السماء على الأرض، وقد فعلت 
ذلــك -طـــوال حــيــاتــي- فــأنــا لا أخــشــى أحـــداً، ولا أخـــاف من 
ــي، لا 

ّ
ب عــن

َ
اتــهــام، ولا أهتم بــشــيءٍ، أنــا لا أقــرأ شيئاً يُكت

الناس كتباً ومــقــالات مكتوبة  ذمّــا. يرسل لي  مدحاً، ولا 
أفتحها، ويرسلون  الكتب ولا  رفــوف  في  فأضعها  ي، 

ّ
عن

لي أشياء قد تكون فيها شتائم لي فلا أهتم، فأنا لستُ 
ــريــــن أو  ــيُـــرضِـــي الآخــ ــاء لـ ــيــ مِــــن الــنــمــط الـــــذي يــفــعــل الأشــ
ليؤذيهم، أنا أحبّ العلاقات الطيّبة العادية مع الآخرين، 
بهر أحداً، 

ُ
فأنا لا أراوغ، ولا أداور، ثم إنني لا أغامر لكي أ

 جداً، وهو أنني على ثقة كبيرة بنفسي، 
ٌ
والسبب بسيط

فلا يعنيني أن ينبهر الآخرون، أو لا ينبهروا، ولا يعنيني 
أن يقولوا هذا عالٍ أو دانٍ، ولا كبير أو صغير؛ يعنيني أن 
أعمل ما أريد أن أعمله بأقصى درجاتِ الدقة والإخلاص 

له، وبأرفع المستويات الموجودة في العالم...«.
يختم الدكتور أبو ديب ملحمة التواضع هذه بالقول: 
»لا لا، غير متواضع، نعم أصارحُك بأنني غير متواضع، 
ولا أجِدُ غضاضة في هذا، لأن هذا العالم العربي، عالم لا 

يستحق أن يكون الإنسان فيه متواضعاً، فما بالك بي؟«.

ما موقف الغرب الحقيقي 
من النظام الإيراني؟!

ــة الــتــمــدد  ــهـ  فــــي مـــواجـ
ً
ون فـــعـــا ــم جـــــــــادُّ ــل هــ هــ

الإيراني؟! وما هي صور هذه المواجهة وملامحها 
العملية التي نراها بالعين ونلمسها باليد؟!

نسمع عــن إدانــــات أمــيــركــيــة - أوروبـــيـــة وبقية 
ــــاس« الــفــلــســطــيــنــيــة بــســبــب  ــمـ ــ ــغــــرب لمــنــظــمــة »حـ الــ
ارتباطها بإيران... وهذا يعلمه العرب قبل الغرب، 

فهل هو سرٌّ جديد؟!
الــبــرلمــان الألمــانــي على  بعد عــام على تصويت 
ــــاق »مــــركــــز هـــامـــبـــورغ  ــرار يـــدعـــو الـــحـــكـــومـــة لإغــ ــ قــ
الإســـامـــي«؛ لارتــبــاطــه بـــإيـــران، تــحــرّكــت الــداخــلــيــة 
الألمانية لتصدر أوامر بتنفيذ مداهمات تستهدف 
المـــركـــز ومــنــظــمــات أخــــرى تــابــعــة لـــه فـــي 7 ولايــــات 
الإسلامي  المركز  الخاصة  القوات  وداهمت  ألمانية. 
فــي هــامــبــورغ، إلــى جانب 53 عنواناً آخــر فــي عدد 
من الولايات، من بينها العاصمة برلين، في عملية 
شـــارك فيها المــئــات مــن عــنــاصــر الــشــرطــة والــقــوات 

الخاصة.
، في اللحظة 

ً
كيف نفهم هذا الخبر الجديد مثلا

التي نحن فيها بخضم حرب غزة واحتشاد أميركا 
والـــغـــرب خــلــف إســـرائـــيـــل، مـــع خــبــر إفـــــراج الإدارة 
دولار  مليارات  عن عشرة  بايدن  وفريق  الأميركية 

لصالح النظام الإيراني؟!
قبل ذلك، رفعت إدارة بايدن ودولة أميركا اسم 
من  لطهران  التابعة  اليمنية،  الحوثي  ميليشيات 
موضوعة  كانت  التي  الإرهابية  الجماعات  لائحة 
عــلــيــهــا... والآن يــهــاجــمــون الــحــوثــي »لــفــظــيــا« دون 

مواجهة حقيقية.
لقد أعاقت أميركا، وبخاصة إدارة بايدن وتيار 
أوباما، السعودية ومن معها من الغرب عن إنقاذ 
اليمن من القبضة الحوثية الإيرانية، عمداً، وكلنا 
نذكر كيف تهافتوا على التحالف العربي والقوات 
الــشــرعــيــة الــيــمــنــيــة عــنــدمــا أوشـــــك تــحــريــر مــديــنــة 

وميناء الحديدة من الاحتلال الإيراني الحوثي.
ســـؤال مختصر، هــل الــغــرب جـــادٌّ فــي مواجهة 
وعملياته  تمدده  ومنع  الخميني  الإيــرانــي  النظام 
وتــخــريــبــه فـــي المــنــطــقــة؟! أم هـــو فــقــط يــريــد لإيـــران 
هذه أن تبقى وتلعب، لكن وفق الشروط والحدود 

والغايات الغربية الخفية.
ما لكم... كيف تحكمون؟!
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